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مذكرات ونستون تشرث 


تقدم 


ال حمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لتهتدي ذو لا أن هدا الله , وبحد » 

بین يديك عزيزي القارئ مذكرات ونستون تنشرسل ذلك السیاسی الداهية المتعدد 
المواهب فهو رسام وأديب وجندي نجح لفترة في حكم العام . 
6م عن عمر يقارب التسعين عامًا ء ويقال: إنه هو الذي رفع معنويات شعيه أثناء 
الحرب» ول يخضع فتلر بل قال له هتلر الجملة الشهيرة: (إننا لا نريد محاريتك نحن نريد 
استسلامك) ولكن هيهات لم يستسلم تشر سل » بل حارب حتی النهاية » وكان النصر 
حليمًا له» والغریب فعلاً هو حصول تشرشل على جائزۃ نوبل للآداب عام ٤‏ ۱۹۵م» 
لكتاباته التاريخية » وكان وقنها يرع أمرًا بالبدء في إنتاج القنبلة الهيدروجينية. 

إنہا رحلة طويلة تكاد هذه المذكرات تمكى القليل عن ذلك الداهية وكيف كان بفکر 
وكيف كان یری الأمور أمامه » إنه زعيم من طراز خاص رجل دولة» خطيب مفوهء 
مخطط إستراتيجي : عاشق الطراز الرفيع » تن الشعر وكتبه بأسلوب خاص »قتع بروح 
التكتة » حقًا إنہا شخصية تستحق أن تتعرف علبها وعبى كيفية رؤيتها للالحداث . 

على أمل أن نستفيد من ميزات هذه الشخصية ونستبعد سلبياتها . 

والله الموفق والمستعان 

المؤلفة / علا الخولي 
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مذكرات ونستون تشرشل 


ونستون تشرشل السياسي والرسام والادیب والجندي الذي حكم العالم بدهائه 


بین العسکرات والكتب والرسم وللسياسةءنشأ شاب حدر من عائلة خملية عحافظة 
سیاسیّاء جده دوق مارلبورو الأولو والدہ لورد »ل تشأ الظروف أن ينعم هذا الشاب الذي 
أصبح فی بعد أسطورة بحياة الرفاه وا خیرات » فبعد وفاة والده في ظروف مأساوية تم 
تجريده من لقبه الذي كان قد اكتسبه منه » فيا كان على هذا الفتی إلا أن يشق طريقه بنفسه وأن 
یکسب رزقه بقلمه ولسانه . إنه رئيس وزراء یریطانیا السير ونستوت تشرشل أو مايعرف 
بال «الرجل البدین؟ : الذي سميت انی قنبلة ذرية ألقيت على مدينة ناجازاكي اليابانية في 


من آب ۱۹٢١‏ باسمه يسبب يدأنته. 


في *تشرين الآحر ٤‏ ۱۸۷م ولد ونستون تشرشل في قصر بلاينهام الشهير القريب 
من أوكسفورد مقر حكام مقاطعة مارلبورو » ونشأ في جو عابق برائحة التاريخ وا حروب 
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والانتصارات» وساعنته في ذلك والدته »على عكس ما ستظهره المعلومات الواردة أدناه لما 
يمتلكه تشر شل من ذكاء وحنکة سياسية محترفة » إلا أنه لم يظهر أي نجاح في المدرسة الثانوية . 
حتی أنه لم يتمكن من الوصول أبدًا إلى الصفوف العلياء وكان يستعمل لغته ا خاصة غير 
مبال باللغة الإنكليزية وأديما الكلاسيكي . 


من المدرسة .. إلى المعسكرات : 

بعد فشله حلف مقاعد الدراسة » ترك تش رشل الثانوية والتحق بالمدرسة ا حربية الملكية 
ليتتخرج منها عام ٤ء‏ ءکانت أولى مهامه مع الجيش الإسباني في كوبا الذي كان يقاتل 
الاستقلاليين الكوبيين » ومن بعدها أرسل إلى الحند حيث قضی مدة طويلة ‏ اعتبرها مدرسة 
تثقيفية وتربوية ذاتية : حيث كانت ترسل له والدته صناديق من الكتب التي قرأها وتأثر 
بكتامباء لاسي] فی نظرية داروين في النشوء والارتقاء . 


1 
٦‏ - 77ب 
تشرشل شابًا 
أرسل تشرشل بعد ا مند إلى السودان ومن ثم إلى جنوب إفريقيا » وإلى جانب كونه 
جندیّاء عمل مراسلاً جریدة امورنينع بوست .]208 ج1۷/10000) في العام ۱۸۹۹ء ` 
تعرض للاعتقال على أيدي قوات البوير الأفارقة المنحدرين من أصول هنديّة » إلا أنه كن 
من الفرار فيا بعد وعاد إلى جبهة القتال في الناتال ۔ 
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مذكرات ونستون تشرشل 


من المعسكرات .. إلى العمل ا حزبی : 

بدأ حياته السياسية في حزب الحاقظین » واشأخب عضوًا في مجلس العموم » وفي سنة 
٤‏ ۰ انضم إلى حزب الأحرار بعد خلافات يينه وبين للحافظين» وكان تشرشل قد 
دخل البر مان بعد أن جع مبلعًا من الال کان قد حصل عليه مقابل المحاضرات التي ألقاها 
في الولايات المتحدة الأميركية » والتي روى من خلاھا تجربته العسكرية في جنوب إفريقيا 
وقصة هروبه من العتقل عام ۱۹۰۸م عين تشرشل وزيرًا للتجارة ثم وزيرًا للداخلية في 
العام ۱۹۱۰ء ء ووزيرًا للبحرية في العام ١151م‏ »في مطلع الحرب العالمية الأولى :کان 
تشرشل وراء حملة الحلفاء إلى الدردنیل لعزل تركياعن أوروباء واي أخفقت إحفاقًا ذريعاء 
ويعد تشرشل مسؤولاعن هذا الإخفاق » ما اضطرہ إلى الاستقالة : في العام ۱۹۱۵م بدا 
لتشرشل أن حياته السياسية قد انتھت حصوصًا بعدما اشترط المحافظون للدخول فی 
غالف حكومة الأتلاقف بتجريده هن منصيهكقااد للقوات البحترية» غلم الرعنم لتدشیة 
وقته ء واستمر ارس الرسم حتى آخر لحظات حياته . 

تشرشل ل يستسلم ‏ وقرر العودة إلى المعسكرات » وفي العام ۱۹۱١‏ ولاه رئيس 
الوزراء لويد جورج منصب وزير الإمدادات العسكرية » وبنهاية ا حرب صار وزير الدولة 
لشؤون الحرب والقوات الجوية ء حیث عمل على تحديث القوات ا حویة البريطانية . 
بين الحربين العائیتین الأولى والثانية : 

فی أيار © 44 ١م‏ قاد تشر شل مواكب المحتفلين يالنصر في شوارع لندن. إلا أنه كما ورد 
في أحد كتبه كان يشعر بغصة نی القلب لعدم قدرته على الحد من النفوذ الشيوعي داخل 
أوروباء وبعد شهرين من ذلك سقطت حكومته في الانتخابات » وبعد توليه حزب العمال 
للسلطة انصرف تشرشل إلى الكتابة والرسم مرة أخرى ‏ 

أهم مرحلة في حياة تشر شل السياسية برت في ا حرب العالمية الثانية » فقد عُین عند 
اندلاع الحرب سنة ۱۹۳۹م ؛ وزيرًا للبحرية » وتي ٠١‏ آيار 194٠‏ أصبح تشرشل رئيسًا 
للوزارة البريطانية» وأعلن فی ۷ حزيران أن بريطانيا ستتابع الحرب وحدها ؛ وتعرض بعد 
ذلك للوم شديد » بعد أن عجزت بريطانيا عن صد الجيش الألاني في اليونان» وخاصة في 
جزبرة كريت» وله أثر ني نشوب ا حرب بين ألانية وروسية » وبذلك تجنبت بريطانيا أي غزو 


محتمل لأراضيها . 
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بعيدًا عن السياسة والحروب : 

هو الذي رفع معنويات شعيه أثناء الحرب ول يخضع لأدولف هتلر » وقال له هتلر 
حینھا: الإننا لا نريد محاربتك نحن نريد استسلامك » » ولكن تشرشل لم ينصع وقاوم حتی 
النهاية وكان النصر حليقا له ء وهو أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الإإصبعين السباية 
والوسطى ؛ وقال حينها : إن غزا هتلر الجحيم » سأمتدح الشیطان ۔ستالین على الأقل في 
مجلس العمومة . 

ولعل من غرائب القرن العشرين التي تكاد ألا تحصي أنه في الوقت الذي كان تشرشل 
يوقع على آمر بالبدء بإنتاج القنبلة الحيدروجينية كان یفوز بجائزة نوبل لالآداب سنة ٤‏ 196 
لكتاباته التاريخية . ١‏ 

كان رجل دولة باررّا خطيب مفومًا ء مخططا إستراتيجيًا وعاشقًا من الطراز الرفيع » 
أتقن الشعر وكتبه بأسلوبہ ا لخاص: تمتع تشرشل بروح النكتة وبإطلاقه حرکات وشعارات 
ميزته عن غيره » تعرف في حياته على کلےانتین هوزييه وصارا خطيبين وعندما كنب حياة 
وأيام جون تشرشل دوق مارلبورو » شكلت قاعات ذلك القصر وحدائقه النبع الذي 
استقى منه تشر شل مصادر كتابه » وقد عرف عنه نزعته الأرستقراطية البعيدة عن الشعب في 
الداخل » والاستعمارية التطرفة في ا خارج . 
وفاته : 

في 74 كانون الآخر ١975‏ غادرت ك 
روح تشرشل الحياة» ودفن في حديقة 
الكنيسة الصغيرة التابعة لقصر بلاينهايم 
حيث ولد قبل تسعين سنق ليطوي بموته 
صفحة أهم رئيس وزراء مو في تاريخ الحكم | 
الملكي البريطاني. 
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من أقواله : 

٭ في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم هناك مصالح دائمة . 

* الشخص افتواضع هو الذي يمتلك الكثير لیتواضع به ۔ 

* المسؤولية ثمن العظمة . 

٭ إذاكنت ترغب بحق في اكتشاق بحار جديدة » يجب عليك أن تتح ` 
بالشجاعة اللازمة لمغادرة الشاطى . 

٭ المتشائم يرى نة في كل منحة ء والمتفائل يرى منحة في كل حنة . 

* لاتستسلم أبدًا أبا أبدا بدا أبدًا . 

* إمبراطوريات الستقیل هي إمبراطوريات العقل . 

٭ إن الحقيقة حسومة » الرعب قد يستاء متها ء والجهل قد يسخر متهاء وا حقد 
قد يحرفهاء ولكنها تبقى موجودة . 

٭ أمضى قدمًا ولو كنت ماشيًا على الجحيم . 


لا أستطيع أن أعدكم إلا بالدموع والبكاء والألم . 
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مذكرات الداهية ونستون تشر 


3 
يقول ونستون تشرشل في بداية مذكراته 
وت عنوان :جهل المنتصرين 
عن الفترة الزمنية من )١914-1١919(‏ 
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مذكرات ونستون تشرشل 


یبدا تشرشل مذكراته التي كتبها بأسلوب بسيط يقول : 

بعد لنتهاء امرب العالیة الأولى ء كان هناك اعتقاد شامل » في العالم كله: بأن السلام 
سیسود العا » وكان مكنا تحقيق هذه الأمنية القلبية لدى الشعوب : وذلك بواسطة التزام 
الثبات على السات العقائدية الصحیحق والمنطق السليم : وبعد النظر ‏ وكان شعار " 
استرب من أجل إنهاء الحرب» يترد على كل لسان وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتحويل 
هذا الشعار إلى حقيقة واقعة » وقد تمکن الرئيس ولسنء عن طريق نفوذ الولايات المتحدة 
من جعل مفهوم عصبة الأمم » يطغى ویدخل جميع العقول » وشكلت الوكالة البريطانية في 
فرساي هذه الفكرة وكونتها وحولتها إلى آل ة ستبقى حلا مقاسَا لطريق تقدم الإنسان» 
وكانت جیوش الحلفاء » المتتصرة بالنسبة لهزيمة الأعداء مضطرة إلى مجامبة مصاعب 
داخلیةء لا تعرف كيف تقضی عليها ‏ لکن القوة التوتونية المتكتلة في أورويا الوسطى قد 
أضحت مطروحة أمامهم الآن ء کیا أن روسيا التي هشمتها المطارق الأمانية كانت هي 
الأخرى مضطربة نتيجة للحرب الأهلية التي أوقعتها في قبضة الأحزاب البلشفية أو 
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أحداث ۱۹۱۹ كما يراها تشرشل: 

يقول تشرشل : في صيف عام ۱۹۱۹ وقفت الجيوش الحليفة على ضفاف الراين 
ورؤوس جسورهم امتدت داخخل ألمانية المهزومة . المتزوعة السلاح ‏ والجائعة واجتمع قادة 
الدول المتتصرة في باریس لیبحثوا في أمر المستقبل ويخططوا له ء وأمامهم كانت خريطة 
أورويا كي يعيدوا رسمها حسم يرونه ويتفقون عليه » لقد أصبح النکتل التوتوني تحت 
رحمتهم بعد اثنين وخسین شهرًا من الألم والخاطر ہ ول يكن في إمكان أية دولة من دوله 
الأربع » أن تعارض مشيئة المتتصرين» وأمانية المعتبرة الرأس المدبر للأذية وواجهتها 
والسبب الأول للكارثة التي أحاقت بالعالم » أصبحت الآن تحت رحمة المتصرين الذین 
كانوا يترنحون من العذاب الذي قاسوه أثناء الحرب » لقد كانت ا حرب حرب شعوب 
لا حکومات؛ فقد امتزجت جميع طاقات النياة داخل أتونها الملتهب . وفي اجتاع قادة 
ا حرب في باریس » كانت التيارات العنيفة تتجاذبهم من كل صوب: فقد ولت أيام , 
معاهدات أو تراخت وفيناء عندما كان الساسة والدبلوماسيون و الأرستقراطیون سواء 
أكانوا من الفريق المتتصر أم المهزوم ء يجتمعون ليدخلوا في نقاش لطيف مهذب » بعيدًا عن 
هتافات الديمقراطية وصخبھاء كي يصلوا بالنتيجة لوضع الأنظمة التي لا حلاف حوطافي 
الأساس» وكانت الشعوب التي تشربت بالتعاليم والدعاوات تطالب بإنزال أقصى 
العقوبات بالمنهزمين » ثأرّالملايين الضحايا من البشر» والویل للذين يفرطون بمكاسب 
الجتود ويضيعونبا على طاولة الؤتمر. 

كان زمام القيادة في يد فرنسا التي أسكتت به بفضل جهودها وخسائرها الفادحة» 
وبفضل ال ليون والنصف من الضحايا من انود الذين لاقوا حتفهم دفاعا عن الأرض 
الفرنسية » فقد شاهدت كنيسة نوتردام » خلال قرن من الزمن » مس مراث ومیض المدافع 
الأمانية » وسمعت ضجیجھا الرهيب خلال أعوام 18١5‏ و1816 ۱۸۷۰ و1914 ٠‏ 
و۱۹۱۸ ء وخلال السنوات الأربع الرهيبة » وقعت تحت نير الاحتلال العسكري الروسي 
ثلاث عشرة مقاطعة فرنسية » وقد دمر العدو مساحات كبيرة من الأراضي الفرنسية »ولم 
تخل مزرعة واحدة أو عائلة واحدة من العائلات الفرنسیة التي تعيش بين فردان وطولون 
من مأساة لفقدان عزیز ء أورجوعه مشومًا من ا حرب لقد كان الفرنسيون يعيشون في 
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رهبة مستديمة من الإمبراطورية الألمانية الجبارة» وكانت ذكرى ا حرب الوقائية التي أراد 
بسمارك شنها عام ۱۸۷١‏ لا تزال عالقة في أذهانهم بالإضافة إلى التهديد الذي أدى إلى 
سقوط حكم دكلاسيه عام ۱۹۰۵ م» وكانت خطب غليوم » النارية » وتهديداته التي كانت 
تقابل بالسخرية في إنكلترا وأميركا » كانت تدخل اغلع في قلوب الفرنسیین الذين عاشوا 
خمسین عامًا تحت ظل الإرهاب الألماني وتهديداته . والآن لقد جدواثمرة الدماء 
والتضحیات: فزال الخطر والظلم » وحل حله السلم والآمن » وكنت تسمع الشعب 
الفرنسي يردد عبارة واحدة لاغير هي «أبدّاء مرة أخرى ٢‏ 

لکن الخوف من المستقبل لا يزال قات ء قالشعب الفرسي لا يبلغ بعددہثلئي الشعب 
الألماني» الذي يزداد نموه سريعًا » ولن يمضي وقت طويل حتی یتضاعف عدد القادرين 
على حمل السلاح في ألمانيا» وقد جابہت ألمانيا العالم كله وحاربته متفردة تقریبًا ء وكادت أن 
تبلغ النصر » وكان المراقبون يعلمون أن نتيجة الحرب كانت » أكثر من مرة ‏ قبل بفضل 
بعض ا حوادث العرضية وحسن الحظء نحو اللفاء. 

وعندما عادت الجيوش الألانية ء يوم المدنةء إلى وطنها قال ا جنرال فوش ء القائد 
الأعلى للقوات الحليفة : القد حاربوا بشجاعة . لذثك يجب أن تتركوهم يحتفظوا 
بسلاحهم»» وني نفس الوقت طلب أن تصیح حدود فرنسا على نہر الراين» منذ الآن» 
ورا ستجرد أمانيا من السلاح» وقد یتلاشی جهازها العسكري وتجرد قلاعها من سبل 
الدفاع وربما سيفرض الفقر على ألمانيا بعد أن تفرض عليها أعباء ضخمة من التعویضات: 
لکن هذه بأكملها ستبقى ظروفًا طارئة وستزول بعد عشر سنوات أو بعد عشرین سنةء 
وستنطلق من جديد صيحة القبائل الألمانية بمجموعها وترتفع نيران بروسيا المحاربة مرة 
من أخترى » لکن الراين ذلك النهر الكبير الشدید العمق» سيكون بمثابة الدرع الواقعي 
الذي تركن وراءه فرنسا وتشعر بالاطمثنان لأجيال قادمة طویلةء لکن آراء العالم الآخر 
الناطق باللغة الإنكليزية » ومشاعره كانت تختلف عن ذلك » وهذا العالم له قيمته وأهميته 
الكبرى » فلولا معاوتته ما ما استطاعت النجاة» وهكذا جاءت الاتفاقات في معاهدة 
فرساي منسجمة مع وضع أأمانياء إذ تركتها بلدا سليًا غير جزأء فبقيت ألمانيا أكبر مجموعة 
عنصرية في قارة أوروباء وعندما استمع المارشال فوش إلى نص اتفاقیة الصلح في فرساي » 
علق عليها بقوله: انها ليست سلامًا ء بل هدنة دة عشرين سنة » . 
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رأي تشرشل في اتفاقیة فرساي: 
يقول تشرشل : 

كانت البنود الاقتصادية في تلك المعاهدة سخيفة إلى حد جعلت منها بنودًا غير صالحة» 
فقد وجب على ألانيا أن تدفع مبالغ هائلة كتعويضات : وكان هذا الطلب ليس إلا تعبيرًا عا 
يشعر به المتتصرون من غضب ومن فشل لدى الشعوب في تفهم الحقیقة الواقعة وهي أن 
لیس في وسع أي شعب أن يقوم بدفع هذه الجزية التي تتفق مع متطلبات ا حرب العصرية : 

وكانت الشعوب غارقة في اجهل لأبسط القواعد الاقتصادیةء وكان قادة الشعوب» 
بدافع من حرصهم على الأصوات الانتخابية» لايتجرؤون على توضيح هذه الحقيقة ؛ 
ولكن بعض الأصوات الضعيفة ارتفعت لتوضح أن دفع تلك التعويضات لن يتم إلا عن 
طريق الخدمات أو عن طريق شحن البضائع بواسطة القطارات أو البواخر : وعند وصول 
تلك البضائع إلى البلاد التي فرضتها فستطغى على الصناعة ا محلية ء وكانت الطريقة 
الوحيدة لسلب شعب مهزوم » هي في نقل كل ماهو قابل للحركة ثم في سوق قسم كبير 
من رجاله إلى العبودية الدائمة أو المؤقتة؛ لکن الأرباح الناجمة عن عمليات كهذه لا تتناسب 
مع نفقات الحرب؛ ول يكن في وسح أي زعيم أن يجرؤ على الجهر بهذه الحقيقة المؤلة 
للجماهير الناخبة , لذلك استمر الحلفاء بتجبحھم بأنہم سيستمرون في عصر ألمانيا حتى 
(یسمع صرير أنابيبها» وبالتالي تختنق » وكان هذا أثر کبیر في ازدهارالعالمء وني أوضاع 
العنصر الألماني . 

لکن هذه البنود من المعاهدة لم تنفذ» فقد حصل العكس تمامًا » فبعد أن صادر الخلفاء 
موجودات ألمانيا بمبلغ الف مليون جنيه » قاموا هم أنفسهم فيا بعد وعل رأسهم بريطانيا 
وأميركا بإعطاء ألمانيا قرضًا بمبلغ ألف وخمسائة مليون جنيه » وذلك لترميم مادمرته 
الحرب في بلادها وبأسرع وقت ممكنء کل هذا ول یزل ساسة الشعوب المتصرة يذكرون 
أن ألانيا ستدفع لآخر بنس کل التعويضات رغ عنها . 

إن التاريخ سيصف هذه العمليات بالجنون » لقد ساعدوا على تنمية اللعنة العسكرية 
واالزوبعة الاقتصادية ‏ » ويدأت ألمانيا بالاستدانة من جميع الجهات وتبتلع بسهولة جيع 
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المساعدات الممنوحة إليها بسخاء » إن هذه هي قصة محزنة من الغباء العقد الذي استتزف 
فيه الكثير من الجهد والفضائل . 
++ ي 


يقول نشرشل : 

لقد استنزفت الحرب دماء فرنسا » واتنصر الشعب الفرنسي بعد أنظل منذ عام 
۰ء يحلم بالثأر » لکن هذا الانتصار كلفه غاليّاء ولکن ا خوف من لاني ا ظل یعکر 
صقو احتفالات الشعب الفرنسي بالتصرء ولا شاك كان هذا الخوف المتأصل هو الذي دفع 
المارشال فوش إلى المطالبة بجعل تبر الراین حدا فاصلا لفرنسا ء وذلك كي يضمن سلامة 
فرنسا من جارتها القوية» لکن الساسة البريطانيين والأمريكيين أصرواعلى تمسکھم بالنقاط 
الأربع عشرة ٠‏ التي تتعارض مع مطالبة فرنسا بضم جزء من الأراضي الالمانية إلى عتلکاتہاء 
بالإضافة إلى أن هذه المطالبة تتعارض مع مبادئ القومية وحق تقرير المصير التي قامت 
معاهدة الصلح هذه على أسسها ء وقد تمكن هؤلاء من كسب کلیمنصو إلى صفوفهم حين 
تمكن وا من إقناعہ بأنهم سيقو مون بض أن حدود فرنسا » وإقامة منطقة غير عسكرية ثم تجرید 
ألمانيا من السلاح بصورة كلية ودائمة » وسرعان ماوافق كليمتصر على مه الضانات 
بالرغم من معارضة ا مارشال فوش فا ء وم يلبث أن وقع ریلسون ولوید جورج وکلیمنصو 
على معاهدة الضمان تلك » إلا أن مجلس الشيوخ الأميركي رفض أن يصدق على توقيع 
الرئيس ويلسون» وقد قبل لنا نحن بأنه يترتب علينا أن نکون على علم ومعرفة بنصوص 
الدستور الاميركي ‏ نحن الذين كنانرضخ لآراء الرئيس ويلسون ورغباته بم يتعلق بقضايا 
السلام . 

لکن الشعب الفرنسي أسقط الرجل الصلب كليمنصوء في إحدى نزواته الخائفة 
الغضبة ء وكا قال بلوتارك: «إن الجمود نحو الرجال العظام » هو من ميزات الشعوب 
القوية » » وكانت ضربًا من ا لحماقة أن تلجأ فرنسا إلى هذا الأسلوب » سم في الوقت الذي 
أصبحت فيه شديدة الضعف؛ وجاء بوانكاريه إلى سدة ا حکم الرجل ذو الشخصية القوية 
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خليمًا لکلیمنصو » فحاول أن يجعل من المنطقة المحيطة بالراین ؛ أرضًا مستقلة تحت حماية , 
فرنسا وإشرافهاء إلا أن هذه المحاولة لم يكتب ها النجاح » وكانت محاولته في غزو منطقة 
الروهر كمحاولة لفرض التعويضات على ألمانيااء لکن هذا الغزو أثار النقمة لدى الرأي العام 
البریطانی والأميركي » بالرغم من اتفاقه مع نصوص معاهدة فرساي » وكانت التتيجة أن 
تدهورت أوضاع أمانيا الاقتصادية والمالية ء وأدى ذلك إلى تدهور المارك الألماني بسبب 
التعويضات الباهظة التي دفعتها خلال عامي ۱۹۱۹ء و ۱۹۳۷ء کم أن موجه الغضب 
والكراهية التي اجتاحت ألمانيا » نتيجة لغزو منطقة الروهرء دفعت بالمسؤولين إلى طبع 
كميات هائلة من الأوراق النقدیة » بقصد القضاء على النظام الاقتصادي برمته » وأصبح 
ال نیه الإسترليني يعادل ثلائة وأربعين ملیون مليون مارك ألماني» وقد أدى هذا التضخم 
الفظيع إلى تلاشی المبالغ التي وفرتها الطبقات الوسطى ومالت بطبيعتهانحو الحركة 
الاشتراكية الوطنية : وتشوہ النظام الصناعي الألماني بأكمله نتيجة لنمو الاحتكارات» . 
واختفى الرآسمال العامل من البلاد » وبالتالی ألغيت القروض الداخلية والديون الصناعية 
القائمة على الرهونات والفوائد لكن هذه لم تعوض عن خسارة رأس الال العامل» 
وأسفرت التیجة عن قروض خارجیة تعط لأمة مفلسة ء وهي الصورة التي تبلور عنها 
الموقف في السنوات التالية. 

أما بالنسبة لبريطانيا فقد تحول موقفها تجاه ألمانيا » تحول من العنف إلى العاف ٠‏ 
ونشبت ا خلافات بين لويد جورج وبوانكاريه واتسعت حدة الشقاق بين الشعبين قلا 
وقالباه ووجد العطف الإتكليزي على ألمانياء أو الإعجاب مباء صدى حستا قويًا . 

وما إن ظهرت عصبة الأمم إلى الوجود حنى تلقت ضربة قویة ء إذ تخلت عنها 
الولايات المتحدة» وأصيب الرئيس ويلسون بالشلل » بعد أن كان مستعدًا للكفاح من أجل , 
مثله العليا وعقائدہ : وأصبح بعد ذلك كتلة من الحطام وأصيبت سياسته وسياسة حزبه 
بہزیمة ساحقة في معركة الرئاسة » وفاز الديمقراطيون في عام ۱۹۲۰ء وی عشية فوز 
الديمقراطيين » سيطرت المفاهيم الانعزالية على الناحية الأخری من المحيط الأطلسى » 
وكان على أورويا أن تجني ما زرعتہ وتدفع من ديومباء وی نفس الوقت ازدادت التعريفة 
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ا مرکیة وذلك للحيلولة دون دخول البضائع التي یمکن لوارداتها أن تسدد بعض الديون» 
وراحت بعد ذلك الحكومتان البريطانية والأمريكية تحطم وتغرق بواخرهاومتشآتها 
العسكرية » وذلك لأنه من غير اللائق أن يتزع السلاح من يد المغلوب ویقی في يد الغالب» 
کہا اعترضت أميركا لدى بريطانياعن أن الامتمرار في علاقاتہا الودية مع الیابان سيشكل 
بعض ا حطر على مجری العلاقات البريطانية »الأمريكية » مع أن اليابان كانت تحترم هذه 
العلاقات وتحافظ عليها بکل صدقء وبتاء هذا التحذير» اضطرت بريطانيا إلى قطع تلك 
العلاقات مع اليابان عا أدى إلى استياء الحكومة إليابانية» واعتبرت أن هذا التصرف یعتبر 
امتهانا من بلد آسيوي أوروي نحو شعب أسيوي صديق ۔ 


لقد كان باستطاعة اليابان أن تعتبر نفسها ثالث دولة بحرية بعد هزيمة ألانيا وروسيا ٠‏ 
فنتمتع بمركز مرموق » ورغما عن أن الاتفاق البحري يقضي بأن خصص ئلیابان نسبة خمسة 
إلى ثلاثة من السفن المخصصة إلى الدولتين الكبيرتين » إلا أن هذه النسبة كانت مناسية 
لإمكانيات اليابان المالية للسنوات التالية » وبالتالي راحت تراقب الانخفاض الكبير في 
الإنتاج الأميركي والبريطاني بالنسبة لڑمکاناتم المالية ومسؤولياتم! الجسيمة » وبذلك يكون 
الحلفاء قد مهدوا لتجدد ا حرب في أوروبا وآسيا. وباعتقادهم أن هذا قد يؤدي إلى السلام 
الدائم . 

وئی أورويا أخذ الخلاف الجديد الأكثر فظاعة يرز إلى حيز الوجود هذا ا خلاف 
الرهيب الذي خلفتہ الحرب الأهلية الروسية وانتصار الثورة البلشفية السلحق » فبالرغم من 
أن الجيوش السوفييتية المتقدمة نحو بولنداء قد صدت في معركة وارسوء إلا أن أثانيا 
وإيطاليا قد بدأنا تذعنان للدعاوي الشيوعية ومشاريعهاء كذلك هنغاريا التي سقطت في ` 
قبضة الدكتاتور الشيوعي بيلاكون» وبالرغم من أن المارشال فوش لاحظ بحكمة بأن 
«البلشفية لم تتخط حدود النصر»» إلا أن أسس المضارة الأوروبية اهتزت في السنوات 
الأولى بعد ا حرب: فالفاشية كانت ظل الشيوعية أو وليدها البشع » وہین| كان العريف هتار 
يحاول تقديم خدماته على الضباط الألمان في میونیخ »ويح رض الجنود والعمال ويغذي في 
صدورهم ا حقد على الشیوعیة واليهود الذين ألقى بمسؤولية اغزیمة عليهم » كان هناك 
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مغامر آخر » بينيتو موسوليني الذي قدم لإيطاليا نموذجًا جديدًا من الحكومة التي صرحت 
بأنہاستنقذ الشعب الإيطالي من الشيوعية ء ورفع نفسه إلى قمة الدكتاتورية » وكا انبئقت 
الفاشية عن الشيوعية ء كذلك النازية تطورت من الفاشیة ء وهكذا تمكنت هذه ا حرکات 
من الوقوف على قدميها وتمكنت بعد ذلك من جر العالم إلى صراع عنيف لا يمكن للمرء أن 
يقول أنه انتهى بانتهائها ... 


چ چ 


(تشرشل شكي المأساة): 
يقول تشرشل : 

في هذه الصفحات » سأحاول أن أقص قصة أسوأ مأساة تعرض ها ا لجنس البشري 
في تاريخه اللضطربء إن المأساة المخيفة لم تقتصر على الضحايا ؤعلى الدمار الذي لابد منه في 
الحروب» ففى ا حرب العالمية الأولى وقعت مجازر رهيبة ء کیا فقدت كنوز كثيرة من الثروات 
التي جمعتھا الشعوب... وإذا ما استخينا الأعمال العنيفة التي حصلت أثناء الثورة الروسية » 
فان الحضارة الأوروبية ٠‏ بقيت ول تزل حال انتھاء الحرب العالیة ؛ کی أن الشعوب التحارية 
عادت لتعترف ببعضها البعض» وبقي ال حميع بحترمون القوانین والأعراف ا حرییة ء كا أن 
معاهدة الصلح كانت منسجمة مع المبادئ المتبعة في القرن التاسع عشر بين الشعوب 
المتحضرة » كذلك يمكن القول أن الجهاز الدولي الذي أنشى يتنا كلناء وخاصة حماية 
أوروبا نفسها ضد أخطار جديدة . 

إلا أن الحرب العالمية الثانية » لم تكن كذلك : لقد زالت الروابط التي كانت تربط بين 
الإنسان وأخيه الإنسان» لقد قام الألمان تحت الحكم المتلري باقتراف جرائم منكرة 
وحشبة لا مثيللهاء ولاشك أن المجازر التي أودت بحياة ستة أو سبعة ملايين رجل وامرأة 
وطفل نی معسكرات الاعتقال الألمانية قد تطغى على جرائم جنکیز خان الهائلة : وتفوقها 
وحشیةء وقد رسمت اللخططات أثناء ا حرب في الجبهة الشرقية لإفناء شعوب بأسرها على 
أيدي الجنود الألمان والروس» أما من ناحية الحلفاء أنفسهم فقد قاموا بغارات وحشية تفوق 
الغارات الالمانية عشرين مرة» بل كانت تزداد حدة يومًا بعد يوم إلى أن بلغت ذروتها في 
إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيم| وناجازاكي وإزالتھما من الوجود . 
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والآن بعد أن خر جنا من جو ا خراب ا مادي وا معنوي » نجد أننا لا نزال نواجه نفس 
للشاكل والأخطار التي تخلصنا متها بأعجوية هذا إذا لم تقل انا أشد وأدھی۔ 

سأحاول أن أكشف للقارئ كيف كات بإمكاننا تجنب وقوع حرب عالیة ثانية » نظرًا 
لکونی عشت هذه الأيام وعملت فيهاء سأحاول أن أبين كيف أن ضعف الفضلاء قد أدى 
بالنتيجة إلى تقوية الأشرار » كما سابین أن أجهزة الدول الديمقراطية تفتقر إلى مقومات 
الإييان ما لم تندمج مع أجهزة أقوى وأكبر منھا إن مقومات الإيمان والثبات هي التي 
تتمكن من إحلال الأمن والسلام والطمأنيئة في نفوس مماھیر ٠‏ كما أي سأبين كيف ألا 
يمكن لأي سياسة أن تستمر لعشر أو لخمس عشرة سنة في آن واحد» وذلك في قضية 
الدفاع عن النفس والمحافظة عليهاء وسنرى كيف أن اتباع سياسة التردد قد تصبح عاملاً 
أساسيًا للخطر » وكيف أن ال المحقول الذي ينبع من الرغبة في السلامة والححياة الحادثة قد 
يؤدي بتتيجته إلى مواجهة الكارثة » کیا أننا سنرى أنه من الضصرورة القيام بعمل دولي مشترك 
بين دول يرجع تآلفها إلى سنين سابقة » دون الالتضات إلى التيارات المتماوجة في السياسة 
القومية . 

لقد كانت سياسة إبقاء أمانيا مجردة من السلاح » سهلة الحفاظ عليها ؛ وإيقاء المتتصرين 
بسلاحهم الكامل لمدة ثلاثين سنة على الأقل » وبنفس الوقت بذل المحاولات لجعل مسألة 
التفاهم مع ألمانيا حقيقة واقعة ء وإنشاء عصية للأمم قوية قادرة على الحفاظ على المعاهدات 
وتطبيقهاء ولا تغیر أو تبدل دون اللجوء إلى اك اوضات والاتفاقات » وعندما تتعاون ثلاث 
أو أربع دول قوية » وتطلب من شعوبها تقديم أقصى مايمكنها من تضحيات » وتقوم هذه 
الشعوب بتضحياتها في سبيل الهدف الشترك » عند ذلك تصبح التتائج الطلوبة معقولة 
جدّاء إلا أن قوة المتتصرين وعلمهم وثقافتهم كانت عاجزة عن الوصول إلى هذه النتيجة 
المتواضعة » فقد ظلوا يعيشون ليومهم دون التفكير بالخد» وعندمادقت طبول ا حرب 
العالية الثانية » كان من الواجب أن نکتب عن أبناء الذین حاریوا وقتلوا بكل إخلاص : 

کال نف ؛ وجبا إلى جنب . 

اجتازوانور الحیاة المشرقة . 


o ¢ 
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مذكرات ونستون تشرشل 
يقول نشرشل : 

فی شهر تشرين الأول عام ۱۹۱۸ كان العريف الألمانٍ أدولف هتلر طريح الفراش في 
إحدى المستشفيات بعد أن أصيب بالعمی المؤقت من قنيلة الخاز في إحدی العارك التي 
شتھا القوات البريطانية بالقرب من کوفنر ویین| كان طريح الفراش في المستشفى حلت 
المزيمة بألمانيا وعمت الثورة البلاد . 

كان هذا العريف ابنّا موظف من موظفي ال ممرك نمساوي الأصل ؛ وكانت الأحلام 
تراوده بأن يصبح فنانًا عظيً) ء لكنه بعد أن فشل في الالتحاق بأكاذيمية الفنون في یناء 
اضطر إلى البقاء في العاصمة فقيرً؟ سيوع الخال » وها لبث أن غادرها إلى ميو نيخ وعمل هناك 
كدهان » وكعامل مؤقت » وعاش حياة شقیةیغذیہا الحقد على العالم كله » واللقمة عليه لأنه 
حرمه من نعمة النجاح إلا أن الشقاء والفقرلم يدفعابه إلى أحضان الشيوعية »بل ظل 
يقدس الولاء العنصري الذي كان يتملكه بالإضافة إلى إعجابه الشديد بألانيا وبالشعب 
الألماني ء وقد التحق بالجيش الألماني عند نشوب الحرب العالمية الأولى » وبقي لمدة أربع 
سنوات في الجبهة الغربیة ملتحفًا مع أحد الأفواج البافارية. 

وعندما كان في مستشفاه في شتاء عام ۱۹۱۸ء بدا له فشله السايق وكأنه اختلط مع 
الكارثة التي حلت بالشعب الالماني كله » فساتثه نزعة عارمة من ا حزن على نفسه وعلى 
شعبه » خاصة بعد أن حلت الثورة وعمت الفوضى جیع البلاد . 

م یتمکن أدولف هتلر من فهم أو من تفسير الأسباب التي أدت إلى هزيمة ألمانياء إلا 
أنه كان متيقنًا من ضروب اللخيانة الشديدة التي طعنت الجيش الألماني من ا حلف: وراح 
يفكر فی تلك الأسباب العديدة التي أدث إلى الهزيمة من خلال تجاربه الشخصية »فهو قد . 
اختلط بفثات عديدة متطرفة ني شينا واستمع إلى قصص الغدر وا حیانة الذي قام به عرق 
غريب آخر هو عدو لدود للشعب الجرماني العريق » ألا وهم اليهود » وهكذا تطورت نقمته 
الأولى المنصبة على الأغنياء والناجحين وتحولت إلى كراهية عارمة . 

وعندما خرج من الستشفی » رأى بعينيه التي أبصرت النور من جديد نتائج ما خلفته 
المزيمة وما يدور في المدينة من ملامح ثورة حمراء مرعبة؛ وشاهد السيارات تطوف بالمدينة » 


۲۷ 
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تلقي بالمنشورات وتطلق العيارات النارية على المتشردين من أبناء العشب » ورأى زملاءه في 
الجيش يضعون الأشرطة الحمراء على أذرعهم » فوق بزاتهم الحسكرية » ومبتفون بغضب 
شعارات غريبة تتنافى مع كل ما يعتقده ويؤمن به » وهكذا صدمته ا حقيقة المرة » ورأى أن 
ألانيا قد أصيبت بطعنة غادرة من ا خلف » كان أبطاها من اليهود الذین أمعنوا تقطيعًا ہا 
ليرغموها على الاستسلام بدسائسهم ومؤامراتہم ويؤيدهم في ذلك حلفاء هم من البلاشفة 
ليتمموا تنفيذ خططات ومؤامرات دولية يقوم بها الثقفون اليه ود » وشعر بالواجب يحتم 
عليه بأن يخلص ألمانيا من هذا امرض اللخبيث » والأخط بالثأر من الذین ألحقوا مها الإساءات 
العديدةء ثم النهوض بالشعب المتغوق إلى مستقبل أفضل . 

وانطلق أدولف هتلر يصعد بخطا سريعة نحو القيادة والزعامة ‏ یناصرہ في ذلك 
ضباط فوجہ وفي مساء أحد الأيام من شهر أيلول عام ۱۹۱۹م : ذهب لحضور إحدى 
اجتماعات حزب العمال الألمان في أحد المصانع : وسمع لأول مرة في حياته أناسًا يتحدثون 
بها كان هو يؤمن به من خیانات اليهود ومجرمي شهر تشرین الآخر » الذين دفعوا بأمانيا إلى 
الحزيمة » فانضم إلى هذا ا خزب وخلال فترة بسيطة أصبح أدولف هتلر زعيم الحزب 
الأول» وغدايحمل لقب الزعيم أو «الفوهرر وأصدر جريدة تنطق باسم حزبه هي جريدة 
«الفولكشاير بيو ختر» . 

إلا أن الشيوعيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي » فحاولوا تحطيم حزبه وتفريق اجتماعاته 
الناجحة؛ واضطر هتار إلى إنشاء حرس خاص لصد الهجات الشيوعية ء ونشأت بذلك 
الوحدات الأولى نقوات العاصفق وكان نشاطه محصورًا في تلك اللحظة على بافاريا فقط » 
وكان الجميع في كافة أنحاء الرايخ الألماني كانوا يستمعون بشغف لتعالیم هذا الإنجيل ` 
ا جحدید » فقد كانت النقمة على الأوضاع ا الیة تعم أمانيا كلهاء وأدت موجة الغضب التي 
عصفت بالشعب كله من احتلال فرنسا للروهر عام ۱۹۲۳ إلى انضمام الألوف من أبناء 
الشعب إلى الحزب الحديد الذي أصبح الآن «الحزب الاشتراكي الوطني . 

ومنذ البداية وضح هتلر» أن السبيل الوحيد للوصول إلى ا حکم هو في الثورة والعنف 
ضد حكم وبمار وجمهوريته التي خلقت في عار الهزيمة ہ وانضم إلى دعوة الفوهرر فئة 
ضمت بين صغوفهاء غورنغ وهيس وروز نبرغ وروهمء الذين من ثم اتفقوا على وجوب 


A 


مذكرات ونستون تشرشل 


استلام السلطة في بافارياء وانضم إليهم الجنرال قون لوندورف الذي كان رئيس أركان 
الجيش الالماني أثناء الحرب الأولى ء وسار على رأس قوة جهزة لاحتلال بافارياء إلا أن 
رجال الأمن من شدة احترامهم للجنرال لم يطلقوا عليه النارء بل اكتفوا بالتصويب على 
المتظاهرين ء وتمکنوا من اعتقال فئة كييرة متهم ومن يبنهم هتلر نفسه الذي حوكم وحكم 
عليه بالسجن دة أربع سنوات » خفضت إلى ثلاثة عشر شهرًا» وفي سجنه هذا تمككن من 
تأليف القسم الأكبر من كتابه #كفاحي» الذي أصبح فيا بعد من أهم الكتب التي أقبل على 
قراءتها قادة الدول الحليفة وزعماؤها العسكريون. 

وني عام ۱۹۲ خرج هتلر من السجن وصرح أنه لن يتمكن من إعادة تتظيم حزبه 
قبل خمس سنوات » وني عام ۱۹۲۸ لم يكن لحزبه في البرلمان الألماني «الرايشستاغ» سوى 
اثنى عشر مقعداء ومن ثم ابتدأ الرقم بالارتفاع إلى أن أصبح البرلمان ني عام ۱۹۳۲ ہضم 
۰ عضوًا من الحزب» كما أصبحت الدولة الألمانية كلها خاضعة لفوذ الحزب 
الاشتراكي الألماني » وبدأت حركة الاضطهاد بمختلف أنواعها وأنصبت النقمة كلها على 
رؤوس اليهود انتقامًا لما اقترفوه في السابق من جرائم وخیانات ودسائس ۔ 

وما إن أطل عام ۱۹۳۳ حتى وصل هتلر إلى سيدة الحكم » أولاً كمستشار لألانياء 
وكانت أولى أعماله أن أصدر أمرًا يمنع فيه ا حزب الشيوعي من العمل في البلاد وبدأت 
حملة قوية عمت البلاد كلها لمصادرة الأسلحة من أيدي الشيوعيين » ونشبت الاضطرابات . 
وبلغت ذروتها حون هب حريق في دار الرایشستاغ » فاستدعيت فرق رجال القمصان 
السوداء للعمل وللمحافظة على الأمن» وفي نفس الليلة تم اعتقال أربعة آلاف زعيم 
شيوعي ومن بينهم أعضاء اللجنة المركزية التابعة للحزب للشيوعي » وكان غورنغ الآمر 
هذه الإجراءات كلها بعد أن أصبح وزيرًا للداخلية» وبذلك يكون قد أمن هزيمة الشیوعیین 
خصوم الحزب الاشتراكي الأشداء لكي تكون مقدمة للفوز بالانشخابات الجديدة المقبلة . 

وني الانتخابات فاز النازيون -۲۸۸ مقعدًا في البرلان واقترع إلى جسانبھم 
+۰ ۱۷,۳۰۰ ناب وبذلك تمكن هتلر من السيطرة نہائیّاء وفي الحادي والعشرين 
من شھر آذار عام ۱۹۲۳ افتنح هتلر أول مجلس لارایشستاغ في الرايخ الثالث» وجلس حوله 
کبار القادة » وضباط جیش العاصفة والخرس النازي الخاص الذين يمثلون ألمانيا الحدیدۃء 


A 
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وني الرابع والعشرين من الشهر ذاته وافق الرايشستاغ على منح هتلر سلطات استثنائية لمدة 
أربع سنوات . 

مرف 
سی 

ل تشرشل : 

ا وی اف ا تی 
والتقنین انسجاما مع الأوضاع والأزمات الالية الراهنة التي حدت من تسلحناء وبقيت 
حكومة مکدونالد بالدوين مصمة آذانہاعن سماع أو رؤية الأخطار المحدقة بنانتيجة 
التغیرات في أوروباء ثم حاولت الحکومة أن تطبق قوانين معاهدة فرساي القاضية بنزع 
السلاح من المتتصرين » فقدمت عدة مشاريع ومقترحات إلى عصبة الأمم لتضمن تطبيق 
هذه القوانين» كما أصرت فرنسا على وجوب بقاء جيشها الذي تعتبرہ حور حياتها 
ووجودھاء وقد شجعت هذه المحاولات » ا حکومة الألمانية » وادعت أن هذا السلوك إنا 
هو نابع من صميم المجتمع البرلماني الديمقراطي الضعيف والنحط بطبيعته » وراح الألمان 
بدافع من هتلر الذي أوحى إليهم بہذہ الأفکار يبدون أكثر عجرفة وكبراء وما كان من 
أعضاء الوفد الألماني الذین حضروا مؤتمر نزع السلاح» إلا أن انسحبوا من الاجتماع في تموز 
عام ۱۹۳۳ء وحاول المتلفاء مراضاة الألمان بشتى الوسائل إلى أن توصلوا إلى إقرار مشروع 
اقتراح دعي مشروع هريو » وهو يقضي بإعادة تنظيم جميع القوات العسكرية الدفاعية في 
أوروبا» وجعلها جيوشًا محدودة العددء وفرض المشروع على وجوب تخفيض عدد اليش 
الفرنسي من خمسماثة ألف إلى مائتي ألف جندي » بينم يرتفع عدد الجيش الألان إلى هذا 
الرقم» إلا أن ال یش الألاني قد أصبح عدده يجاوز ا لیون متطوع مجهز بأحدث الأسلحة 
التي تنتمجھا المصانع الألمانية التي تم تحويلها إلى مصانع للسلاح » وكانت التيجة غير اممتظرة 
هي في الأوامر الصادرة عن هتلر والقاضية بالانسحاب من كل مؤتمر ومن عصبة الأمم. 

لقد کان في وسع عصبة الأمم أن ترد على تحديات هتلر» وتبديداته العسكرية ء وذلك 
بفرض العقوبات عن طريق القانون الدولی » كا أن الحكومة الأميركية لم تكن تكترث هذه 
التهديدات إلى أن حان الوقت بعد عدة سنوات » فوجدوا أنفسهم عند ذلك مضطرين 
للتضحية بأرواحهم لينقذوا أنفسهم من المخطر ا ممیت . 


ع 


مذكرات ونستون تشرشل 


يقول تشرشل : 

وفي مطلع عام ۱۹۳۱ سافرت برحلة إلى الولايات المتحدة الأميركية لإلقاء سلسلة 
محاضرات هناك ء وني نيويورك تعرضت -لحادث سيارة كاد أن يودي بحياتي» فقد نزلت من 
سیارتی من ا مانب المعاكس وعبرت الشارع ا خامس » وكانت أنظمة السير المطبقة في أميركا 
وخاصة فيا يتعلق بالسير المعاكس والأضواء الحمراء التي لم يكن معمولا بها في بريطانيا في 
ذلك ا حینء وفجأة وقع اصطدام عنيف كانت نتيجته أن لازمت الفراش في المستشفى لمدة 
شهرين وأناحطم شر تحطيم » ومر هذا العام وأنا بصحة سيئة للغایة ء إلى أن بدأت أستعيد 
صحتي تدريجيًا بعد ذلك . 

لقد كانت السنوات مابين عام ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ من أمتع سنوات عمري» فقد 
انصرفت إلى التأليف وإلى إلقاء المحاضرات » وقد كسبت الكثير من عائدات مقالاتي وكتي 
التي لاقت رواجّا كبيرًا في بريطانيا العظمى وني الولايات المتحدة الأميركية » كذلك في 
القارة الأوروبية كلها. 

وفي عام ۱۹۳۲ اضطررت للسفر إلى ميونيخ وذلك لتابعة تأليف أحد كتبي عن تاریخ 
مارلبورو» وقد أمضيت في میونیخ حوالي الأسبوع ‏ ونزلت في فندق ريجيناء وهناك 
تعرفت إلى شخص يدعي المرهانغستانغل الذي كان من التحمسين لمتلر والذي كان على 
OS‏ وا جا ب ست عي حرش و ھا 
وأثناء العشاء حدثنا كثيرًا عن هتلر وعن نشاطاته وآرائه ء وكنت أشعر وأنا أصغى إليه » أن 
الرجل كان واقعًا تحت سحر هتلر دون ريب ؛ وقد علمت أن الأوامر قد صدرت إليه 
بالاعتناء بي ء وبدا أنه یرغب في إدخال السرور والبهجة إلى نفسي » لقد كان الرجل لطيقًا إلى 
أبعد ا حدود ء ومن المقربين إلى الفوهررء وقد دعاني إلى الاجتماع به وتطوع إلى أعداد الموعد 
معهء إذ إن الفوهرر يتردد كل يوم إلى الفندق في الساعة الخامسة مساء » وسيسره الاجتماع بي 

في ذلك الحين لم أكن أي عداء تر بالذات» ول أكن أعلم الكثير عن عقيدته وفلسفته 
وشخصيته » بل كنت معجبًا به ؛ لأنه قكن من النهوض ببلاده بعد الحزيمة المنكرة التي 
لحقت بہا ء وني أثناء حديثي مع اهر هانغستانغل تطرقت إلى الحدیث عن اليهود بشكل 
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لاحظت أنه لم يكن راضيًا عنه » وفي اليوم التالي عندما اجتمعت به للمرة الثانية قال لی أن 1 
الفوهرر لن يتمكن من الاجتماع بي » فهو لن يأ إلى الفندق في هذا اليوم » وكانت هذه تحر 
مرة رأیت فيها #بوتزي» وهو اسمه الصغير ‏ بالرغم من أنني أمضيت عدة أيام أخرى في 
الفندق » وهكذا أضاع هتار فرصته الوحيدة في مقابلتي » وفيا بعد تلقیت عدة دعوات من 
الفوهرر »بعد أن أصبح في ذروة القمق لكني كنت أعتذر عن قبوطا ؛ لأن أشياء عديدة 
حدثت أثناء ذلك . 


اذا حدث فى الشرق الأقصى ؟ 
ميت ترشل قائلاً : 
في الشرق الأقصى . فكان الاستعداد للحرب ينبع من اليابان بصورة خاصةء نقد 

أثرت الأزمة الاقتصادية عليها بین عامي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۱ بشكل كبير» فقد ارتفع عدد 
سكانها من خسین مليونًا إلى سبعين مليونًا وازدادت أعداد مصانعها من خمسين إل مثة . ` 
وثانية وأربعين مصنعّاء كا ارتفعت نسبة المعيشة ء وبقي إنتاج الأرز على ماهو فيا كان 
استيراده من الخارج باهظ التكاليفء واشتدت الحاجة إلى المواد الأولية وإلى الأسواق 
آلخارجیة فاضطرت بريطانيا وأربعون دولة أخرى إلى زيادة التعريفة الجمركية العالیة على 
البضائع المستوردة من اليابان » لمواجهة الكارثة الاقتصادیة ء وخحوفًا من طغيان تلك البضائع 
على البضاعة الوطنية » فتحولت أنظار اليابان إلى الصين السوق الرئيسي لتصريف متجاتہا 

من القطن » بالإضافة إلى كونها المورد الوحيد لاحتياجاتها المائلة إلى الفحم والحديد ء لذلك 
أصبحت السياسة اليابانية تقضي بفرض السيطرة على الصین ووضعها تم تالآ اٹھا 
وسیطرتہا واختلقت اليابان عذرًا تافها وانقضت على منشوريا واحتلت منطقة سكة الحدید 
ثم طالبت بحل المنظرات الصينية المعادية لليابان » إلا أن الحكومة الصینیة رفضت هذا 
الطلب فأزلت اليابان قواتہا عند ذلك إل المنطقة الشرالية من شتخهاي» وقد قاوم الصينيون 
ببسالة لمدة شهر واحد إلا اہم اضطروا بعد ذلك إلى الانسحاب » وتقدمت القوات ` 
اليابانية متوغلة في داخل الصین إلى أن بلغت سورها العظيم » ومن ذلك الوقت بدأت 
الاستعدادات اليابانية تزداد وتقوى» خاصة قواتها البحرية . 
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تع لقصل الال ب 


المنظرالقاتم 
وفكرة احتلال النمسا 


السياسي الداهية 


مذكرات ونستون تشرشل 


يقول تشرشل : 

لقد كانت فكرة احتلال النمسا تراود خيلة هتلر منذ البداية » فقد کتب في كتابه كفاحي 
العبارة التالية وفي الصفحة الأولى منه 8ب على النمساالأازية أن تعود إلى الوطن الأم 
الكبير»» لذلك فقد كانت النظرات الأولى تتجه نحو فينا منذتسلم ا حکومة النازية السلطة 
في عام 1977 ... إلا أن هتلر كان يخشى الاصطدام مع موسوليني الذي كان يطمح 
ويطالب بمصالحه في النمساء حاصة وأن الدوتثي لم يكن متحمسًا لوصول هتلر إلى سدة 
ا حکمء لذلك فقد تحتم على أمانيا أن تكون على حذر شديدفي أعماها ونشاطاتها السرية» 
وبالرغم من ذلك فقد بدأ ؛ الضغط على النمسا يظهر منذ الشهور الأولى وراح ا حزب 
النازي يطالب الحكومة النمسوية بشدة بوجوب إدخال أعضاء من الحزب النمسوي النازي 
في الوزارة وفي المراكز الحساسة في الدولة» وبدأ النمساويون النازیون يتلقون التدرییات 
العسكرية في معسكرات أعدت خصيصًا هم في بافاریاء وراحت الطائرات الالمانية تلقي 
النشورات على سالزبورج وأينزبروك » والتي كانت تنغص عيش الجمهورية الوادعة . 

وفيعام ۱۹۳١‏ وصل كبير مستشاري موس وليني في الشؤون الخارجية إلى فينا » 
وكانت زيارته بمثابة تحذیر للحكومة الأ انية » وما لبث أن صرح أن إيطاليا تؤيد استقلال 
النمسا وتحافظ عليه ولم تمض أسابيع ثلاثة على هذه الزيارةء حتى قامت ا حکومة النمسوية 
بسلسلة من الإجراءات ضد الأحزاب الاشتراكية في فیناء وقامت بعد ذلك بحملة عنيفة 
لنزع السلاح من أيدي المنظمات شبه العسكرية التابعة للاشتراكيين النمسویین » وأسفرت 
هذه الحملة عن اصطدامات عنيفة بین الأحزاب والقوات الحكومية » وأدت إلى اتہزام 
الاشتراكيين » كم أدت إلى تقوية مركز إيطاليا مستقبلاً في صد تسلل النازيين وتآمرهم .إلا 
أن عددً كبيرًا من الاشتراكيين والشیوعیین انضموا إل المعسكر النازي » كتعبير عن 
سخطهم الشديد » وآدى ذلك بمجموعة إلى تقوية النازيين والنازية . 

وني شهر حزيران من العام نفسه » طار موسوليني إلى البندقية مقابلة الفوهرر لأول مرة 
في حیانه: وعندما نزل هتلر من طائراته فوجئ بمظاهرة عسكرية يرأسها الدوتشي بنفسه 
وهويتألق ببزة عسكرية أنيقة » وكانت أول كلمة قاها موسوليني لمرافقه حين رأى هتلر: ال 


To 


السياسي الداكية 
أحب شكل هذا الرجل» » وقد جرى الاتفاق في هذه المقابلة على تخفيف حدة الضغط على 
حکومة النمساء وقد أكد له هتلر ذلك بوعود قاطعة . 


ول تكن هذه التأكيدات أو هذا التوقف: بسبب من مداخلات موسوليني » بل بسبب 
انشغال هتلر بمشاغل داخلية حضة ... 


مذكرات ونستون تشرشل 


هتلر ردجي بقادة جیش الصساعفة: 
یقول تشرشل : 

نشبت الخلافات بين هتلر وبين الذین ملوه إلى سدة ا حکم . وكان جيش الصاعقة 
يمثل الفئة الثورية في الحزب تحت قيادة روهم ‏ وفي ربيع عام ۱۹۴۳١‏ بلغ عدد أفراد هذا 
الجيش ثلاثة ملايون مجند من ذوي القمصان البنية . وشعر هتلر بالقلق نتيجة لهذا النمو 
الهائل » بالرغم من یقینہ بولاء جيم أفراد هذا ا یش » وتعلقھم بشخصه » وكان يردد أمام 
قادة جيشه هذاء بأنه سوف يقاوم ويقمع أية حاولة لنغییر نظام الحكم القائم بمتھی الشدة 
والبطش: وإن كل من يجرؤ على رفع رأسه ضد الدولة فسيحطمه بكل شدة وقسوة . 
وكانت هواجس هتار وخاوفہ صحيعدق إذ أن روهم قائد جيش الصاعقة ء بدأ محاولة 
للإطاحة بحكم هتلر » وفي كانون الأول من العام نقسہ عندما أعلنت الوحدة بين ا حزب 
والدولة » غدًا روهم عضوًافي مجلس الوزراء وبحث في أمر دمج ذوي القمصان البنية مع 
بقية أفراد الجيش النظامي . إلا أن روهم خاف من هذه التضحية بجيشه الذي مضى السنين 
الطويلة في إنشائه ؛ ومن ذلك الوقت بدأ الخلاف يظهر مجددًا بين روهم ورٹیس الأركان 
الجنرال فون بلومبرغ » الذي كان يبدي تذمره الشديد أمام الفوهرر من تصرفات ذوي 
القمصان البنية ا حمقاء . وكان على هتلر أن يختار بين أمرين اثنین أما التضحية بقادة جيشه 
المنظم أو بقادة جيش الصاعقة الذي رغعه إلى قمة المجد ‏ وأخيرً! قرر لمتضحية بقادة جیش 
الصاعقة واستذعى روهم واجتمع به لمدة مس ساعات حاول خلاها التفاهم مع روهم 
المتعصب الشاذ دون جدوى ... 

وكانت قد تألفت من جيش الصاعقة فرق جديدة من ذوي القمصان السود ليكونوا 
بمثابة الحرس الخاص للفوهرر » وللقیام بالمهام السرية المنطرة . وقد تولى قيادة هذه الفرق 
الدیدة هئريك عملر ! 

وهنا تختاف الأفاويل عن الأسباب التي جعلت هتلر يقوم بضربته القوية ضد روهم 
ورفاقه. فمنهم من کان يقول: إنه بسبب وجود مؤامرة تحاك ضده » ومنهم من كان يقول: 
إن الفوهرر أراد القيام بحركة تطهير شاملة وهو لا یزال في أوج عظمته وجبروته . وعلى كل 
حال» فقد تطورت الأحداث في يوم الخامس والعشرين من شهر حزيران » إذ طلب 


¥ 


السياس الداھیة 


هتار من رجال الجيش البقاء في ثكناتهم» ثم قام بتوزيع السلاح والعتاد على أفراد الحرس 
ا خاص من ذوي القمصان السود وينفس الوقت أصدر أمرًا لذوي القمصان البنية ليكونوا 
على أهبة الاستعداد » وطلب من جیع قادة جيش الصاعقة الحضور إلى اجتماع یعقد في 
الثلاثين من شهر حزيران . وترددت شائعات ‏ وصلت إلى هتلر »إن مساعد روهم يحاول 
القيام بثورة » عندئذ قرر هتلر القيام بعمل سریع يقضي به على خصومه دفعة واحدة . فأمر 
غورنغ بالدخول إلى برلين والسيطرة عليهاء وطار هو إلى ميونيخ لیقوم بمفاجأة خصومه 
شخصيًا ويعتقلهم بنفسه يساعده في ذلك اثنا عشر رجلاً من ذوي القمصان السود. وماإن 
وصل إلى مقر قيادة جيش الصاعقة » حتی فاجأ كبار القادة بنبأ اعتقاهم » ثم استقل سيارة " 
يرافقه هذا العدد القليل من الحرس واتجه إلى ويسي حيث كان روهم. فوص ل إلى هناك في 
تام السابعة صباحًا . 

ترجل هتلر من سيارته واتجه إلى المنزل وحيدًا دون سلاح واقتحم غرفة نوم روهم 
الذي أذهلته المفاجأة الشديدة » وتم اعتقاله مع عدد من أركان حربه . وعاد الجميع مع 
الأسرى إلى ميونيخ » حيث وضعوا جميعهم في نفس السجن الذي اعتقل فيه هتلر قبل عشر 
ی وني نفس اليوم بدأ تنفيذ حکم الإعدام بجميع المعتقلين دون استثناء واستمرت 
عملية الإعدام طيلة بعد الظهر» وقد أمر هتار بتغيير الفرق التي كانت تقوم بمهمة الإعدام» 
بسبب الإجهاد العقلي الذي أصابهم نتيجة للوحشية التي تم فبها تنفيذ حكم الإعدام . 

وقي برلين تمت نفس العماية التي جرت في ميونيخ » فقد قام غورنغ بتنفيذ حكم ' 
الإعدام بجميع الذين اعتقلهم » وبلغ عدد الذين أعدموا في ذلك اليوم سبعة آلاف 
شخص!! 

ورجع هتلر إلى برلين حيث أطل من شرفة دار المستشارية ليتلقى هتافات ال أهيرء 
التي كانت تعتقد أن الفوهرر كان ضحية مؤامرة رهيبة خرج منها سال بفضل قوته وسرعة 
بدييته. وهكذا تكن هتلر بفضل هذه المجزرة الرهيبة من تبیت أسس حكمه وترسیخ 
عقیدته» کا حافظ على وحدة ألمانيا الاشتراكية الو نية» لتحمل لعتتها تلك إلى العالم 
بأسره... 


مذكرات ونستون تشرشل 


وأظهرت هذه الذبحة أن الفوهرر لن يردعه أي شىء 
عن تنفيذ كل مایریدہ «ويدت الأوضاع القائمة » بالنسبة 
للعالم الشارجي : أوضاعًا لايمكن وصقها بالأوضاع 
المنمدنة . وأصبح على هذا العالم أنيواجه حكمً) دكتاتوريًا 
يقوم على الإرهاب وسفك الدماء . 1 


الانقلاب المفاجى: 
يقول تشرشل : 

نشطت الحركة بين بافاريا والحدود النمساوية في شهر تموز من عام ۱۹۳۵ء » وبدأ 
لإعداد للثورة وقلب نظام الحكم فيها . وفي صباح ا خامس والعشرين من الشهر نفسه 
غدت الشورة واضحة إذ دخلت جماعة من السلحین دار المستشارية » وقتلوا الرئيس 
دلفوس» كما استولت فصيلة أخرى من الثوار النازيين على دار الإذاعة وأعلنت حل حكومة 
لرئيس دلفوس » وتعيين رينتلين رئيسًا جديا . 

إلا أن هذا الانقلاب المفاجئلم يعمر طويلاً» إذ قام رئيس الجمهورية بالرد على الخركة 
لانقلابية » أيده في ذلك موسوليني من إيطاليا و أرسل ثلاث فرق عسكرية إلى مر بريئر» ما 
ضطر هتلر إلى التراجع » وطلب من وزير ألمانيا اللفوض وبعض الذین اشتركوا في المؤامرة 
الرجوع إلى بلادهم فورًا حيث فصلهم من الخدمة ء وبذلك أُنہی المحاولة الأولى للإطاحة 
باستقلال دولة التمسا. 


وقد قربت هذه الأحداث بين إيطاليا وفرنساء فقد أدى هذا التهديد لاستقلال النمسا 
إلى إعادة النظر في العلاقات بين فرنسا وإيطالياء كا شملت الأبحاث موضوع توازن القوى 
وأوضاع فرنسا وإيطاليا بالنسبة إلى جنوب إيطاليا الشرقي » وكان هدف موسوليني الحفاظ 
على مصالح إيطاليا الاستعارية في إفریقیا بالإضافة إلى تقوية مركزه في أورويا ضد 
التهديدات الأثلانية . 


السياسي الداهية 


أما فرنسا التي كانت ترغب منذ وقت طويل في الوصول إلى اتفاق رسمي حول 
إجراءات الأمن والسلامة في الشرق» إلا أن تردد بريطانيا في التورط بأية تعهدات وراء نہر 
الراين » ورفضها عقد محالفات مع بولندا وتشيكوسلوفاكياء كما أن خاوف دول التحالف 
الصغيرة من نوايا الروس ومطاغها » بالإضافة إلى شكوك روسيا في الغرب » كل هذا أدى 
إلى فشل برامج فرنساء إلا أن السيد بارتو وزير خارجيتها عزم على ا مضي في برناجه واتبع 
برناجا يقضي بعقد اتفاق يضم ألانيا وروسيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ودول البلطيق» تقوم 
فيه فرنسا بضمان حدود روسيا في أورويا + وتضمن روسيا حدود ألمانيا الشرقية ‏ إلا أن أمانيا 
ويولندا عارضتا الفكرة » لکن بارتو نجح في إقناع روسيا بوجوب الدخول إلى عصبة الأمم. 

وكان هدف فرنسا الأول هو البحث عن حلفاء جدد ضد ألمانيا » فاتجهت نحو روسيا 
محاولة أن تبعث فكرة توازن القوی التي كانت قائمة قبيل ا حرب العالمية الأولى ‏ إلا أن 
مأساة وقعت في شهر تشرين الأول حين دعي الملك إلکسندر اليوغوسلافي لزيارة رسمية 
إلى باريس » وعندما نزل في مرسيلياء كان في استقباله المسيو بارتو وا جنرال جورج: بينا 
كانت ال ماهير محتشدة في الشوارع تہتف معربة عن فرحها الكبير . 

وفجأة ظهر شخص من بین الحشود وتسلق سيارة املك وأطلق عليه الرصاص سن 
مسدس کان يحمله » وهجمت ا حرس عليه وأمعنت فيه ضرا بالسيوف وقطعته إربّاء وقد 
قتل املك على الغور » وأصيب المسيو بارتو والجنرال جورج بإصابات بالغة »و يتمكن 
الوزیر بارتو من المقاومة فتوفي بعد بضع ساعات : وبوفاته أصيبت السياسة الخارجية 
الفرنسية بضربة قاصمة » وخلفه في الوزارة بيير لافال ۔ 

إن تاريخ لافال المشين اللاحق » ومصيرهلن يحولا بيننا وبين الإعراب عن حقيقة قوته 
الشخصية ومقلرته» فق د كانت وجهة نظره صافية وصلبة» فهو قد آمن بضرورة تجدب 
. ال حرب: نحاصة بالنسبة لفرنساء وهدف إل إجراء ترتييات مع حكام أمانيا وإيطالياء اللذين لا 
يحمل ضدهما أي ضغينة » وكان لايثق بروسيا ونواياهاء کیا أنه كان لا جب بريطانياء بالرغم 
من مظاهر الصداقة التي كان یظھرہاتجاہھاء وكان يعتقد بأنها حليف لا نفع منه . لذلك قرر 
الابتداء بالتفاهم مع إيطالياء لاسيها وإن ا خوف من ألانيا أصبح كبيرًا جدًا إلا انہا كائت 


0 


مذكرات ونستون تشرشل 


مستعدة للتساهل طمعًا في كسب صداقة إيطاليا ... وسافر في كانون الآخر عام ۱۹۳۵ إلى - 
روما حيث عقد عدة اتفاقات بین الدولتين لإزالة العقبات التي تعترض طریق التفاهم 
بينهماء وخاصة الاتفاق حول معارضة إعادة تسليح أمانيا . وتعهدت فرنسا بالتساهل مع 
الإيطاليين في تونس » كما سلمت لإيطاليا مساحات شاسعة من الأراضى الواقعة على 
حدود ليبيا والصومال» وإعطاء إيطاليا نسبة ۰ من عائدات سکة حديد جيبوقي-أديس 
أباباء وكان من المقرر أن تكون هذه الاتفاقات بداية محادثات رسمية تشمل فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا العظمى ؛ لإقامة جبهة تقف في وجه المنطر الألماني المتزايد» إلا أن الصدام بين 
الجنود الإيطاليين والحبشيين على حدود الحبشة والصومال الإيطالي » كان الحجة التي 
استخدمتها إيطاليا نی المطالب التي وجهتها إلى الحبشة » وهكذا أدى مصير ا حہشة إلى 
اضطراب فكرة التضييق على ألمانيا و حصرها في القارة الأوروبية . 


ہم 
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حصو التصل ازا Ù‏ 


فقدان التوازن الجوي والعقوبات ضد إيطاليا 
وإعلان هتلر إنشاء السلاح الجوي الألماني 


۱إ 
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مذكرات ونستون تشرشل 
یقول تشرشل : 
لم تكن ألمانيا تعتقد أن نی إمكانها إعادة تسليح جيشها تسليحًا كاملا متفوقًا قبل عام 
٣۔‏ إلا أن الاكتشافات العلمية الحديثة » وخخاصة اختراع الآلة ذات الاندفاع الداخليء 
وتقدم فن الطيران» جعلاً من مسألة التفوق العسكري والفوة العسكرية أمرًا يتوقف على 
جهود الدولة في ميدان العلم والمعرفة . وكانت ألمانيا تتعدع بامكانات ضخمة في هذه 
الميادين» فتمکنت المانيا من خلق هيكل سلاح جوي في الجيش » بعد أن كان حرومّامن هذه 
. القوة الحوية الهامة» ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت أمام أعيننا الحقيقة الرعبة فقد 
توصل هتلر إلى الرقم المعادل فی عدد الطائرات : الذي وصلت إليه بريطانياء ول يتبق عليه 
إلا أن یصدر أوامرہ بزيادة الإنتاج والإسراعيه كي يرفع من مستوى الطائرات الموجودة 
ويحسنهاء وأصبحت لندن مهددة من ا جو : ووجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه 
الحقیقة الثابتة في جمیع القرارات التي نتخذھا ء إذلم يعد في إمکاننا اللحاق بألمانياء إلا أننابذلنا 
جھودات ضخمة جبارة » وحلقت في سماء العاصمة طائرات 8ا ماریکین٤‏ و #السبيتفايرا في 
عام ۱۹۳۵ء ء إلا أن العدد لا يزلل تيلا » وعندما نشبت الحرب شعرنا بتفوق السلاح 
الجوي الألماني الذي بلغ بمجموعه ضعف سلاحنا اللبوي الملكي . 
وفي اليوم التاسع من شهر آذار عام ۱۹۳۵ أعلن هتار بصورة رسمية إنشاء السلاح 

الجوي الألانيء كا أعلن عن التجنید الإجباري في جميع البلاد ‏ وفی نفس الوقت أعلنت 
فرنسا تمديد مدة الخدمة العسكرية إلى ستتين » وشرعت ألمانيا في تنظيم جيشها على أسس 
حديثة : كما أصبح ا حیش تابعًا للفوهرر مباشرة » وغدا القائد الأعلى له » وأصبح على كل 
جندي أن يحلف يمين الولاء لهتلر لا للدستور ہ كا أصبحت وزارة الحربية تابعة لأوامره 
مباشرة» واتخذت الإجراءات اللإزمة لتدريب الشباب الألمان: فما أن ينشأ الولد حتی 
ينضم إلى شبيبة هتلر التي تضم جميع أو لاد أمأنياء ثم یتقلون بعد ذلك إلى ا حرس النازي 
بعد أن يبلغوا سن الثاني عشرة ويعملوا فيه لمدة ستین . وعندما يصبح الشاب في سن 
العشرين يفرض عليه تأدية ا خدمة العسكرية لمدة ستة أشهر يقضيها في شق الطرق ويناء 
المعسكرات وتجفيف المستنقعات » وبعد ذلك ينتقل للعمل مع القوات المسلحة . 


السیاس الداهية 


وفي ا خامس عشر من تشرین الأول عام ۱۹۳۵ افتتح هتلر كلية أركان ا شرب 
الألمانية» وبدأ بذلك الإعداد الكبير لتدريب الجيش وتوسيع صفوفه .. كا استدعيت الفئة 
الأولى من مواليد عام ١514‏ للخدمة العسكرية حيث تقرر إعداد وتدريب 043 ألف 
رجل على فنون القتال » وهكذا قفز رقم الجيش الألماني إلى ٠٠١‏ ألف رجل» إلا أن هذه 
الأرقام المخيفة لم تبلغ بعد عدد وقوة الجيش الفرسي واحتياطيه الكبير وكان بالإمكان 
حتى هذا التاریخ اتخاذ أي قرار من جانب عصبة الأمم لوقف هذه العمليات الرهيبة 
المخالفة لمعاهدات الصلح واتفاقاتہ ء كا كان بالإمكان تقديم أمانيا إلى المحاكمة أمام هيئة : 
دولية » تقدم فيه بيأنًا عن تسلحها وتسمح للجان الحلفاء بالتحقیق في هذه الأوضاعء أما في 
حالة رفضها الإذعان هذه الإجراءات » تقوم الجيوش ا حلیفة باحتلال جميع النافذ والمعابر 
على ہر الراين حتى يضمن ا حلفاء تنفيذ ألانيا لتعهداتهاء ويذلك يصبح بالإمكان تأجيل 


وقوع الحرب العالمية الثانية إلى أجل غير مسمى ... 
o‏ 

الضربة الثانية للسلام: 

يقول تشرشل : 


كانت الضرية الثانية للسلام العالمي » بعد خسارۃ بريطانيا للتعادل الجوي » حين انتقلت 
إيطاليا إلى جانب ألانياء ويذلك تمكن هتلر من التقدم في طريقه نحو القتال . فبعد أن ساعد 
موسولیني النمساعلى الحفاظ على استقلالهماء قرر أن یتقل إلى ال مانب الآخرء ول تعد ألانيا 
وحيدة في الیدان العسكري بفضل أطراع دیکتاتور إيطاليا لتوسيع رقعة إمبراطوريته التي 
شرع في إنشائها . 

وقد ظهرت جلیة استعدادات موسوليني لاحتلال الحبشة . بعد مؤتمر ستریزاء وكان 
من الواضح أن الرأي العام البريطاني سيعارض مثل هذا الاعتداء الصارخ ؛ كا أن البعض 
كان يجد في هذه المعارضة تشجيعًا لإيطاليا في الضی نحو ألانيا » خاصة وهى الدولة المعتبرة 
من الدول الكبرى » فبانضامها إلى لايا ستخسر بریطانیا حلیفًا مھیا:-- 


عم 
_ 


مذكرات ونستون تشرشل 


ولا أزال أذكر الحديث الذي جری بيني وبين المستردف كوبر حول هذا التبدل نی 
الميزان الأوروبي الذي جاء معاكسا لمصالحناء وقد اقترح البعض أن نؤلف وفدا لمقابلة 
موسولیتي يشر ح له التائج التي ستؤدي إليها حركته في بريطانيا . وبالطبع لم يؤلف هذا 
الوفد » فلم يكن هذا سيؤدي إل أي تنيجة ء فقد كان موسوليني يعتقد أن بريطانيا أصبحت 
عجورًا ضعيفة لا تستطیع القیام بآي عمل حربي عدا الصراخ والضجيج . 

وكانت وجهة نظري في هذه المسألة هي في حمل القضية إلى عصبة الأمم ضد إيطالياء 
ومطالبة فرنسا بتأبيدناء إلا أنتي-حذرت من الضغط عليها ء وذلك بسبب ارتباطاتها مع . 
إيطالياء وانشغالا في المشكلة الألمانية . كا أنني نصحت بعدم تزعم هذه القضية والتحمس 
لهاء وذلك بسبب خوفی من ألمانيا ومن الأوضاع التي وصلت إليها أجهزتنا الدفاعية ... إلا 
أن ا حكومة وقفت موقفًا مكشوفا وصرحت بأن بريطانيا ستقف إلى جانب التزاماتہا وإلى 
جانب ميثاق عصبة الأمم » وسافر بعد ذلك وزير الخارجية إلى جنيف ليجمع اید الدول: 
الأعضاء في عصبة الأمم لفرض عقوبات على إيطاليا إذا هي قامت بضرب الحبشة » 
وكانت هذه العقوبات تعني قطع المساعدات الالیة : والمواد الاقتصادية عن إيطالياء وتزويد 
الحبشة بها . وكانت هذه العقوبة شديدة الخطورة على إيطاليا التي تعتمد على استيراد البضائع 
التي تحتاج إليها في الحرب » من الخارج ۔ 

وني الثاني عشر من شهر أيلول وصلت البارجتان البریطانیتان «هود؟ وریناون) إلى 
جبل طارق بالإضافة إلى سرب من الطرادات والدمرات . کہا اتخذت عصبة الأمم قرارًا ` 
بأغلبية سين صونًا يقضي باتخاذ إجراءات جماعية ضد إيطاليا ء وعينت لحنة قوامها ثرانية 
عشر عضرا لتقوم بمحاولة أخيرة للوصول إلى حل سلمي » وعندما أصدر موسوليني بيانه 
التاريخي بقوله : «إن إيطاليا ستواجه العقوبات بالنظام والاقتصاد والتضحية ؛ إلا أنه أضاف 
أن إيطاليا إذا وجدت أن هذه العقوبات ستعرقل برناجه لغزو ا حہشة فسيشن ا حرب على 
کل دولة تقف في طريقه » وقد أضاف معلقًا على قرار عصبة الأمم بقوله: مسون دولة: 
نعم هذه الدول كلها تقودها دولة واحدة! 


السياسي الداهية 


موقف بريطانيا من سفك الدماء: 
يقول تشرشل : 

عدة حوادث غيرت مواقف بریطانیا هي :آثار سقك الدماء في إيسينيا » والكراهية 
للفاشیة وتطبيق العقوبات من قبل عصبة الأمم. هياج الطبقات العاملة في بریطانیاء وحزب 
العمال البريطاني » ولم يكن النقابیون وعلى رأسهم المستر آرنست بيفن میالین إلى المهادنة 
والسلام » واجتاحت الرغبة العازمة في محاربة الدكتاتور الإيطاني ؛ وتطبيق أقصى العقويات ` 
عليه » وتدخل الأسطول البريطاني إذا لزم الأمر : وكان عدد كبير من أعضاء مجلس الحموم 
يشاطر النقابات رأیہا في هذا الصدد . واستقال مستر لانسبوري من رئاسة الكتلة البريطانية 
لحزب العمال » وتولى الييجور أتلي الرئاسة خخلقًا له . 

وفي هذا الوقت حل البرلمان وأجريت انتخابات جديدة ؛ وأعلن رئيس الوزراء أن 
العقوبات تعني أولاًالحرب لكنه كان مصممًا على ألا تكن هناك الحرب ء إلا أنه مصمم في 
نفس الوقت على العقوبات » وتجنبت عصبة الأمم » بطلب من بريطانيا ؛ فرض العقوبات 
وا من استفزاز إيطاليا وإكراهها على الحرب» فاكتفت بمنع بعض السلع من الوصو ل إلى 
إيطاليا وإكراهها على الخرب» فاکتفت بمنع بعض السلع من الوصول إلى إيطاليا وبععض 
الواد الحربية » ولم تقطع الزيت عنها واستمر في الوصول إليها بكل حرية ء إذ أن قطعه يعني 
ا حرب بصورة قاطعة » وكان من جملة السلع الممنوعة » تصدير الألومنيوم . إلا أنذهذا . 
المعدن كانت إيطاليا تتجه بشكل ضخم يفوق حاجاتها . وبالإجمال كانت العقوبات 
المفروضة لا تعتبر عقوبات بالمعنى الصحيح » يقصد منها شل حركة ا معتدين ومنعهم من 
العدوان . 

. أما بالنسبة لبريطانيا فقد كان بإمكانها منع إيطاليا من المرور في قناة السويس » وأن 
تخوض معركة بحرية من الأسطول الإيطالي » بالرغم من أن بوارجنا كانت قديمة » وأن 
الأسطول يفتقر إلى المدافع المضادة للطائرات كا یفتقر إلى الغطاء الجوي الضروري» إلا أنه 
باستطاعتنا قطع الإمدادات والمواصلات الإيطالية مع الحبشةء وكنت واثقا من أن 
موسوليني لم يكن لیجرؤ على الاشتباك مع قواتناء فقد كان العالم كله ضده في ذلك الوقت» 
وكان من التظر أن یتعرض حكمه للخطر »في حالة خوضه غار ال حرب مع بریطانیاء ومع 
أنتی كنت أعارض فكرة القيام بأي عمل فردي تقوم به بريطانيا إلا انا قد قطعنا شوطا 


۸ 


مذكرات ونستون تشرشل 


بعيدًا في هذه المرحلة » ومن العار أت تتراجع الآن» لکن الحقيقة كانت ظاهرة في حب 
الحكومة الحاضرة للسلام والحفاظ عليه ء هذا ا لحب الذي جر العام في حرب أكثر فظاعة . 


سیف 


نتائج سقوط البلاد الحبشية: 
يقول تشرشل : 

أدى سقوط البلاد الحبشية وضمها إلى المتلکات الإيطالية ء إلى نتائج إيجابية في ألمانيا» 
فقد بدا الإعجاب بموسوليني وطريقته الفذة السريعة التي أنہت فيها إيطاليا الحخلة على 
الحبشة » وكان الرأي العام السائد أنبريطانيا خرجت من هذه الأزمة مقهورة ضعيفة » 
وقال أحد مثلینا في بلغاريا : إن إشارات الاحقار لبريطانيا آصبحت ظاهرة سافرة في جميع 
الأوساط . وهذا غا جعل ألمانيا تتصلب فی مواقفها للتفاوض لإيجاد تسوية في أوروبا الغربية 
وتسوية أكبر لجميع الشؤون الأوروبية والعالمية » وكانت هذه الأقوال صحيحة تمامًا» فقد 
تولت حكومة جلالتہ ء دون تفكير بالأمر » زعامة خسين دولة للتعبیر عن الشجاعة لوقف 
إيطاليا عند حدهاء وما إن واجهت ا حقائق القاسية حتى تراجعت الحكومة عن موقفها 
الشجاع وتخاذلت» ويذلك أصابت عصبة الأمم بخیة أمل كبيرة وآ حق بها أشد الأضرار. . 


مث 


ہم 
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هتار يضرب 
بعض فرق الخدمة الإجبارية في الجيش 


السياسي الداهية ' 


مذكرات ونستون تشرشل 
يقول تشرشل : 

لقدکان الاحتلال الوحثي للحبشة. الصدمة القوية التي أحسن بها الشعب البريطاني 
من اتفاق هور ‏ لافال.وفشل عصبة الأعم من للحوامل التي خيرت أوضاع حزب العمال 
وحزب الأحرار بالإضافة إلى الرأي العام الحسن التیة . وبدت فكرة قبول نشوب ا حرب 
ضد الطغيان الفاشي والنازي تلاقي صدى حسنا في النفوس » حتى الذين بحبون السلام 
ويعتزون با مھادنة . وبالرغم من معارضة حزب المعارضة للجميع الإجراءات المؤدية إلى إعادة 
التسلح ء إلا أن جال الاتفاق كان واسعاء ولو حاولت حكومة جلالته أن ترتفع إل مستوى 
الأحداث» لتمكنت من تزعم جبهة شعیة متحدة. تقودھا في طريق حملة قوية للتأعب 


والاستعداد. 

إلا أن الحكومة بقيت متمسكة بسياسة الاعتدال وأنصاف الحلول . وقد أذهلني عدم 
اهتمامها بالبحث عن توحيد الانسجام الذي أخذ يسود صفوف الشعبء ولو انا حاولت 
البحث عن هذا التو حيد» لقوت بذلك مركزها وكسبت قوة كانت ضرورية للبلاد. 

أما بالنسبة لألانيا ء فقد أدى تسليحها من جديد إلى اقتراب موعد ا رب العللية ء 
وأصبح تشوبها أمرًا مؤكدّاءفبعد أن تأخرنا عن توقيف هتلر عند حدوده » ويعد أن فرض 
هتار ا خدمة الإجبارية في ا چیش » متحديًا بذلك جميع المعاهدات » وبعد أن غفرت بریطانیا 
له هذا التحدي العجيب » وعقدت مع اتفاقًا وسمح له بإعادة بناء أسطوله البحري الذي 
يضم عددًا من الغواصات يوازي عدد الغواصات البريطانية . وبعد أن صرحت ألانيا 
بنفسها أا أصبحت تملك سلاحًا جويًا يضاهي السلاح الجوي الملكي البريطاني بدأت 
الآن تدخل عامها الثاني في الاستعداد والعمل النشيط لإنتاج العتادالحربي الرهيب» 
وأصبحت بریطانیا وأورويا كلها » وأمی رکا التي كانت تعتقد أا بعيدة عن ا خطر ‏ تواجه 
الآن قوة ضخمة منظمة » بالإضافة إلى التصميم على خوض حرب ضروس ضد سبعين 
عليونّامن للیشر . 

وكانت من جملة بنود معاهدة فرساي» البنود القائلة بعدم السماح لألمانيا بإقامة 


السياسي الداكية 


تحصینات دفاعية على ا ھة اليسرى من نہر الراين » وإلى خمسين كيلو مترًا من الجهة اليمني 
من النهر ء کی آنا منعت أي وجود لقوات عسكرية بحرية في هذه المنطقة » كما أن معاهدة 
لوکارنو التی نصت على حفظ الحدود القائمة بين ألمانيا وبلجيكا ء وبين ألمانيا وفرنسا . 
وتعهد الفرقاء بعدم القيام بي هجوم عبر هذه الحدود» وإذا ما خرقت إحدى الدول هذه 
الاتفاقات » فإن عملها هذا يعتبر عملاً عدوانيًا ويسبقه استفزاز ء ويتوجب على الدول 
المعتدي عليها أن تقوم بأعمال فردية » وتنقل المشكلة إلى عصبة الأمم » وأن تطلب معاونة 
الدول الآخری الموقعة على هذه الاتفاقية. 

وفي نفس اليوم الذي عهد فيه تسليم هذا الاقتراح لعقده كميثاق يعمل به لمدة خمسة 
وعشرين عامًا أعلن هتلر أنه قرر احتلال منطقة الراين » وزحفت القوات الألمانية فورًا 
لتأخذ مواقعها على طول المنطقة وعرضهاء 

وهبت فرنسا تطلب العون من حلفائها » وتشكو أمرها إلى عصبة الأمم » وكان من 
حق فرنسا أن تطالب بريطانيا بتنفیذ اتفاقها القاضى بحرایة حدودها ضد أي اعتداء من ألمانيا» 
نتیجة للضغط الذي قاموابه في السابق لإجلائها عن منطقة الراين : وكان المسيو ساروء 
رئيس الوزراء يرى إعلان التعبئة العامة فوراء إلا أنه م ينفذ هذا الرأي قبل الحصول على 
موافقة بريطانيا عليه أولااً» إلا أن حكومة جلالته . أقنعت فرنسا بوجوب الانتظار» حتى 
تقوم الدولتان بعمل مشترك » بعد أن يتمكنا من درس الوضع دراسة شاملة وافية» أما الرد 
غير الرسمي » الذي أجابت به لددن» فقد بعث في نفسي القشعريرة » إذ سارع المستر 
لويدجورج إلى القول» أن جريمة هتلر الكبرى كانت في الاستفزاز لا نی خرقه الفاضح 
للمعاهدة » وأنه كان يأمل بأنناسنبقى رؤوسنا منخفضة: كان الاستفزاز في الظاهر »هو 
قشل الحلفاء في نزع السلاح » أكثر ما فعلوا حتى اليوم. 

لقد أخطأت الحكومة الفرنسية في انصياعها لمشيئة بريطانيا وعرضها للمشكلة على 
عصبة الأمم» وهي التي أصبحت ضعيفة لا قيمة لها بعد فشلها الذريع في مهزلة العقوبات . 
فلو نفذت الحكومة الفرنسية تعبتتها العامة » وجهزت مئة فرقة لكانت تمكنت من حمل هتلر 
على التراجع والانسحاب » فقد كانت فرنسا في ذلك الوقت من القوة بحيث تتمكن 
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مذكوات ونستون تشرشل 
وحدها من إرغام الألمان على الانسحاب . 

وعندما لجتمع هتار بقادته العسکریین بعد نجاح حملته في احتلال منطقة الراين » كان 
في وده أن يصارحهم بأن خاوفهم السابقة كانت كاذبة » لكنه برهن لهم بعمله هذا أن أحكامه 
وآراءه الخاصة أهم وأقوى من أحكام القادة العسكريين» ولهذا أحنی القادة رؤوسهم 
باحترام . وكانت الفرحة تغمرهم » كألان خلصین » حين رأوا أن بلادهم قد بدأت تستعيد 
مكانتها السابقة في القارة الأورويبة في هذه السرعة الحائلة » بالإضافة إلى أن أعداءهم 
السابقين قد أصبحوا ممزقین مشتین » وأعلن الفوهرر للعالم : لقد حققت ألانبا جميع مطا ھا 
الإقليمية ... 

وأصيبت فرنسا بالتفكك وسيطر على البلاد الخوف من ا حرب؛ والرغبة في اجتتابہاء 
أما الإنكليز السذج فقد أبلغتهم صحافتهم : «أن الألمان على كل حال : لم يفعلوا شيثًا سوى 
أنهم عادوا إلى بلادهم » إذ كيف يمكن أن نشعر نحن الإنكليز »لو تحتم علينا أنتبقى 
بعيدين عن يو ركشاير مثلاًلمدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة ؟ 4 ... إلا ہم لم يفكروا 
أن الحدود الأمامية قد تقدمت إل الأمام مئة ميل ء وأصبح غزو فرنسا أقرب وأسهل . 
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هتلر ومشروع الخمس سنوات: 
يقول تشرشل : 

مرت ستتان على الاستيلاء على منطقة الراين »لم تضيّع أمانيا حلالها أية دقيقة من وقتهاء 
إذ بدأت التحصينات تظهر على طول الخط في تلك المنطقة. وأخذت المصانع الألمانية تعمل 
ليلاً ونهارًا لتجعل من صناعة ألمانيا كلها مصانع سلاح » وتحول الشعب بأسرہ إلى آلة 
للحرب . 

ولفتح حتلر عام ۱۹۳۲ ء مشروع السنوات ا خمس لإعادة تنظيم الاقتصاد الألاني 
وإعداده لمرحلة الاكتفاء الذاتي أثتاء الحرب . كا حقق في الخارج «التحالف الفوي» الذي 
کب عنه في کتابہ #كفاحي» وبين أهميته لسياسة أأمانيا الخارجية » فتفاهم مع موسولیني وتم 
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تشكيل عور برلین۔روما۔ 
كانت سياسة هتلر العدوانية لا تعتمد على القوة العسكرية ‏ بل تعتمد على الخلافات ' 

الناشبة بين فرنسا وبريطانيا » وعلى شدة خوفهه) بالإضافة إلى عدم اکتراث الولايات المنحدة 
الأميركية. وكانت أعماله وتحديانه الأولى عبارة عن مغامرة يعرف أنه لن یتمکن من الصمود 
لتائجها » إذا ما شعر بأن لدى ا حلفاء قليلاً من الجدية الصادقة . وكان احتلاله منطقة الراين 
وإقامته للتحصينات فيها أولى هذه المغامرات التي نجح فيها نجاحًا كبيرًا . اما خصومه فقد 
كانوا على أشد ما يكونون من الضعف والتردد » إلى درجة أخهم لم يشعروا بہذہ «البلفة» التي 
قام بها . أما حين تحرکت جحافلہ في عام ۱۹۳۸ لم تكن هذه التحركات عبارة عن «بلفة» 
أخرى» فقد أصبح العدوان ال دید مدعومًا بالقوة المتفوقة ء وما إن بدأت الدولتان البريطانية 
والفرنسية تشعران بهذا التحول المفاجوع» كان الوقت قد فات . 


o ¢‏ 
الوقف في إسبانيا: 
يقول تشرشل : 


أما في إسبانيا فقد تدهور النظام البرلماني فيها عام ۱۹۳١‏ إلى حد أدى لنمو حركة 
جديدة تتجه إلى إقامة نظام شيوعي أو حتى فوضوي في البلاد» ومن ثم إلى قيام ثورة 
عسكرية مبيتة » وكانت التعاليم الشيوعية وكتبها الدرسیة التي ألفها لینین نفسه » تقول بأن 
الواجب يقضي بضرورة التعاون مع جميع الأحزاب وا حرکات اليسارية في البلاد؛ ودعمها 
للوصول إلى ا حکم . عندئذ يصبح من السهل الانقلاب عليها ونسفها من الداخل وإقامة 
الدولة الماركسية » وكانت هذه التجربة التي نجحت في روسياء تحدث الآن في إسبانياء إلا 
أن ا یش الإسباني كان حتفا بقوتہ لذلك فقد سار مع الحركات الشيوعية ء بين كان بيت 
ضدھا مؤامرة عكسية . 

وكانت أعمال العنف والقتل بين الفرقاء المتخاصمين تنمشر أنتشار الوباء في البلادء 
وازداد الوباء الشيوعي حدة جعل من مسألة حمل الخصوم السياسيين من بيوتهم وقتلهم 
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مذكرات ونستون تشرشل 


دون حاکمة أمرّا طبيعيًا . وقد حدثت حوادث كثيرة من هذا النوع في العاصمة مدريد 
بالذات» وبلغت هذه ا حوادث حدتما حین قتل الزعيم اللإسباني المحافظ السنیور سوتيلو » 
وكانت هذه ا حادثة إشارة الانطلاق للقادة العسكريين لابتداء العمل» وكان ا جنرال فرانکو 
قبل شهر من هذا ا حادث قد أرسل إلى وزير الحربية الإسبانية رسالة قال فيها :إنه إذالم 
تتمکن ا حکومة من المحافظة على الضمانات العادية للحياة ؛ فإن اليش سيضطر للتدخل 
فورًا ... وعندما تمرد ال جترال فرانكو وحمل راية الشورة» انضمت إليه فرق اليش كلهاء 
وأصبح السيد الطلق على الكثير من الولايات» أما البحارة الإسبان فقد هبوا لفورهم وقتلوا 
ضباطهم وانضموا إلى ما سمى بعد ذلك بالجانب الشيوعي»وقد استطاع الشيوعيون أن 
يسيطروا بعد أن انہارت الحكومة وراحوا یطیقون نظرياتهم وتعاليمهم . 

وبدأت ا حرب الأهلية الخیفة ‏ وقام الشيوعيون بجرائم عديدة وقتلوا خصومهم ` 
السياسيين» والأغنياء » أما قوات فرانکو فقد قامت بدورمابقتل العديد من الشيوعيين 
وانتقمت للضحایا ء وسارت هذه القوات تحتل القرى الشيوعية وتنتقم من کل شيوعي 
02 

ووقفت ا حکومة البريطانية موقف عدم التدخل » واقترحت كذلك فرنسا مشروعا 
بعدم التدخل » وترك الفريقين يحلان مشاكله) دون مساعدات خارجية : وأيدت ا حکومة 
الإيطالية والألمانية والروسية هذا المشروع ء وقد حافظت بریطانیا العظمى على هذا الانفاق؛ 
إلا أن ألمانيا وإيطاليا من جهة » وروسيا من جهة أخرى » سارعت إلى حرق هذا الاتفاق» 
وراحت ترسل بالإمدادات العسكرية لفريق من الفرقاء التخاصمین » وراحت الطائرات 
الأمانية تغیر على المدن الصغيرة بشكل وحشی وم تلبث فرنساهي الأخرى أنراحت , 
تبعث بطريقة سرية بأسراب الطاثرات للدفاع عن الجمهورية .... 
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أحداث عام ۱۹۳۷: 
يقول تشرشل : 

في الثامن والعشرين من أيار عام ۱۹۳۷ » اعتزال المستر بلدوين منصب الحكم »بعد 
تتويج املك جورج السادس . وقد نال لقب اللورديه تقديرًالخدماته الطويلة ء بالإضافة إلى 
وسام ربطة الساق » وقد خلفہ في الحكم المستر نافيل تشمبرلین وزير الالیة السابق » والذي 
كان يقوم فعلًا بأعباء الحکم طيلة السنوات الخمس الماضية؛ وكان من أقدر الوزراءءيتمتع 
بمزايا ومواهب جمة. وقد رحبت يتسليمه مقاليد السلطة ؛ لأنه كان من الشخصيات 
المرموقة النابضة با حیویة » بالإضافة إلى كفاءته . : 

أن باستطاعتى إجراء مقارنة بين الشخصيتين المستر تشمبرلین والمستر بلدوين ء اللذين 
عرفتھہا مدة طويلة وكان مقدرًا في أن أعمل معھبا . فقد كان ستائلِ بلدوين يتمتع بشخصية 
حكيمة بعيدة النظرء إلا أنه كان يفتقر إلى المقدرة على التنفيذ واتخاذ القرارات » وكان بعيدًا 
عن شؤون ا حرب والجيش والشؤون الخارجية » فقد كان يعرف شيئًا عن أوروباء وإذا 
عرف شيئًا فكان يكره ما يعرفه عنها ‏ إلا أنه كان يعرف بدقة جری السياسات الحزبية 
البريطانية » وكان قد ترشح مس مرات عن حزب المحافظين باعتباره زعيًا للحزب؛ ففاز 
في ثلاث مرات . أما رياطة جأشه فكانت صامدة قوية » فقد كان یتمتع بموهبة فذة في 
الصمود تجاه الأحداث والانتفادات العادية » وكان ماهرًا في تحریر الأحداث إلى خدمته» 
وانتهاز اللحظة المناسبة عندما تحن ۔ 

أما المستر نافيل تشمبرلین فقد كان یقظًا : متشبئًا برأيه » وشدید الثقة بنفسه إلى حد 
المبالغة . وكان على عكس زميله یعتقد في نفسه المفدرة على تفهم جميع المسائل المتعلفة 
بأوروباء بل وفي العالم. وقد حافظ على سياسة تضییق الخناق على الإنفاق الحربي طيلة عهده 
في الوزارة سواء حون كان وزيرًا للمالية أم حين أصبح رئيسًا للوزارة ؛وکان العدو اللدود 
لجميع إجراءات الطوارئ: وقد سن قوانين وأ أحكام على الشخصيات السياسية المعاصرة 
لعهده » سواء في داخل بريطانيا أم في العالم الخارجي ء وكان يشعر بأنه قادر على التعامل مع 
جميع تلك الشخصيات . وكانت آماله وأمانيه في أن يحصل على لقب بطل السلام ء لذلك 
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العمل بإخلاص لتحقيق هذه الغاية » وقد عرض نفسه بذلك لأشد الأخطار كا عرض 
البلاد أيضًا ء لكنه وقع في تيارات لم يتمكن من تقدیر قوتہاء فواجه أزمات لم يتمكن من حلها 
أو من الابتعاد عنها ولا الصمود في وجهها . 

لقد كنت أوثر العمل مع المستر بلدوين في تلك الستين التي سبقت ا حرب العامية 
الثانية» على العمل مع تشمبرلين » إلا أنني كنت أشعر أن یا من الاثنين لم يكن راغبًا في 
التعاون معي إلا عند الضرورة القصوى . 


0 
مقابلة سفير ألمانيا: 
يقول تشرشل : 


في ذات يوم من عام ۱۹۳۷ قابلت سفير ألمانيا في بريطانيا اهرفون ريينتروب . وکنت 
قد كتبت مقالاً شرحت فيه أن اهر ریینتروب قد أسيء فهمه نتيجة -لنطابه الذي ألقاه 
مؤخيرًا. وقد التقيته في إحدى الحغلات : وطلب مني أن أقوم بزيارته في السفارة » لتحدٹ 
سويا . وقد استقبلني في دار السفارۃ » حيث قضینا ساعتين في ا حدیٹ . وكان ریبنتروب 
طيبًا دمث الأخلاق» دبلوماسيًا إلى أبعد الحدود . وقد قال لي أن ألانيا لا ترید إلا كسب 
صداقة إنكلتراء وقال: إنه كان في استطاعته أن يصبح وزيرًا لخارجیة ألمانياء إلا أنه طلب من 
هتلر إرساله سفيرًا إلى إنكلتراء كي يتمكن من العمل لتحقيق فكرة عقد اتفاق أو حالفة بین 
إتكلترا وألانيا . وقد كان في وسع ألانيا أن تصبح حارسًا للإمبراطورية البریطانیةء وبالطبع 
ستطلب استعادة مستعمراتها السابقة » إلا أن ذلك لا يعتير أمرًا أساسيًا. لکن ما تطلبه ألمانيا 
هو أن يسمح ها بإطلاق يدها في أوروبا الشرقية . إذ أن من حق ألمانيا أن تحصل على مداها 
الحیوي » لتضمن العيش لشعبها الذي يتكاثر عددہ » لذلك فمن الواجب على ألمانيا أن 
عباجم بولندا وممر دائزیغ . ولا یمکن للرايخ الكبير أن يجيا » وهو يضم سبعين مليونًا من 
البشر ء بدون روسيا البيضاء وأوكرانيا . ولا یمکن للرايخ الأماني أن يكتفي بأقل من هذا . 
لذلك فمطلبه الوحيد هو ألا تتدخل بريطانيا في شؤونه تلك . وكانت في الغرفة ؛ حيث 
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جلسناء خارطة ضخمة معلقة على ا دار » وكان يشير إلیھا السفیر ريبنتروب ليبين لي ما 
يقوله. 

وبعد أن أنبى حديثه» أجبته برأبي الصريح ردًا على كل أقواله . وما قلته : «أن الحكومة , 
البريطانية لن توافق على إطلاق يد أأمانيا في أوروبا الشرقية » فبالرغم من علاقاتنا السيئة مع 
روسيا السوفييتية » وبالرغم من عدائنا الشدید للشيوعية الذي لایقل عن عداء هتلر هاء فإنه 
لو ضمنا سلامة فرنساء فإننا لن نتخلى عن أوضاع القارة الأوروبية ونترك المجال أمام ألمانيا 
لتسيطر على شرقي أورويا ووسطها». 

والتفتت فون رینتروب إلى فجأة وهو يقول : (إذن» فلابد من الحرب ولن يكون 
هناك أي سبیل لتجنبها » فالفوهرر مصمم » ولن يقف شيء في طريقه ‏ . 

وأجبت السفیر بقولی : «عندما تتحدث عن ا حرب ؛ فستكون حربًا عامة شاملة » وهنا 
يجب على أن أنبهك بألا تستھین بقوة إنكلتراء فهي بلاد عجيبة » يصعب على الأجانب 
فهمها ‏ ولا يمكنك أن تحكم علبها من موقف حكومتها الحاضر. فعندما تعرض للشعب 
قضية عادلق فستتحقق عندئذ بنفسك أن هذه الحكومة بالذات بالاشتراك مع الشعب ٠‏ 
سيقومان بأعمال عظيمة غير متوقعة ؛ لذلك لا تستهن بقوة إتكلترا أبدّاء فهي حادة الذكاء» 
وإذاما أردتموها حربًا عالية » فستحرض إنكلترا العام كله ضدكم قامًا كما حدث في 
ا حرب الأولى 1 . 

وهنا ظهر الغضب على وجهه : فهب من مقعدہ واقفًا وهويقول: "ريا تكون إنكلترا 
ذكية كا تقول » لكنها هذه المرة لن تنمكن من تحريض العا م ضد ألمانيا» . 

وانتقلنا بالحديث إلى مواضيع أخرى أكثر سهولة . وعندما جرت محاكمة فون 
رینتروب بعد أنتهاء ا حرب » ذكر حديثنا هذاء لكن سصورة مغلوطة » وأصر على 
استدعائي للشهادة . ولو طلب إلى ذلك لم زدت أو أنقصت حرقًا واحدًا عا كتبته هنا ... 
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لبالفصل السادس_ 


المستر إيدن في وزارة الخارجية. واستقالته 


السواس امايق 


مذکرات ونستون تشرشل 


إن وزير الخارجية في إنكلترا يتمتع بمكانة خاصة . ومع أنه يعامل بمنتهى الاحترام 
ابس نيوا ند کی شر تبقى دا تحت المراقبة إنلم يكن 
من جميع أعضاء وزارته» فمن المتقدین منهم على الأقل ‏ كما أنه یتوجب عليه تقديم تقاریر 
كاملة لزملاته ء کی أنه یت يتحتم على وزير ا خارجیة اطلاع رئيس الوزراء على جميع الأسرار 
مھماکانت . 

وفي هذه ا حقیة من الزمن كان المستر إيدن وزيرًا للخارجية في حكومة المستر بلدوین 
الذي كان معروقا بميله الشدید إلى السلام واللحياة الحادئة ء كا أنه يكن يسهم إسهامًا فعالاً 
في السياسة ا لخارجیة ء أما بالنسبة للستر تشمبرلین فكان الوضع محتلقاء فهو يريد الإشراف 
الفعلی على وزارة الخارجية ء وكانت له آراء ووجهات نظر فوية فی الشؤوون الخارجية » 
لذلك فقد أكد رغیته منذ البدایة في بحث هذه الشؤون والنظريات مع جمیع السفراء 
الأجانب : ولهذا السبب أدى توليه منصب رئيس الوزراء إلى تغیر ملحوظ في وضع وزير 
الخارجية المستر إيدن ہ بالإضافة إلى بعض الأمور الآحری التي كانت تباعد بین رئيس 
الوزراء ووزیر ا خارجیة ہ لقد کان رئيس الوزراء راغبًا في إجراء شبه تفاهم مع الدكتاتوريين 
الأوروبیین ہ وكان اعتقاده أن هذا يقوم في تجدب كل ما يسيء إليهما بالإضافة إلى روح 
التفاهم الخاصة » أما إيدن فقد نال شهرته من جراء تحريضه لجميع دول أوروياضد 
موسوليني لدرجة أنه كان بريد الحضي في فرض العقوبات ولو أدى ذلك إلى نشوب ال حرب 
وكان إيدن يؤمن أشد الإيهان بغرنسا »كما أنه كان يرغب في إقامة علاقات متينة مع روسيا 
السوفییتیة ؛ لأنه كان يشعر بخطر هتلر » وكان يخاف ضعف تسلحنا وانعكاسه على سياستنا 
الخارجیة لذلك كنت واثقًا أن الخلاف سيدب بين هذين الرجلين ء خاصة بعد تأزم 
الأوضاع العالمية واشتدادها . 

وکان رئيس الوزراء يجد في اللورد هاليفاكس » زميلاً ينسجم مع سياسته الخارجیة كل 
الانسجام» وكنت أفضل ‏ وا حالة هذه » لو اعتمده وزيرًا للخارجية منذ تكليفه بتأليف 
الوزارة» وأن يعهد بوزارة الحربية إلى المستر أنتوني إيدن : وهكذا بدأت الخلافات تظهر إلى 
أن توسعت شقة ا خلافات في الفترة الواقعة ما بين صيف عام ۱۹۳۷ ونہایة العام :إلى أن 
اضطر بعد ذلك المستر إيدن إلى تقديم استقالته في شهر شباط من عام ۱۹۴۸ . 


1۳ 


السياسي الداقية 


لقد كانت سياستنا الخارجیة تجاه أمانياء من أهم أسباب ا لحلاف بين رئيس الوزراء 
ووزیر خارجيته الستر إيدن» فقد قرر الستر تشمبرلین أن يتابع سياسة التقرب من 
الدیکتاتوریین » واستدعى في شهر تموز من عام ۱۹۳۷ سفیر إيطاليا الكونت غراندي 
للاجتماع به في دواننغ ستريت . وكان المستر إيدن يعلم مسبقًا موضوع الحديث لذلك لم 
بحضر الاجتماع هذا . وقد أفصح المستر تشمبرلین عن رغبته في تحسين العلاقات مع 
إيطالياء واقترح عليه السفیر أن يبعث برسالة إلى موسوليني يطلب إليه ذلك ؛ ویناشدہ 
العمل في هذا الاتجاه . وسارع المستر تشمبرلین إلى كتابة هذه الرسالة » أثناء المقابلة ء ویعث 
بها دون مراجعة وزیر الخارجية الذي كان في مكتبه على بعد بضع خطوات من مکان 
الاجتماع . ولم تسفر هذه الرسالة عن أي نتيجة إيجابية بالطبع» بل ظلت علاقاتنا مع إيطاليا 
تدهور بسبب تدخل هذه في شؤون إسبانيا الداخلية . 

وكان المستر تشمبرلین: يشعر بأن رسالته تتلخص في خلق جو من العلاقات الودية 
بین الدكتاتوريين » وخيل إليه أنه قادر على ذلك . وكان راغا في أن يعترف بحق إيطاليا في 
احتلال ا حبشة كخطوة أولى نحو التقارب وكمقدمة لإيجاد حل شامل لجميع ا خلافات . 
کہا أنه كان يرغب في التنازل ختلر عن بعض المستعمرات البريطانية . وفي تفس الوقت نم 
يكن يرغب في العمل على تحسين أوضاع التسلح في بريطانياء أو في إيباد تعاون وثيق مع 
فرنسا سواء في الشؤون العسكرية آم في الشؤون السياسية ‏ أما المستر إيدن فكانت نظرته 
تقضي بأن أي تعاون مع إيطالياء يجب أن يشمل جميع الشؤون التعلقة بالبحر الأبيض 
المتوسط » با في ذلك مشكلة إسبانيا . وكان يريد أن جعل من مسألة الاعتراف بحق إيطاليا 
في الحبشة وسيلة للمساومة معها أثناء المفاوضات » لذلك وجد أن الاعتراف بہذا الحق أولا 
ثم الرغبة في إجراء التفاوض لا يدل على الحكمة وبعد النظر. 

وفي الخريف اشتدت هذه ال خلافات: واعتير المستر تشمبرلین أن وزير الخارجية يقف 
عقبة في طريق التفاهم مع الدكتاتوريين وفي الشروع في إجراء المحادثات مع ألانيا وإيطالياء 
کیا شعر الستر إيدن أن رئيسه متسرع جدًا في محاولته التقرب من الدولتین المذكورتين لاسے| 
في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا على أشد ما تكون من الضعف من الناحية العسكرية . 
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على الرغم من حلافاتي مع الحكومة » فقد كنت أشعر بالعطف نحو وزير الخارجية 
المستر إيدن» فقد ظهر لي أنه أكثر الوزراء شجاعة وتصمی] .على الرغم من أنه أثناء عمله 
کسکرتیر حاص وكوكيل لوزارة ال خارجیة » من قبل » كان يحبا على أن يكيف نفسه مع 
أمور عديدة كنت أهاجمها شخصيًا »إلا أنني كدت أشعر أنه في قرارة نفسه يعارضها 
ويستدكرهاء كم أنه بدالی عنصرًا طيًا وعتازاء وكان يدعوني مرارًا إلى وزارة الخارجية » 
وكثيًا ما كنا نتبادل الرسائل بانطلاق وحرية » ول يكن هذا الأمر مستغربًاء فقد كان المستر 
إیدن شأنه شأن بقية الوزراء » يرغب دائمًا في الاتصال بالشخصيات البارزة في البلاد 
ليستمزج رأيها في شؤون الساعة وفي القضايا الدولية . 

وكنت قد انتهيت إلى وجهة نظر مشابہة مع وجهة نظر إيدن في يتعلق بنشاط دول 
المحور حول تدخلهم في ا حرب الأهلية الإسبائية ء وكنت دائمًا أؤيده عندما يقف موفقًا 
صامدًا في مجلس العموم ؛ مهم كانت أهمية المواضيع المطروحة, فقد كنت عارقًا 
بالصعويات التي يواجهها من بعض أعضاء الوزارة وخاصة رئيس الوزارة بالنات » وكنت 
على يقين من أن تشجيعي له سيبعث في نفسه روح الأمل والقوة» وما أن نشبت أزمة 
جديلة في البحر المتوسط ء حتى عالھا بعزم ومهارة» واستطاع الوصول إلى حل أتبعته 
الوزارة على الفور ء فقد حدث أن أغرقت غواصات إيطالية عدة سفن تجاریة ء بينها ادعت 
إيطاليا أن الغواصات ليست إيطالية بل إسبانية » ودعي مؤتمر الدول البحرية إلى الانعقاد في 
(نيون) في العاشر من شهر أيلول ء وذهب وزير الخارجية يرافقه فانسيتارت واللورد 
شاتفيلد » لورد الأميرالية الأول» وقرر المؤتمر إيفاد غواصات بريطانية فرنسية تقوم بعمل 
دوريات في البحر التوسط » وتحمل أوامر مشددة بإغراق کل غواصة تقابله» وفی الحال 
رضخت إيطاليا إلى هذا القرار واخنفت أعمال القرصنة . 

ويعتير هذا الحادث دليلاً ظاهرًا على أهمية العمل المشترك بین بريطانيا وفرنساء إذا نفذ 
بصدق وقوة تجاه الديكتاتوريين الأوروبيين» أن مثل هذه السياسة كان في مقدورھا لا أن 
تمنع نشوب الحرب بل أن تؤجل وقوعها على الاقل ‏ فا حقيقة الماثلة أمامنا هي أن سياسة 
التهدئة كانت تزيد من حدة عدوان الدیکتاتوریین » وتزيد من شعیتھم » وأن أي هجوم 
إيجابي معاكس من قبل الدیمقراطیات الغربیة سيؤدي فورًا إلى التخفيف من حدة هذا 
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العدوان » وقد بقيت هذه النظرية سائدة طيلة عام ۱۹۳۷ء أما بعد ذلك فقد تغيرت 
الأوضاع وتبدلت كل التبديل . 

وشعر إيدن بقلق بتزايد یوما بعد يوم من بطء تسلحنا ء وما كان منه إلا أن قابل رئيس 
الوزراء وشرح له مخاوفه وشكوكه » وكان رد رئيس الوزراء عليه بأن نصحه أن يعود إلى 
منزله ويتناول قرصين من الإإسبيرين . 

أما الخلاف الحقيقي فتج عن مسألة ختلفة تام الاختلاف عن المسائل السابقة » قفي 
مساء الحادي عشر من شهر کانون الآخر عام ۱۹۳۸ء قام وكيل وزارة ا خارجیة الأميركية: 
المستر سمنر ويلس بزيارة السفير البریطانی في واشنطن » وكان يحمل معه رسالة سرية من . 
الرئيس روزفلت إلى المستر تشمبرلین » فقد شعر الرئيس الأميركي بخطورة الوضع الدولی 
المتدهور » وأحس بالقلق المتزايد فاقترح دعوة بعض ممثلي دول معينة إلى اجتماع لبحث 
المشاكل ال حالیة » لكنه أراد قبل تنفيذ هذا الاقتراح » أن يستشير ا حکومة البريطانية في وجهة 
نظرها حول هذا الاقتراح » وطلب أن يكون الرد جاهرًا قبل السابع عشر من كانون الآخرء 
وأشار في رسالته إلى أنه إذا وجد اقتراحه هذا قد حظي بموافقة حكومة جلالته القلبية 
وتأييدها الطلق » فعندئذ» وفي هذه ا حالة فقط » سبباشر اتصالاته مع حكومات فرنسا 
وألانيا وإيطاليا وللحقيقة كانت خطوۃ هائلة وفوق ما يتصوره الإنسان . 

وعندما قام السفير البريطاني بنقل هذه الرسالة إلى لندن » أوصى حكومته بضرورة 
الموافقة عليها بأسرع وقت ممكن » وتلقت وزارة ا خارجیة برقية واشنطن ووزعت نسحا 
عنھانی الثاني عشر من كانون الآخر إلى منزل رئيس الوزراء في الريف. وقي صباح اليوم 
الثاني حضر رئيس الوزراء إلى مكتبه » وأرسلت الوزارة بردها على رسالة الرئيس روزفلت: - 
حسب تعلیمات رئيس الوزراء» أما المستر إيدن فكان في إجازة قصيرة يمضيها في جنوب 
فرنساء وكان رد المستر تشمبرلين» أنه يقدر هذه الثقة التي وضعها الرئيس روزفلت حين 
استشاره في موضوع اقتراحه امتعلق بإزالة حدة التوتر في أوروباء إلا أنه يريد أولاً أن یشرح 
له الموقف بالنسبة إلى الجهود التي يقوم بہا للوصول إلى اتفاق مع ألانيا وإيطالياء لاسما 
إيطاليا بصورة خاصة » ومضى يقول في رده: (إن حكومة جلالته مستعدة ٠‏ بتفويض من 
عصبة الأمم أن أمكن » للاعتراف باحتلال إيطاليا للحبشة »إذا ما وجدت أن الحكومة 
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الإيطالية » على استعداد هي الأخری لتبرهن عن رغبتها في الإسهام في إعادة الثقة 
والعلاقات الودية ٠‏ » وأد أنبى المستر تشمبرلین رسالته بقوله أنه يعرض هذه ا حقائق ليرى 
الرئيس روزفلت ما إذا كانت اقتراحاته تتعارض والمجهود الذي تبذله بريطانيا » وما إذا كان 
الرئيس يرى أنه من الأفضل تأجيل اقتراح مشروعه الأميركي هذا . 

وكانت خيبة الأمل كبيرة لدى الرئيس روزفلت هذا الردء وقد قال للسفير البريطاني: 
پل سيتيب غل رما تشلمي لين با ماله ی مع می نہر تال أا 
إيدن » وزير الخارجیة » فقد قطع إجازته وعاد إلى لندن على وجه السرعة ء بعد أن علم من 
موظفيه المخلصين في الوزارة » ما جرى أثناء غيابه ء وقد انزعج إيدن من هذا الحادث كثيرًا ؛ 
ققد عمل طويلا لتتحسين العلاقات بين بريطائيا وأميركاء وحاول أن يخفف من تأثير الرد 
فأبرق إلى الستر روتالد ليندسي »حول الموضوع . 

ووصلت رس الة الرئيس روزفلت إلى لندن في الثامن عشر من الشهر ا الی ؛ وفيها قال 
الرئيس أنه يوافق على تأجيل اقتراحاته لأن الحكومة البريطانية تفكر في إجراء مفاوضات 
مباشرة» وأضاف معربًا عن قلقه الشديد من اقتراح تشمبرلين حول اعتراف بريطانيا 
باحتلال إیطالیا للحبشة » وقال: إن مثل هذا الاعتراف سيت رك أُثْرّا سینا على سياسة اليابان في 
الشرق الأقصى ‏ وعلى الرأي العام الأميركي أيضّاء وقد أضاف المستر كوردل هل »الذي 
قام بتسليم الرسالة إلى السفير البريطاني » بقوله : «إن هذا الاعتراف سيبعث على الازدراء؛ , 
وسیرسم صورة واضحة للمساومة القذرة التي ستنفذ في أوروبا على حساب الصالح 
الأميركية في الشرق الأقصى والتي تهم أميركا كثيرًا ...2 . 

وقامت اللجنة الوزارية للشؤون الخارجية بدرس رسالة الرئيس روزفلت وبعد 
سلسلة من الاجنماعات أرسلت إلى واشنطن رسالتین مضمونها إن رئيس الوزراء يرحب 
كثيرًا برسالة الرئيس روزفلت إلا أنه لا یتحمل أي مسؤولية في حال فشلت العروض 
الأميركية ء كما أنه يلفت نظر الرئيس روزفلت إلى أنه ربا قد أساء فهم موقف حكومة 
جلالتہ بالنسبة إلى الاعتراف » وقد شرح في الرسالة الثانية حقيقة موقفناء فقد كنا عازمين 
على تقديم اعتراف كهذا ليكون جزءًا من تسوية عامة مع إيطاليا . 
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وعندما قام السفیر البريطاني يتسليم المستر سمنر ويلس الرسالتين قال له : إن الرئيس 
روزفلت يعتير مسألة الاعتراف هذا کدواء مرء إلا أنه يجب علینا أن نشريه معّاء كما أنه يريد 
أن نشرب هذا الدواء معا وني آن واحد ٠...‏ . 

وهكذا رفض المستر تشمبرلین اقتراح الرئيس روزفلت » علمًا أن نفوذ الولايات 
المتحدة كان ضما مع ما يمكن لها أن نستعمله من قوة جبارة ! 


ہت 


وني ساعة متأخرة من ليل العشرين من شباط ن جاءني ا خبر إلى غرفتي القديمة في 
شارنويل بأن المستر إيدن قد قدم استقالته من الوزارة » وهنا يتحتم على أن أعترف بأني 
حزنت كثيرًاء وشعرت باليأس يسيطر علي ء لقد مررت بظروف عصيبة طيلة حياتي » وفي 
سنين الحرب » وني أحلك ساعاتها المرعبة لم أشعر بالقلق الذي يحرمني طعم النوم »قفي 
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أزمة عام 144٠‏ حيث كانت المسؤوليات الضخمة ملقاة على عاتقي » وفي السنوات 
الخمس التي تلتهاء كنت فريسة للقلق والفزعء إلا أن كنت أمضي إلى فراشی وأغرق في 
سبات عميق » وأستيقظ في الصباح نشیطّا لا أشعر بتعب اللیل الفائت بل أمضي إلى عملي : 
لأواجه المشاكل الضخمة وأحاول أن أعالجها . أما اليوم وني ليل العشرين من شهر شباط 
عام ۱۹۳۸ء وني هذه المناسبة فقط » شعرت بالأرق» وم أنم طوال الليل : وبقيت حتى 
الصباح فی فراشي أفكر بكثير من الأسى وا خوف بذلك الشاب القوي الذي صمد بوجه 
تيارات خیفة من الانشقاق والاستسلام » ومن الحسابات اللناطة ء والدوافع الضعيفة ... 
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مذثرات ونستون تشرشل 


عندما تنهزم دولة من الدول أثناء ا حرب » فإنها تبقى محتفظة بکیانہا وجهازها وسرية 
وثائقهاء وقد استطعنا أن نحصل على أسرار العدو بكامله» بعد أن حضتا غار ا حرب إل 
نہایتھاء وکان بإمكاننا أن نتأكد من صححة المعلومات التي توفرت لتا في السابق » وما قمنا به 
أثناء الحرب على ضوء تلك المستندات والوثائق التي حصلنا عليها في النهاية » في شهر تموز 
عام ٦۱۹۳ء‏ كان هتلر قد أصدر أوامرہ بإجراء الاستعدادات ووضع الخطط لاحتلال 
النمسا عندما يجين الوقت ا ناسب؛ وقد دعيت هذه العملية عملية «أوتو»» وقد كشف عن 
خططہ هذا في المخامس من شهر تشرین الآخ رعام ۱۹۳۷ عندما قال لقادة القوات المسلحة - 
بأنه يترتب على ألمانيا أن تضمن نفسها «أمنها الحيوي» وهذا الدی يمكن ضمانە في شرقي 
أوروباء أي بولندا وروسيا البيضاء وأوكرانياء أما احتلال هذه البلدان فيعني حربًا رئيسية 
وإبادة للشعوب التي تعيش في تلك المناطق » لذلك وجب على أمانيا أن تصفي حسابها أيضًا 
مع العدوين المككروهين» إنكلترا وفرنسا اللتين تعتبران أن قيام العملاق الألماني وسط 
أوروبا سيكون غير حتمل » ولكي تستغل ألمانيا ما وصات إليه من تفوق في الیدان 
العسكري» وما بعثہ الخزب النازي من حماس وطني صادق » فإن من الواجب عليها أن 
تقوم بالهجوم في أول فرصة تمكنة » لكي تقضي على هاتين العدوتين ‏ قبل أن تتمكنا من 
الاستعداد. 

لقد كان هناك سببان آخران دفعًا بہتلر إلى اغتصاب النمسا خلاف ما ذكره من تصميم ٠‏ 
في كتابه اكفاحي» من رغبته في ضم جميع الشعوب التوتونية إلى الرايخ » فاحتلال النمسا 
يعني فتح أبواب تشيكوسلوفاكيا من جهة. ومداخل جنوب شرق أوروبا من جهة أخرى . 

أما داخل النمسا فكانت الحركة النازية تنمو مع كل انتصار يحققه هتار سواء في داخل 
أمانيا أم في خارجهاء وقد صدرت تعليهات خاصة إلى فون بابن لكي يبقى على أحسن 
العلاقات مع الحکومة النمساوية بالإضافة إلى محاولته ا حصول على اعتراف رسمي من 
الحكومة بالحزب النازي النمسوي كمؤسسة مشروعة» وأتقن فون بابن دوره وعمل بذكاء 
كبير داخل النمساء وقد رضخ الكثير من الزعماء النمساويين لضغطه ومكائده » وكانت 
الحركة السياحية التي تعتمد عليها النمساء قد تأثرت إلى حد كبير نتيجة للاضطرابات 


کے 


السياسي الداهية 


الداخلیة ولأعمال الإرهاب ولحوادث القنابل التي كانت تهز أسس ا مھوریة المسلوبة . 

وساد الاعتقاد أن الوقت قد حان لاستلام زمام الأمور عن طريق إدخال زعيء 
الحزب النازي النمسوي إلى الحكم عن طريق الوزراء » بعد أن تم الاعتراف به مؤخوًا .. 

وني الثاني عشر من شهر شباط عام ۱۹۳۸ استدعى ہتلر المستشار النمساوي اھر فون 
شوشنيغ إلى مقره في بر ختسغلان .. وحضر المستشار برفقة وزير خارجيته غیدو شميدت» 
وبين أيدينا الآن نسخة عا كتبه شوشنيغ عن هذه المقابلة التي جرت بينه وبين هتلر » ونقل 
النص الحرفي لهذا الخوار. 

وقد بدأ هتلر بالسخرية من التحصينات العسكرية التي أقامتها الحكومة النمسوية على 
الحدود وقال: إنها لا تتطلب أي جهود من العتدي سوى عملية عسكرية بسيطة لإزالتها 
من الوجود ثم استطرد قائلاً : 

هتلر : لن أحتاج إلا لإصدار أمر » وستختفي هذه الحخیالات المضحكة التي وضعتوها 
على الحدود » في ليلة واحدة » ولا أظن أنكم تصدقون أن فی إمكانكم الوقوف أمامي أكشر 
من نصف ساعة » ومن يعلم » فقد أصل إلى فينا فجأة كعاصفة من عواصف الربيع » 
وعندتذ ستختبرون تجربة جديدة » لكني أريد أن أوفر عليكم هذه التجربة ؛ التي ستكلفكم 
الكثيرين من الضحاياء فبعد اليش » سيصل جيش الصاعقة ‏ ثم الحرس النازي» وعندئذ 
لن يتمكن أحد من أن يمنعهم من الثأرء حتى أنا نفسي » فهل تريد أن تجعل من النمسا 
إسبانيا أخرى» إن كل ما أريده أناهو تجنييكم كل هذا. 

شوشنيغ : سأوقف عملية التحصينات الدفاعیة على الحدود في الحال » کیا أني واثق من 
أنك تستطيع أن تزحف على النمسا ‏ ولكن »يا سيدي المستشار »إن زحفكم هذا سيؤدي 
إلى سفك الكثير من الدماء وربما سيؤدي إلى حرب عالیة ؛ فأنت تعلم أننا لسنا وحيدين في 
العالم! 


هتار : إنه لمن السھل أن تقول کل هذاء وأنت جالس على كرسيك المريح» إلا أن وراء 
هذه الأقوال الكثير من الويلات والدماء » فهل أنت على استعداد لتحمل مسؤولية 


Yé 


مذكرات ونستون تشرشل 


كلامك؟ لا تعتقد أن في هذا العام من يستطيع أن يقف بيني وبين ما قررت أن آآفذہء 
أتقصد إيطاليا؟ تقد تفاهمت مع موسولیني ونحن الآن على خير ما نكون من ؟ إنکلترا؟ 
لن ترفع أصبعًا واحدّامن أجلكم ! فرنسا ؟ لد غامرت» منذ ستتين » عددما زحفت ٠‏ 
لاحتلال منطقة الراين بمجموعة من الكتائب » ولو قابلت فرنسا هذا الزحف بالهجوم 
لاضطررت إل الانسحاب ... أما الآن فقد أضاعت فرنسا الفرصة على نفسها . 
حصلت تلك القابلة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا. وبعد الغذاء 
استدعي النمسويون إلى غرفة صغيرة كان بانتظارهم فيها ريبنتروب وبابن ء حيث قاما 
بتسليمهم الإنذار الخطي الذي لم يكن یقبل أي مناقشة » وقد تضمن الإنذار تعيين» 
سایکس ۔انکورات وهو نمسوي نازي» وزيرًا للأمن في الحكومة النمساوية ء كذلك 
تضمن الإنذار عفوًا شاملا عن جميع النازيين المعتقلين »ثم ضم الحزب النازي النمسوي 
رسميا إلى الجبهة الوطنية التي تشرف عليها الدولة . 
وبعد ذلك استقبل هتلر المستشار شوشنيغ وقال له : «سأكرر عليك »أن هذه هي . 
فرصتكم الأخيرة » وإني منتظر تنفيذ الشروط خلال ثلاثة أیاماء وفي مذكرات «يودل» عن 
نفس هذه ا حادثة العبارة التالية : «وقد تعرض فون شوشنيغ وغيدو شمیدت إلى أعنف 
ضغط سياسي وعسكري »إلى أن وقع البروتوكول في تام الساعة ا حادیة عشر مساء» 
وعندما عاد فون بابن مع شوشنیغ قال له : هذه هي طریقة الفوهرر » وقد انختبرتها بنفسك» 
ولكن في المرة للقبلة سيكون الفوهرر شخصًا آخرء إنه للحقیقة ساح ر كبير » . 
ومضت المهزلة بأن أرسل موسولیئي برسالة شفویة إلى شوشنيغ يقول له: إن ماجری 
. في برختسغادن كان مشرفًا وعادلاً ء ثم أكد له أن موقف إيطاليا من النمسا لن يتغير أبدّاء 
كذلك أعرب له عن إخلاصه وصداقته الشخصية له » وف الثالث من شه رآذار بعث 
شوشنيغ برسالة سریة إلى موسوليني يعلمه فيها أنه قد عزم على إجراء استفتاء شعبي عن 
الوضع السياسي : وبعد أربع وعشرین ساعة جاءه الردمن الملحق العسكري لبلادہ يخيره ٠‏ 
باجتاعه بموسوليني ویجذرہ من مغبة هذا الاستفتاء الذي وصفه بأنه اخطیئة » وقال: إن 
كانت التبجة مرضية فسیقول الاس أن الاستفتاء ل يكن نزيباء أما إذالم يكن مرضيًا 


Yo 


السياسي الراهية 


فسیصبح وضع ا حکومة حرجا للغاية » وإذا كانت التیجة كلمة فلن تکون ذات نفع على 
الإطلاق» إلا أن شوشنيغ لم يأخذ بنصيحة موسوليني وتحذیرہ: فقد أعلن في البوم التاسع 
من شهر آذار عن رغبته في إجراء استفتاء عام في جميع البلاد صباح الأحد القادم في الثالث 
عشر من الشھر ا جاري . 

وفي بداية الأمر بدا أن سايكس ۔إنکورات قد قبل بالفكرة» إلا أنه في صباح يوم 
الحادي عشر تلقي شوشنيغ مكالمة هاتفية من مركز الشرطة في فیناتقول: إن الحدود الالمانية 
في سالزبورغ قد أقفلت : وسحب موظفو الجمارك الألمان وقطعت مواصلات السكك 
ا حدیدیة » ووصلت رسالة ثانية من القنصل في ميونيخ تقول: إن القوات الالمانية متأهية 
للتوجه إلى النمسا . 

وبعد قليل وصل سايكس. إنكوارت ليخبره أن غورنغ طلب منه أن يلخي الاستفتاء 
خلال ساعة ء وإذا م يصله الرد بالإلغاء خلال المدة المذكورة فسيفترض أن سایکس۔ 
أنكوارت قد منع من استخدام اشاتف للاتصال به وأنه سیتصرف على ضوء هذا 
الافتراض » وعندماعلم شوشنيغ أن الجيش لایمکن الاعتاد عليه أبلغ سایکس۔ 
أتكوارت أن الاستفتاء قد ألغي : ويعد ريع ساعة عاد هذا يحمل إليه خبرًاً سجله على ورقة 
کب فيها : 

١‏ لایمکن إنقاذ الوضع إلا باستقالة شوشنيغ في ا حال وإذا لويعين سایکس ۔ 
أنكوارت خلال ساعتین مستشارًاء فإن غزو ألمانيا للنمسا سیتلوہ فورًا» . 

وني خلال هذا الوقت اننظر شوشنيغ وصول الرئيس ميكلاس ليقدم له استقالته » 
وعندما دحل إلى مكتب الرئيس جاءتہ رسالة بالشفرة من الحكومة الإيطالية تقول: إنه ليس 
في إمکاتہا تقدیم النصح مرة أخرى أو أن تقوم بأي عمل من أجلهم ء ورفض الرئيس تعيين 
الستشار النازي؛ وقرر أن يبر الألان على القيام بأعمال عنیفة معيبة » لكنهم كانواعلى أنم 
الاستعداد لارتكاب هذه الأعال ‏ فأصدر هتار أوامره بالزحف على النمسا ومباشرة عملية 


«آوتو). 


مزکرات ونستون تشرشل 


وني محاکمات تورمبرغ قدمت هذه المحادثة الماتفية التي دارت بین هتلر وبين الأمير 
فیلیب هيسي » مبعوٹہ ا خاص إل الدوتشي »التي قدمت كوثيقة هامة » وجدنا أن نقلھا 
بنصها الحرفي: 

هيسي : لقد وصلت لتوي من قصر البندقية » وقد وافق الدوتشی على الموضوع بروح 
ودية» وهو يرسل إليك بالتحيات والاحترام ء وقد وصلته المعلومات من الدمسا ومن 
شوشنیغ بالذات» وأعلن أن تدخل إيطاليا هو مستحیل » وهو لن يعدو أن يكون إلا كذبة 
كبيرة أو ابلفة» وليس في إمكانه أن يقوم بہاء وهكذا أفهم شوشنيغ أن سوء الحظ قضى 
بذلك . ولا يمكن تبدیل الآمور الآن: ول يلبث أن أعلن موسوليني أن أمر الئمسا لا همه 
عل الإطلاق ‏ ۱ 

حتلر : حسنًاء اُخبر موسوليني » آي لن أنسى عمله هذا . 

هتلر : أبدّاء أبدّاء مهما حصل » وأنا لا زلت مستعدًا لإجراء معاهدة ختلفة معه . 

هيسى : نعم؛ وقد أخبرته بذلك أيضًا . 

هتلر : وعندما تتھي عملية النمساء سأكون مستعدًا للمضي معه إلى آخر الطریق ولن 


0 


بہمني شیء۔ 

هیسي : نعم يما الفوهرر . 

هتلر : اسمع » سأعقد أي معاهدة» ولن أحشى بعد الآن عما سیترتب من الناحية ٠‏ 
العسكرية إذاما اشتبكنا في صراع ماء ويمكنك إبلاغه شكري العميق » ولن أنسى مطلقًا 
عملههذا. 

هيسي : نعم » أيها الفوهرر . 

هتلر : أن أنساه مطلمًاء مهما حدث » وإذا ما احتاج إل أي مساعدة » أو حين يجد نفسه 
في أي حطر فلیٹی بأني سألازمه مهيا حدث: ولو كان العام كله ضده . 


VY 


السياسي الداھیة 


هيسي : نعم » أيها الفوھرر۔ 
ولاشك عندما قام بإتقاذه من الحكومة الؤقتة الإيطالية عام 1947 قد وني هتلر 
بوعله. 


ج چ چ 


لقد كانت أمنیة العريف النمساوي» أن يد خل إلى ٹیینا دخول اللتصرین »وني يوم 
السبت في الثاني عشر من شهر آذارہ أعد الحزب النازي استقبالاً حافلاً للبطل ااظفرء إلا أنه 
م يصل أي شخص إلى العاصمة ء بل وصل ثلاثة من اجنود البافاريين الذين» قدموا : 
لإعداد الترتيبات اللازمة للجيش المحتل : فرفعوا على الأکتاف : وبدأت الأخبار تسرب 
ببطء» فقد توقف الجيش عند ا حدود مترددًا »ثم بعد ذلك عند لينز » وبالرغم من الأحوال 
. ال حویة المؤاتية وسهولة الواصلات: فقد تحطمت معظم الدبابات : وظهرت نقائقص 
المدفعية الثقيلة وعيوبها ء التي سدت الطريق من لينز إلى فبينا المتوقفة عن ا حركة ء وقد ألقي 
باللوم على الجنرال فون ريخناو » وهو من أقرب المقربين إلى الفوهرر » الذي كشف التقصير 
الفاضح في تجهيزات الجيش الألاني . 

وقد استاء الفوهرر كثيرًا حين مر في شوارع لینز ورأي هذه الفوضى في حركة 
السیارات » وأمر بفصل الدبابات الخفيفة لتستمر في مسيرها ء وھکذا دخلت العاصمة في 
صباح يوم الأحدء ثم تقلت السيارات المصفحة والمدفعية الثقيلة وغيرها في شاحنات 
ضخمة لتصل إلى فيبنا في الوعد الحدد وتشترك في الاستعراض »ولاشك أن صورة * 
هتلرء لا تزال ماثلة أمام أعینناء حين عبر بسيارته شوارع فبينابين ألوف ال ماهير المحتشدة » 
منهم المتحمس له ومنهم اناف منه » إلا أن الفوهرر ل يكن راضيًا عن فشل آلياته الثقيلة » 
وراح يوزع التهم على جنرالاته الذين ردوا عليه بأنهم حذوره من مغبة هذا الهجوم لأن 
الجيش لم يكن مهيا بعد للاشتراك في صراع كبيرء إلا أن ا حميع سيطروا على أعصابهم » 
فاحتفظوا بالمظاهر ‏ وسارت الاحتفالات الرسمية والاستعراضات في مواعیدھاء وبانتهاء 
الاستعراض وقف هتار وأعلن حل الجمهورية الدمسوية» وضمها إلى الرايخ الألاني . 


سوب 
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مذكرات ونستون تشرشل 


پسححلہ مت مس ری وس ہس ہد وت 
الجديد كوزير للخارجية » وقد دعي المستر د تشمبرلین »في هذه الناسبة إلى حفلة غذاء تقام 
على شرف السفير بمناسبة سفره » وكنت من جملة المدعوين » وكانت زوجتي تجلس قرب 
السير إلكستدر كادوغان على مقربة من طرف الطاولة » وبين كنا نتناول الطعام ججاء رسول 
من وزارة ا خارجیة يحمل رسالة إلى السبر إلکسندر » الذي ما أن قرأها حتى هب واقمًا من 
مكانه »ثم تقدم من رئيس الوزراء وسلمه الرسالة» وقد لاحظت أن الرئيس قدغرق في ٠‏ 
قراءة الرسالة » التي بدت هامة للغاية » بینم عاد السير إلكسندر إلى مكانه بكل هدوءء 
وكانت محتویات الرسالة : كما علمت بعد ذلك» أن هتلر قد غزا النمسافي هذه اللحظةء 
وأن قواته تتقدم نحو العاصمة » وبعد قليل » قامت السيدة تشمبر| لين ودعت ا حضور إل 
شرب القهوة في غرفة ا لوس » وبدا في هذه الدقيقة أن المستر تشمبرلین وزو-جته أرادا إنهاء 
اأدبة بأسرع وقت » فسيطر شعور من ا خوف والقلق على الحضور» وقاموا ليودعوا ضيف 
الشرف . 

عب ا يسمي ہچ د 
اللحظات: وتقدمت من السيدة ريينتروب » وقلت ها «أرجو أن تتمکن ألانيا وإنكلترا من 
الحفاظ على صداقتھما .. وقد أجابتني بلهجتها الرقيقة . .. الأرجو أن تحرصوا عل ألا 
تفقدوا هذه الصداقة » » وتأكد لي أن السفیر وزوجته كانا على علم بها جرى ٠‏ وأن| يحاولان 
إبعاد الرئيس تشمبرلین عن عمله وعن جھاز ا هاتف »إلا أنه اضطر إلى أن يقول للسفیر: ` 
«أن آسف .جدّاء لاضطراري للذهاب لأمر هام جدًا ... ) ثم غادر الغرفة على الفور ء وبقي 
فون ريبنتروب وزوجته » حتى اضطر ا حمیع بعد ذلك إلى مغادرة المنزل » وكانت هذه آخر 
مرة شاهدت اھر ریینتروب قبل أن يشتق . 

وتحرك الروس هذه المرة » ليدعوا إلى مؤتمر عام لبحث الوضع العام . واقترحوا إعادة 
البحث في مشروع تنفيذ الميثاق الفرنسی ۔السوفیتی » ضمن حدود عصبة الأمم »في حال 
تكررت تہدیدات أمانيا للسلام .. إلا أن باریس ولندن استقبلتا هذا الاقتراح بكثير من 
البرود» فقد كانت فرنسا متشغلة بأشياء أخرى » وكان المستر تشمبرلین لا يزال على تشاؤمه 
وانجبار معنوياته» ولم يكن ليتفق معي حول تفسير الأخخطار المتوقع حصوها وإمكانية تجنبها 
أو معام متها حين تحصل: فقد كنت في ذلك الوقت أحبذ هذه الفكرة» أي فكرة قيام تحالف 
غرنسي_-بريطاني ‏ رومي » وکنت متأكدًا أن هذا هو الحل الوحيد لكبح جاح النازيين . 


۷۹ 
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السياسي الداقية 


السياسي الداهية 


مذكرات ونستون تشرشل 


عندما كان هتلر متجها في سيارته نحوفبيناء التفت إلى الجنرال فون هولدر وقال له 
«لاشك أن خطوتنا هذه ستقلق التشيكيين »» وأدرك هولدر على الفور ما قصده هتلر 
بكلمته تلك » وظهرت له نواياه المقبلة . 

وقد سمعنا أنغورنغ »يوم دخلت الجيوش الألمانية أراضي النمساء قال للوزير 
التشيكي المفوض في برلين » مؤكدًا له بصور قاطعة بأن لیس لألمانيا أية نواياسيئة ضد 
تشيكوسلوفاكياء ىا أعلن المسيو بلوم ء رئيس وزراء فرنسا يوم الرابع عشر من شه رآذارء 
في حديث له مع الوزير اللفوض في باريس » أعلن له بكل جدية ووقار » أن فرنسا ستقوم 
ا جو مر ہو رود 
أن تغير شيئًا من ا حقیقة الرهيبة . 1 

ومن جهة ثانية » حاولت بريطانيا الوصول إل اتفاق مع إيطاليا حول البحر الأبيض 
المتوسط؛ رغبة منها في وقف الانيا عند حدها » كا أن مثل هذا الاتفاق سيقوي من مركز 
فرنساء ويمكنها هي من مراقيه مايجري من أحداث في أواسط أوروباء وقد حاول 
موسوليني أن یتخذ لنفسه مركرًا قوب للمساومة خاصة بعد أن اطمأن لسقوط إیدن :فقرر 
الاتفاق مع ہریطانیا ء وتم توقيع الاتفاق الإنكليزي الإیطالی في السادس عشر من شهر 
نيسان عام ۱۹۳۸ء الذي یقضی بالسماح لإيطاليا بالعمل في الخبشة وإسبانيا على ھواھاء 
مقابل حسن نيتها في أواسط أوروبا » وكانت وزارة الخارجية كثيرة التشكك في هذه 
الاتفاقية» وقد قال لنا مؤرخ حياة تشمبرلین » فيلينغ » أنه كتب في رسالة شخصية خاصة : 
الو رأیت مسودة الاتفاقية التي قدمتها وزارة الخارجية » لقلت أنها كافية لأن تجمد دبا 
قطبا! . 


وكنت من ناحيتي أشاطر وزارة الخارجية مخاوفها تلك . 

وكان هتلر من جهته يراقب الوضع باعتام : فهو يعلم أن موسوليني بحاجة إلى 
مساعدته حین تطلق يده للعمل في الحبشة ء وهذا ما سيفرض عليه قبول ما ستعمله ألمانيا في 
تشيكوسلوفاكياء وراحت الدوائر الرسمية تدرس البيانات الإتكليزية والفرنسية » وشعرت 
بارتياح لعزم الدولتين الغربيتين على إقناع التشیکیین بوجوب التروي حفاظًا على السلام في 
أوروياء وفي هذه الإثناء» بدأ الحزب النازي السويدي بزعامة هانلاين » بوضع لائحة 


۸۳ 


السياسي الداھیة 


بمطالبه المتضمنة ا حصول على ا حکم الذاتی في المناطق المجاورة لالمانيا » وسارع الوزيران 
البريطاني والفرنمي إلى زيارة الوزير التشيكي لإقناعه و اللإعراب عن آملھم الصادق في أن 
تمضی ا حکومة التشيكية إلى هذا ا لحد » رغبة منها في تسوية النزاع وحسمه » . 

وني شهر آیار » وصلت التعلييات من ألمانيا » إلى الألمان في تشیکوسلوفاکیاء بزيادة 
الاضطرابات» وكان موعد الانتخابات قد حان ء وبدأت الحكومة الأَانیة تساعد الفوضى » 
بحملة مرکزۃ من حرب الأعصاب » والإشاعات القائلة أن القوات الألانية تتجمع على 
الحدود التشيكية » ولم تؤد التطمينات التي أذاعتها حكومة المانياء إلى تہدئة التشيكيين الذين ` 
أعلنوا هم أيضًا التعبئة العامة في صفوفهم . 

لقد كان هتلر متيقنًا أن إنكلترا وفرنسا لن تدخلا الحرب دفاعا عن تشيكوسلوفاكياء 
لذلك دعا مستشاريه وأصدر التعلييات بالاستعداد للهجوم على تشيكوسلوفاكياء إلا أن 
هذا ا مجوم الطلوب لم يكن بالأمر السهل » إذیترتب على ألمانيا أن تقذف نحوا من هس 
وثلائین فرقة عسكرية لمكن من اختراق الخطوط الدفاعية التشيكية ء فا حیش التشيكى 
يعتبر من أحدث ا یوش كفاءة وتجهيرًا ؛ هذا بالإضافة إلى أن روسیا السوفبيتية مرتبطة مع 
تشیکوسلوفاکیاء وهي تتریص بأمانیا في حال محاولتها اهجوم على الأراضي التشيكية . 

إلا أن هتلر» بالرغم من اعتقاده بنجاح فكرته بالاستيلاء على تشيكوسلوفاكياء فقد 
حاول أن يطمئن قادته الذين عارضوا فكرته تلك » بأن قال هم بأنه لن يبدأ هجومه إلا حين , 
يتأكد أن فرنسا وإنكلترا لن تتدخلا في هذه المعركة » إلا أنه في الثاني عشر من شهر أيلول وفي 
خطاب إلقاء في اجتماع لشبيبة ا حزب في نورمبرغ » هاجم الحكومة التشيكوسلوفاكية 
بعنفه ول تليث الحكومة هذه أن ردت عليه في اليوم التالي بن فرضت الأحکام العرفية في 
بعض المناطق من الجمهورية ... 


2 
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3 


وفي الحادي والعشرين من شهر أيلول ألقى لتفينوف في جلسة ا حمعیة العامة لعصبة 


الأمم إنذارًا رسميًا هذا نصه : 


مذكرات ونستون تشرشل 


إن جمهورية تشيكوس لوفاكيا ء تعاني في الأيام الحاضرة من تدخل إحدى الدول 
الأجنبية الجاورةء في شؤونها الداخلیة »كما أنها تتعرض لتهديد سافر با مجوم عليهاء 
ولذلك سیجد هذا الشعب الذي نعتبرہ من أعرق الشعوب الأوروبية حضارة» والذي 
كافح طويلاً من أجل الحصول على استقلاله ء سيجد هذا الشعب نفسه مضطرًا على حمل 
السلاح من أجل الدفاع عن كيانه واستقلاله » وقد تلقيت منذ أيام سؤالاً من الحكومة : 
الفرنسية » عن موقف بلادي في حال تعرضت تشيكوسلوفاكيا هجوم أجنبي مفاجئ »وقد 
وجھت إلى ا حکومة الفرنسية جواب بلادي الصريح التالي : 

#إننا ستقوم بالتزاماتنا وسنطبق میشاق عصبة الأمم » وسقدم كل مساعدة مكنة 
لتشيكوسلوفاكياء وذلك بالتعاون مع فرنسا ء کم أن وزارة الخربية على أنم الاستعداد 
للاشتراك فی أي مؤعر يعقد بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا لدرس الوسائل المناسبة لمواجهة 
الأحداث » کی أن حكومتي قد تلقت من الحكومة التشيكوسلوفاكية سؤالاً حول موقف 
الاتحاد السوفيبتي وهل هع استعداد لتقديم المساعدات بموجب الاتفاق السوفييتي ۔ 
التشيكي » إذا قامت فرنسا هي الأخرى بالوفاء بإلزاماتهاء وكان جواب حكومتي على هذا 
السؤال واضحًا بالإيجاب ٠‏ . 

وم يلق هذا البيان الصريح دنا صاغية لا من حكومة بريطانياالعظمى ولا من حكومة _ 
فرنساء فقد تجاهلت الدولتان هذا العرض» ول يحسب آي حساب لهذه الدولة الکبری: 
وقد أثرت هذه المعاملة المنطوية على الكثير من الازدراء » وتركت أثْرًا كبيرًا على عقلية 
ستالین وتفكيره ‏ وقد كلفنا الازدراء والتجاهل الكثير من التضحيات الغالية فيا بعد . 

وألقى هتلر في السادس والعشرين من الشهر ا لحمالی » خطابًا هاجم فيه بعنف 
تشیکوسلوفاکیا ورئيسهاء إلا أنه كان معتدلا تجاه فرنسا ويريطانيا العظمى » ومماقاله في 
خطابہ » أنه يهب على تشيكوسلوفاكيا أن تتخل فورًا عن بلاد السوديت » وأنها إذا ما تخلت 
عن هذه المناطق » فسيعتبر القضية متهية تماما ولن يعود يهمه أمر تشيكوسلوفاكيا على 
الإطلاق » وأضاف بقوله أن هذا الطلب هو آخر مطل ب إقليمي له في قارة أوروباء وفي 
الساعة الثامنة من الليلة نفسها صدر البلاغ التالي عن وزارة الخارجية البريطانية : 


السياسي الااھیة 


« بالرغم من المحاولات المبذولة من جانب بریطانیا لتسوية المشكلة التشیکوسلوفاکیاء 
وإذا ما حدث أن تعرضت البلاد إلى هجوم ألاني عليهاء فإن فرنسا ستسارع إلى مساعدتهاء 
كما أن بريطانيا العظمی والاتحاد السوفبيتي سیقفان بلا شك » إلى جانب فرنسا » . 

وشعرت أن ساعة القتال قد اقتربت ۔فقد كان عدد ا یش التشيكي مليونًا ونصف 
المليون من الجنود المجهزين بأحدث الأأجهزة ء تساندهم آلیات جبارة رائعة التنظيم » وبدأت 
تعبئة اليش الفرنسي في الحال» كما أصدرت الإمبراطورية البريطانية الأوامر بتعبئة 
الأسطول . ۱ 


وني هذه الأثناء » بدأ الصراع بين هتلر ومستشاريه: فقد بدا لهم أن الأزمة قد تفاقمت 
بشكل خطيرء فهناك نحو من ثلاثين إلى أربعين فرقة مدرعة قد احتشدت على طول الحدود 
الشرقية لألمانياء کیا أن الجدار الغربي للبلاد قد سدته الحشود الفرنسية التي كانت تفوق قوة 
أمايابنسبة ثانیة إلى واحد » كذلك ال جيوش السوفیتیة التي راحت تشق طريقها عبر بولندا 
ورومانیاء وني الخال قام فريق من الحنرالات الامان بمؤامرة لاعتقال هتار و (إنقاذ أمانيا من 
هذا المجنون». 

وفي هذا الوقت : أبرق المستر تشمبرلين إلى هتلر » دون أن يستشير أحدًاء مقترحًا عليه 
زيارته وطار المستر تشمبرلین إلى ألمانيا وقد اقتنع أن حل المشكلة التشيكية هو في فصل منطقة 
السوديت عن تشیکوسلوفاکیا ء ولذلك سیقنع هتار ويتخلى عن هجومه. وفي ميونيخ ٠‏ 
حيث نزل المستر تشمبرلین » لحق به المسيوديلادييه رئيس وزراء فرنسا » وموسولیني ولم 
توجه دعوة على روسیاحضور هذا الاجتاع » کہا م يسمح للتشيكيين با حضور أیضاء وقد 
أبلغت الحكومة التشیکوسلوفاکیة بأن مؤتهرًا سیعقد في الیوم التالی يضم مثلين عن الدول 
الأوروبية الأربع فقط وانعقد المؤتمر عند الظهر من الیوم نفسه واستمر حتى الساعة الثانية 
من صباح الیوم التالي» وتم الوصول إلى اتفاق بين الأربعة الكبار؛ » وأعدت مذكرة وقع , 
عليها الجميع في الجلسة نفسهاء وكانت المذكرة تتضمن قبولاًبکل ما تطلبه ألانيا وموافقة 
تامة على وجوب الجلاء عن منطقة السوديت خلال عشرة أيام » کیا تقرر تعیین لججنة دولية 


كم 


مذكرات ونستون تشرشل 
للإشراف على تخطيط الحدود النهائية . 

وهكذا بدأت عملية تقطيع تشیکوسلوفاکیا ء ول تمه المشكلة عند هذا الحد» فقد ۱ 
وجھت بولندا إنذارًا إلى الحكومة التشيكوسلوفاكية يقضي بتسليم منطقة اتيشين » الواقعة 
على الحدود بين البلدين » وذلك خلال أربع وعشرين ساعة »ولم يكن هناك من سيبل 
لرفض هذا المطلب القاسي» كا جاء المجريون يطالبون هم أيضًا بحصتهم من الغتيمة . 


ہووت 


اتفاق ميونيخ ومشاعر البريطانيين: 
يقول تشرشل : 

لیس من السهل » بعد أن مررنا خلال تلك السنوات القاسية أن نصور للأجيال القادمة 
حقيقة الشاعر المتأججة في تفوس البريطانيين نتيجة لاتفاق ميونيخ » فقد انقسم الرأي بين ٠‏ 
أفراد أسر المحافظين وأصدقائهم إلى حد كبير جدًا لم ر مثيلاً له في حياتي » وكان الرجال 
والنساء الذين تربطهم ببعضهم البعض علاقات متینة ينظرون إلى بعضهم البعض نظرات 
كلها احتقار وغضب» ونحن لم نكن لنهتم كثيرًا آنذاك بالرغم من نظرات السخریة والهزء 
التي یقابلنا مها أنصار الحكومة» واهتزت أركان الحكومة إلا أنها ظلت متاسکة . وم يصمد 
إلا وزير البحرية المستر داف كوبر » الذي قدم استقالته بعد أن بقي محافظًا على كرامته حين 
أمر بتعبئة الأسطول» ففي الوقت الذي كان المستر تشمبرلين يسيطر على الرأي العام 
البريطاني سيطرة تامة ء كان المستر كوير يندفع من بين الصفوف ليعلن إلى الرأي العام 
معارضته التامة لموقف رئيسه . 

وألقى المستر كوير خطاب استقالته » في مجلس العموم أثناء مناقشة موضوع اتفاق 
ميونيخ » وقد اعتبرت هذه الاستقالة حدتًا باررًا في الحياة البرلمانية » وتحدث الوزير لمدة 
أربعين دقيقة بحرية تامة م رتجلاً خطابًا وطنيًا سيطر فيه على مشاعر خصومه ومعارضيه من 
نواب الحزب ‏ وصفق له نواب العمال والأحرار المعارضون للحكومة ء طويلاً وهتفواله 
محيين » وكانت هذه الحادثة بداية انشقاق في حزب المحافظين . 


۸۷ 


السياسي الداهيق ` 


ولا زلت أذكر حين قمت في المجلس وأعلنت (إننا قد منينا بزيمة منكرة لم يسيبق ها 
مثيل .. فقد ثارت ضدي عاصفة ضخمة في المجلس ما اضطرن إلى التوقف عن الكلام 
لفترة قبل أن أعود إلى متابعة كلامي » فقد كان هنال شعور من الإعءجاب بما يبذله الستر 
تشمبرلین من جهود صادقة للمحافظة على السلام » وخاصة حاولاته الشخصية التي قام 
بها في هذا الصددہ وهنا لا بد لي من ذكر الأخطاء وسوء التقدير للحقائق الراهنة التي وقع 
فيها تشمبرلين في محاولاته » وإن كنت لا أعارض الدوافع التي حدت به إلى اتخاذ الواقف 
التي وقفها والتی تحتاج إلى الكثير من الشجاعة الأدبية التي كان المستر تشمبرلین يتمتع بہاء 
وقد مدحت فيه هذه الشجاعة بعد عامين في حطابي الذي ألقيته بمناسبة وفاته ۔ 
لقد كان في إمكان ال حکومة أن تعتمد حجة أخرى » بالرغم من أنہاتعرض بسمعة , 

الحکومة نفسھاء فلم يكن أمر عدم استعدادنا لدخول ا حرب بالأمر الخفي » لکن هل كان 
من هو أسرع مني للإدلال على هذه المتقيقة ؟ لقد سمحت بریطانیا للقوة الحویة الألمانية أن 
تتفوق عليهاء وکانت جميع مراكزنا معرضة للهجوم »دون أي حماية » ول يكن في بلد من 
أكبر بلدان العالم وأكثرها كثافة في السكان ‏ سوى مائة مدفع مضاد للطائرات : وهذا الغل 
من أبسط الأدلة على الواقع الألیم ۔ 

.. لقدأدى اتفاق ميونيخ إلى سلب الحلفاء جيشًا قويّاء هو ا یش التشيكوسلوفاكي 
المجهز بإحدى وعشرين فرقة نظامية ء بالإضافة إلى فرق الخط الثاني التي تبلغ ست عشرة 
فرقة » أما خط دفاعها المحصن » فقد كان يتطلب في هذه الأثناء ‏ ثلانين فرقة ألمانية أي ما 
يعادل قوة ا یش الألماني الرئيسية بأسرهاء وقد ذكر الجنرال الألماني يودل أن ثلاث عشرة 
فرقة ألمانية؛ بقيت في الغرب عندما جرى توقيع اتفاقية ميونيخ ‏ وكانت الخسارة الفادحة ٠‏ 
حين قضت تلك المعاهدة بسلخ جزء هام من الأراضي التشيكية با فيها مصنع سكودا البالغ 
الأهمية الذي كان يعتبر أهم مصنع نی أوروبا الوسطى » وكان إنتاجه بين شه ر آب ۱۹۳۸ 
وأيلول ۱۹۳۹ معادلاً ا تتتجه جميع المصانع البريطانية من سلاحء وبذلك أصبح هذا 
الصنع ملكا خاصًا متلر قدمناه له على طبق من فضة . 


+o» 


ب_الفصل التاسع + 


براغ , ألبانيا ء وضمانة بولندا 
وأحداث عام ۱۹۳۹ 


1 


السياسي الداهية 


مذكرات ونستون تشرشل 


يقول تشرشل : 

في شهر کانون الآخر عام ۱۹۳۹ء سافر فون ریینتروب إلى وارسو لمواصلة هجومه 
الديلوماسي الرکز على بولندا » فابتلاع تشيكوسلوفاكيا يجب أن يتبعه حصر بولنداء 
والرحلة الأولى تقضي بعزها عن البحر وتأكيد سيادة ألمانيا في دانزيغ » ومد سلطتها على 
سواحل البلطيق حتى میناء ميميل الليتوني » أما ا حكومة البولندیة فقد قاومت بشدة هذا 
الضخط » بینما كان هتلر يترقب الفرصة المناسبة لمبدأ العمليات العسكرية . 

وفی شهر آذار انتشرت الشائعات عن تحركات مريبة تقوم بها الجيوش الألمانية في ألمانيا 
والنمساء حاصة في منطقة فينا سالزبورغ وقد قالت الشائعات أن أربعين فرقة قد أصبحت 
جاهزة للمعركة ء وفي نفس الوقت كان السلوفاكيون » بعد أن تأكدوا من أن ألمانيا ستقوم ٠‏ 
بمعاوتتهم » يخططون لفصل بلادهم عن الجمهورية الدشیکوسلوفاکیة » وأحست بولندا 
بشیء من الارتياح» بعد أن زال ا خطر عنها مؤقتًا ء وأعلن وزير خارجيتها في وارس و أن 
حكوهته تعطف على مطالب وآمال السلوفاکیین ۔ 

وني بريطانيا ساد الشعور بالتفاؤل الضال على الرغم من المحن التي كانت تقاسيها 
تشيكوسلوفاكيا في ذلك الحین نتيجة للضغط اشائل من أمانياء أما الصحف البريطانية التي 
سبق وأيدت اتفاقية ميونيخ ‏ فلم تفقد ثقتھا في السياسة التي جرت إليها البلاد ء وقام وزير 
الداخلیة وألقى خطابا في العاشر من شهر آذار أعرب فيه عن أمله في مشروع مس سنوات 
من السلم يؤدي بعد ذلك إلى خلق «العصر الذهبي ء وكان البحث جاريًا لإنشاء علاقات 
تجارية مع أمانياء وقامت الصحيفة الأسبوعية الشهيرة (ہنش ١‏ بنشر صورة كاريكاتورية 
لجون بول : وهو یستیقظ من كابوس مرعب. وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه , 
الصورة؛ وجه هتلر آخر إنذار إلى الحکومة التشيكية التى أصبحت ضعيفة واهنة بعد أن 
ضاعت خطوطها الدفاعية المحصنة نتیجة لاتفاقية میونیخ وهجمت ا یوش الألانية على 
العاصمة براغ واحتلتها دون مقاومة ء ولا زلت أذكر أني كنت في غرفة التدخین : أجلس مع 
المستر إیدن حین طالعتنا صحف المساء بہذا الا الهام» وقد ذهلنا من هذا العدوان السافر 
المفاجئ الذي لم نكن نتوقعه » ولم نصدق أن حكومة جلالته. بها لديها من أجهزة قوية 
للاستخبارات ل تعلم من قبل بمثل هذا المجوم الفاجئ . 

وتي اليوم الرابع عشر من آذار أعلن السلوفاكيون استقلالهم ‏ واجتازت القوات 


۹۱ 


السياس الداهية 


المجرية التي تؤيدها بولنداء اجتازت الحدود إل المناطق الشرقية من تشيكوسلوفاكيا التي 
سيق وطالبت بهاء ووصل هتلر بعد قلي ل إلى براغ ليعلن فرض حماية أمازيا على 
تشیکوسلوفاکیا ويعلن ضمها إلى الرايخ الألماني . 

وكان رد الستر تشمبرلين على هذا العدوان في خطاب ألقاه في مجلس العموم يوم 
الخامس من شهر آذار حيث قال : ”في تمام الساعة السادسة من هذا الصباح تم احتلال 
القوات الألمانية لبوھیمیاء كا أصدرت الحكومة التشيكوسلوفاكية أوامرها بعدم القاومة .© 
ثم قال عن الضيانة البريطانية لحدود تشيكوسلوفاكيا : القد تبدلت الأوضاع كلية عندما ٠‏ 
أعلن مجلس الدايبت السلوفاكي انفصاله واستقلال سلوفاكياء وأدى بالتالي هذا الإعلان 
إلى عہایة الدولة التي ضمنا حدودها بسبب من الانشقاق الداخلي » لذلك فإن حكومة ٴ 
جلالته تید نفسهاغير مرتبطة بذلك الالتزام ...2 . 

وكان من القرر أن يلقي رئيس الوزراء المستر تشمبرلین خطاًا في برمنغهام بعد يومين : 
وكنت أتوفع أن يكون هذا الخطاب متساعا» إلا أن فوجئت بتغير شامل لم أكن أنتظره : 
وقد أدرك تشمبرلين الخطأ الذي وقع فيه كا أدرك أنه خدع نفسه » وفرض هذا الخط أ على 
الرأي العام البريطاني فبدل موقفه المسالم السابق مديرًا له ظهره » وقام ليكشف أمام العام عن 
حقيقة شخصيته القاسية الصلبة » قام المستر تشمبرلین لیلقي خطابًا عتما هاجم فيه هتلر 
بشدة متها إياه بالتنكر لجميع الوعود التي قطعها على نفسه في موقر ميونيخ وذكر جميع 
التأكيدات التي أكدها هتلر حین قال: «إن هذا هو آخر مطلب إقليمي لنافي أوروبا» وقال 
رئيس الوزراء: ١‏ 

« لقد كانت غالییة الشعب البريطاني مقتنعةء بعد مؤتر ميونيخ »بوجوب التقيد 
بسياسة ا حفاظ على السلام ء أما الآن فلا يسعني إلا أن أشارك هذا الشعب خيبة أمله المريرة 
وسخطه الشديد لتحطيم تلك الآمال » إذ كيف يمكننا جع هذه النقائض بين تأكيدات هتار 
السابقة وأحداث هذا الأسبوع ؟ وکیف سنطمئن إلى أن هذا اهجوم لن یتلوہ المجوم الجديد 
على دولة صغيرة أخرى ؟ وهل سيكون هجومه هذا كخطوة أولى نحو فرض سيطرته على 
العام بالقوة ؟ 

وني الثلاثين من شهر آذار أعلن المستر تشمبرلین في البرلان : بعد أن تأكد له أن خطوۃ 
هتلر التالية هي المجوم على بولندا وابتلاعها ... 


۹۲ 


مذكرات ونستون تشرشل 


«في حال وجود أي اعتداء من شأنه أن يهدد استقلال بولندا ء فإن حكومة جلالته 
ستجد نفسها مضطرة في الحال إلى مساعدة الحكومة البولندية بكل مافي وسعهاء وقد 
أكدت حكومة جلالته ذلك إلى ا حکومة البولندیة . 

« وأود في هذه المناسبة أن أقول» أن حكومة فرنسا قد فوضتني أن أوضح موقفها 
الطابق لموقفنا من هذه المسألة الحامة ... وقد أبلغت جميع حكومات الدومینیونات بهذا ٠‏ 
القرار» !! 

ول يكن الوقت يسمح لتبادل التهم بين الأحزاب في المجلس » وأيد جميع الزعاء 
الضہانة التى قدمتها الحكومة إلى بولنداء وقلت معلقًا على هذا القرار الن نجد أية وسيلة 
أخرى سوى أن نعمل هذا» ققد كان هذا العمل ضروري بعد أن وصانا إلى هذا الحد» 
ولكن هذه الضمانة تعني حًا نشوب حرب عالية ... 

وهكذا نصل الآن في هذه القصة من الأحكام الخاطئة التي ارتكبها رجال أكفاء من 
ذوي النيات الحسنة ء ولاشك »بعد أن وصلنا نتيجة لتلك الأخطاء إلى هذا المأزق » لنضع 
المسؤولين عن زمام الأمور مها كانت نیاتہم حسنة ‏ يتحملون وز رأعالهم أمام التاريخ ؛ 
وبنظرة إلى الوراء سنجد ما سبق وقبلناه أو ماسبق وتخلينا عنه : لقد كانت ألمانيا منهوكة 
القوى مجردۃ من السلاح بفضل معاهدة صارمة » وبعد ذلك قامت ألمانيا لتسلح من جدید ۱ 
وتتحدى تلك المعاهدة ‏ ثم تخاذلنا فتفوقت علینا أمانيا في ميدان الطي ران الحربي » ثم احتلت 
منطقة الراین بالقوة واحتلت بناء تحصينات خط سيغفريد» ثم إنها أقامت معاهدة حور بینھا 
وبين إيطالياء ثم انقضت على النمسا وابتلعتهاء ثم تخلينا نحن عن تشيكوسلوفاكيا » 
وساعدنا على تحطيمها حين وقعنا معاهدة ميونيخ وسلمنا بذلك خط دفاعها المحصن إل 
الألمان بالإضافة إلى مصانع السلاح في سكودا التي انتقلت بموجب تلك المعاهدة إلى أيدي 
الألمان لیقوموا بتزويد أنفسهم بالسلاح ‏ ثم تجاهلنا وساطة ومساعي الرئيس روزفلت 
لإقامة سلام في أوروبا ء ثم إهمالنا لرغبة الاتحاد السوفييتي الصادقة في الاشتراك مع دول 
الغرب لإنقاذ تشیکوسلوفاکیا ء كل هذه الأخطاء والتخلیات ذھبت هباء متثورًا . 

والآن جاءت بريطانيا لتقدم ضمانتھا لبولنداء تلك الدولة التي ساعدت على تقطيع 
أوصال تشیکوسلوفاکیا قبل سنة أشهر فقط » وسنضطر الآن لكي تدافع عنها أن نہاجم 
نیا التي أصبحت أكثر قوة ومناعة ما كانت عليه عام ۱۹۳۸ حین تراجعناء أما الآن فقد ٠‏ 


۹۳ 


السياسي الداھیة 


عقدنا العزم على مجابهة ألمانياء لکن هذا القرار قد اتخذناه في أسوأ الظروف » وعلى أسس غير 
مقنعة والتي ستؤدي بحياة الملايين من البشر ... 


ودفع البولنديون ثمن مقاطعة نیشن التي استولوا عليها من تشيكسلوفاكياء فعندما 
استقبل فون ريتبتروب سفير بولندا في برلين » كانت لهجته جافة حادة أكثر من المرات 
السابقة » فقد نجم عن احتلال بوهيميا وإنشاء دولة سلوفاکیاء وصول الجيش الألماني إلى 
حدود بولندا الجنوبية » وقد قال له السفير البولوني » أن رجل الشارع العادي لا يمكنه فهم 
السبب الذي دعا ألمانيا إلى حماية ساوفاکیا بشكل يعتبر عملاً عدوانيًا موجها ضد بولنداء كا 
طلب السفير معلومات عن المحادئات التي جرت بين فون ريبنتروب ووزیر خارجية 
ليتوانيا» وبالأخص فی يتعلق بمرفاً ميمل» ول يأت الرد على سؤاله هذا إلا بعد يومين حين 
احتلت آلمانيا هذا المرفاً . 

ول يعد بالإمكان صد الحجوم الألماني على أوروبا الشرقیة ؛ إذ أن الجر قد وقفت إلى 
جانب ألمانياء کما أن بولندا حین تخلت عن تشیکوسلوفاکیا أصبحت غير مستعدة للتعاون , 
مع رومانياء كا أنها ورومانيا لاترضيان بمرور القوات الروسية عبر أراضيها للوقوف في 
وجه ألمانياء وكان حور الموضوع يدور حول التفاهم مع روسيا بالذات !! 

وفي السادس والعشرين من شه رآذار ألقنى موسولیني خطابًا عنيمًا بين فيه بشدة 
مطالب إيطاليا من فرنسا بشأن البحر الأبيض المتوسط » وفي السابع من نیسان نزلت القوات 
الإيطالية في ألبانيا وم تلبث أن احتلت البلاد كلها بعد مدة وجيزة » وهكذا أصبحت ألبانيا 
نقطة ارتكاز للجيوش الإيطالية للاعتداء على اليونان » بالإضافة إلى تہدیدھا ليوغوسلافيا 
وشل حركتها. 

وفی الخامس عشر من نیسان بعث الرئيس روزفلت رسالتین شخصیتین إلى هتلر 
وموسوليني طلب منهما التعهد بعدم القيام بأي عدوان جديد لمدة عشر سنوات أو حمس 
وعشرين سنة ... وقد رفض موسولیتي أن يقرأ الرسالة تلك »إلا أنه قال بعد أن قرأها: 
#إنها نتيجة لمرض شلل الأطفال» » ول يكن ليعلم أنه سيعاني هو نفسه فيا بعد من آلام ' 
مبرحة أشد من آلام شلل الأطفال. 


رڈ 
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مذكرات ونستون تشرشل 


في شهر آذار من السنة نفسهاء شاركت في وضع مشروع قرار إلى الجلس نطلب فيه 
تأليف حكومة جديدة » وقد شاركني في وضع هذا الشروع حوالي ثلاثين نائبّا محافظًا من 
بينهم المستر أنطوني إيدن ء وظهرت حركة قوية تدعو إلى تأليف حكومة جديدة قرية » 
واستمرت طوال الصيف» وكانت الشعارات تنادي بإدخالنا إلى مثل هذه الحكومة ‏ وشعر 
السير ستافورد کریس الذي كان مستقلاً في موقفہ ‏ أحس بقلق شديد من الأخطار التي 
تہدد الوطن » وقام بزیارتی عدد من الوزراء ودعيت إلى تأليف حكومة «تضم الجميع؛: وم 
يكن باستطاعتي أن أفعل شيئًا في هذه الحال » إلا أن وزير التجارة» المستر ستانلي » كان 
متحمسًا هذه الفكرة » فكتب إلى المستر تشمبرلین عارضًا منصبه الوزاري إذا كان هذا يسهل 
إعادة تأليف وزارة جديدة وعلى أسس جديدة » وقد اكتفى المستر تشمبرلین باستلام رسالته 
دون التعليق عليها . ۱ 

وتبنت الصحف هذه الفكرة على مرور الأيام » وتزعمت الدايلي تلخراف والانشستر 
غارديان هذه الحملة وراحت تطالب بوزارة جديدة » وقد دهشت لهذا ا لحاس في المطالبة 
بوزارة جديدة» وصرت أرى في الشوارع اللافتات ترتفع وتحمل شعارات «تث تشرشل يجب 
أن يعودة » ويدأت التظاهرات السلمية جوب العاصمة وتتجمع أمام المجلس تطالب 
باشتراكي بالوزارة » ولم أكن في ذلك ا حین على اطلاع بہذہ الأساليب من الإثارة » إلا أنه لو 
طلب مني المشاركة فی اسلتكم لما ترددت في ذلك » وقد شاء الحظ أن يجالفني في هذه الفترة » 
فسارت الأمور بطريقها الصحیح لتؤدي إلى التیجة ا رتقبة والمخيفة ... 
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السياسي الداهية ` 


على حافة الحرب 
( وتدھور العلاقات مع المانيا) 


السياسي الداهية 


مذكرات ونستون تشرشل 


يقول نشرشل : 

وأخخيرًا وصلنا إلى النقطة الحاسمة ء التي تدهورت فيها جیع علاقاتنا مع لانیاء والتي 
راحت مدد بالانقطاع » ونحن الآن نعرف أن هذه العلاقات لم تكن صادقة بین بریطانیا منذ 
اليوم الذي جاء فيه هتلر إلى سدة الحكم ؛ فقد كان هتلر بحاول إكراهنا بشتى الوسائل ` 
والطرق على قبول الوضع ا حاضر والسماح له بإطلاق يده في شرق أوروبابينا كنا نقوم 
بدورنا في تہدئة الخواطر بكل إخلاص؛ وها قد جاء الوقت الذي فقدت فيه حكومة 
تشمبرلين کل أمل في تسوية الوضع المتأزم» وما إن اقتنعت الوزارة أن ألانيا جادة في طريق * 
الحرب ؛ حتى سارعت إلى عقد المحالفات ومنح الضمانات دون تفكير ہے قد تجرہ هذه 
الضمانات علینا من أعباء مرهقة , بالإضافة إلى إمكاناتنا المحدودة في تقدیم العون لتلك 
البلادء وهكذا منحت ضمانات أخری بالإضافة إلى الضمانات السابقة ء إلى كل من اليونان 
ورومانيا وعقدت حلفًا مع تركيا. 

وترتب بالتالي ‏ على الحکومة ء أن تدرس إمكانية تطبيق الوسائل العملية لتنفيذ هذه 
الضمانات نحو بولندا ورومانيا» وقد كانت هذه الضانات غير ذات قيمة : من الناحية , 
العسكرية» ما لم تكن ضمن برنامج من الاتفاقات يعقد مع روسياء وحاولت الوزارة أن 
تنفذ هذا التحالف مع روسيا فطلبت من السفیر البریطانی في موسكو أن يبدأ سلسلة من 
المحادنات مع اسيو لتفينوف» وم أكن انتظر أية نتيجة من هذه اللحادثات يسيب معاملتنا 
الحافة لروسيا في السابق» وبالرغم من ذلك فقد قدم الروس مشر وعًا لعقد تحالف بين 
بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفبيتي يقضي بتقدیم العون إلى دول أوروبا الشرقية التي 
تتعرض للغزو الالماني » وكانت العقبة الكبرى التي عرقلت هذا التحالف » هو خوف تلك 
الدول الصغيرة من التعاون مع روسيا الذي يقضي بدخول الجيوش السوفييتية إلى أراضيها 
للدفاع عنها ضد أمانياء والسبب في ذلك خوفھا من قلب نظام الحکم ا حاضر وضم تلك 
البلاد إلى النظام الشيوعي السوفیتي التي كانت تعارضه تلك البلاد » ووقعت البلاد في 
حيرة من أمرها » هل تخاف الغزو الألماني أكثر أم العون الروسي» وكان هذا التردد السبب في . 
شل حركة السياسة البريطانية والفرنسية في تلك المنطقة . 


2 
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السياسي الداهية 


وقف المستر تشمبرلين مذهولاً أمام هذه المشكلة الجديدة » وبدأ طريقة الماطلة 
والتسويف» ولو أنه قبل هذا العرض الروسي لتغير وجه التاريخ وسارت الأمور بطريقة _ 
تختلف عما وصلت إليهء وعلى الأقل » لن تكون التتيجة بأسوأ ما أصبحت عليه بالفعل . 

وساد المممت » وأعدت أنصاف ا حلول والتسويات والمساومات. وأصيب الشروع 
بضربة قاصمة » ومنيت حادثات ليتفينوف بالفشل الذريع » ويدا له أن التفاهم مع الدول 
الغربية أصبيح مستحيلاً » وفقدت الثقة بين الروس والغرب وشعروا بوجوب اتباع 
سياسة خارجية مختلفة تمامًا عن السابق » وذلك للحفاظ على سلامتهم » وصدر البيان 
الرسمي القاضي بعزل لتفينوف من منصبه في وزارة ا خارجیة » وتكليف مولوتوف» رئيس 
الوزارة » بمهام الوزارة بدلاً منه » وهكذا تم إقصاء الوزير اليهودي الذي كانت أمانيا تكره 
وجوده» وتعاون مولوتوف مع ستالين نفسه في رسم سياسة خارجیة جديدة أكثر تحررًا من 
السياسة السابقة » وأكثر انسجامًا مع مصلحة روسيا الخاصة ء ولم یکن أمامهم إلا طريق 
واحد هو تأبيد هتلر المطلق ۔ ١‏ 


مخاوف تشرشل: 
يقول تشرشل : 

کان خوفي شديدًا من تراجع حكومة جلالته عن ضےانتھا لبولندانی حال تعرضها 
جوم ألاني واسع النطاق » ولكن المستر تشمبرلین كان قد عقد العزم على خوض معركة 
ضارية مهم| كان هذا العزم مريرًا بالنسبة له » ولكني لم أكن على معرفة وثیقة به كا أصبحت 
فيها بعد» وكان خوفي أن يقوم هتلر «ببلفة» جديدة من بنات أفكاره » كاختراعه لسلاح 
جديد رهيب يمكنه من تخويف مجلس وزارتنا الثقل بالأعباء ء وكان الأستاذ لیندمان 
يحدئني دائا عن الطاقة الذرية » وقد طلبت إليه أن يطلعني على المعلومات الكافية حول هذا 
الموضوع : ففعل وبعثت برسالة إلى كنغزلي وود وزير الطيران .هذا نصها : 

١‏ قرأت في إحدى الصحف قبل أسابيع »عن قصة الطاقة الهائلة التي يمكن بعئها من 
اليورانيوم » وقد توصلت الاختبارات الحديثة إلى اکتشاف هذه الطاقة بعد أن يتعجزأ هذا 
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أما موقف موسوليني المستتر فكان اهتمامه الشديد في تثبیت مركزه في البحر الأبيض 
المتوسط وشمال إفریقیاء وحصوله على نتائج مرضية من جراء تدخله في إسبانياء واحتلاله 
لألبانياء ولم يكن يرغب في الدخول فی حرب أوروبية من أجل احتلال ألمانيا لبولنداء 
فبالرغم من تبجحه وادعاءاته فكان يدرك في قرارة نفسه ضعف مركزه العسكري السياسي : 
ورب كان على استعداد للدخول في الحرب عام ۱۹٤۲‏ بعد أن تزوده ألمانيا بالسلاح أمافي 
عام ۱۹۳۹ قلا ثم لا... 

وفي الصيف » بعد أن اشتد الضغط على بولنداء أراد موسوليني أن يمثل الدور الذي 
مثله في ميونيخ » كوسيط للسلام» إلا أن هتلر كان قد عقد العزم على احتلال بولنداء , 
وأوضح لتشيانو عن تصميمه لتسوية الوضع مع بولنداء وأنه سيضطر للدخول في حرب 
مع إنكلترا أو فرنساء وهو يطلب من إيطاليا الدخول معه في هذه ال حرب» وقال : «وإذا 
قررت إنكلترا الاحتفاظ بقوات كافية في بلادها ؛ فعليها أن ترسل بفرقتين من المشاة إلى 
فرنسا مع فرقة مدرعة » وعليها أن تبعث بقاذفات القنابل إلى ألمانيا : أما الطائرات المقاتلة 
فيمكنها الاحتفاظ بها في بلاذها » لأمها ستحتاج إليها هناك ء لأن قواتنا الجوية ستهاجم 
إنكلترا في ا حال : وستحتاج إلى تلك القاتلات للدفاع عن بلادهاء أماعن فرنسا فقال أن 
تدمير بولندا لن يستغرق طويلاً» وستتمكن الانيا من حشد جيوشها على خط ماجينو 
وستكون على أتم الاستعداد للدخول فی معركة ا حياة أو الموت ... ورجع تشبانو لینقل إلى 
وئيسه ما سمعه من هتلر » فلقاه مقتنعًا هو الآخر أن الدول الديمقراطية ستخوض ا حرب » 
کیا وجدہ أكثر تصميًا على اليقاء حار جها . 


ماذا قال ستالين ؟! 
يقول تشرشل : 

وقامت محاولات جديدة للتقرب من روسيا » إلا أنها باءت جميعها بالفشل الذريع » 
وقد قال لي ستالین حين زرته في شهر آب عام 1917 » عندما كنا في الكرملين» موضحًا 


م 
اچ 


| 
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النوع من الذرة بواسطة التيوترون » وقد أوحت هذه التجارب عن وجود قوة هائلة من 
المتفجرات التي يمكن أن تحتوي على قوة تدميرية یفق ولكن يمكننا الاطمئنان إلى ناحية 
هامة » هو أن هذا الاكتشاف الجديد لا يمكن وضعه موضع الاستعمال قبل عدة سنوات . 

« وهناك دلائل تشير إلى أن القصص والروايات ستحاك حول إمكانية استخدام هذا 
الاختراع العلمي ا حدید لاستخراج مواد متفعجرة سرية منه » قادرة على أن يمحو لندن من 
الوجود » وستجري محاولات عديدة من قبل رجال الطاہور الخامس لإقناعنا باستخدام 
هذه التهديدات لقبول عملية انتسلام من نوع جديد ء لذلك رأيت من واجبي أن ألفت 
نظرك إلى ذلك 

أماالخوف من أن يكون الألمان فد اكتشفوا مثل هذا السلاح الرهيب » فهذا لا یستند 
إلى أي ساس علمي صحیح ولا شك في أن التلويح بهذا السلاح سيظهر وستنضشر 
الأقاويل المخيفة وستنضخم الإشاعات: وكل أملي ألا تأخذ الجهات المسؤولة بہذہ 
الإشاعات المضخمة . 

لقد كان هذا التكهن صحيحًا ودقيعًا بنفس الوقت » فالا ان لم يجدوا الطريق الصحیحء 
بل تبعوا طريقًا خاطنًا وما ليثوا أن تخلواعن فكرة البحث عن اختراع القنبلة الذرية » 
واستمروا في أبحائهم لاختراع الصواريخ الموجهة والطائرات التي تطبر دون طیارین ؛ بینما 
كنت والرئيس روزفلت نتخذ القررات الهامة التي سآتي على ذكرها في الوقت المناسب » 
لإتقام صنع القنابل الذرية على نطاق واسع ۔ 


جه 


تصريح موسوليني: 
يقول تشرشل : 

في السابع من شهر تموز صرح موسوليني للسفير البريطاني بكلمة حول موقف بلادہ 
من ألانيا فقال : « قل لتشمبرلين » أنه إذا كانت بريطانيا راغبة حا في الدفاع عن بولندا وحمل 
السلاح من أجلھا ‏ فإن إيطاليا لن تتأخر عن حمل السلاح والاشتراك مع حليفتها آلانیا٤؛‏ 
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ناحية واحدة من موقف روسيا عندما قال: « لقد تأكد لنا أن ا حکومتین الب ریطانیة والفرنسية 
غير عازمتین على الدخول في حرب مع ألمانيا إذا ما هاجمت بولنداء وإن رغبتھ في عقد 
الحلف الروسي ‏ الفرسي ‏ البريطاني ليست کم تبدو في الظاہر بل لرغبتھم| في كبح جاح . 
هتلر » وکنا على ثقة تامة أن هذا الحلف لن يوقف هتار » . 

وقد سأل ستالين أحد المفاوضين : «كم فرقة نستطیع فرنسا أن تقذف بها إلى الیدان 
ضد ألانیا؟ » وكان الرد «مائة فرقةا ثم سأل «وكم تستطيع إنكلترا أن ترسل ؟ » وجاءه الرد 
«فرقتين ولا ثم فرقتین فيا بعد » . ۱ 

ثم سأل: اهل تعلمون كم فرقة نستطيع أن نقذ ف إلى الميدان في حال دخلنا ا حرب ضد 
أمانيا؟» ولا لم يجبه أحد من المتماوضين استطرد قائلاً : الأكثر من ثلاث أثة فرقة ٠!‏ . . 

وهنا أرى من الواجب أن أسجل نص الیثاق العقود بین ألانيا وروسياء بعد أن فشلت 
المحاولات الغربية لإشراك روسيا في حالف ضد ألمانياء وبعد أن اتجهت روسيا نحو أمانيا 
التي سارعت إل عقد ميثاق عدم اعتداء هذا نصه . 

«ترى الدولتان المتعاقدتان أن من الواجب عدم القيام بأي عمل وقد احتفل بتوقيع هذا 
الميثاق باحتفال رسمي كبر » وقام ستالين ليشرب نخب هتلر وقال : «أنا أعرف أن الشعب 
الألماني يحب زعيمه حّا کبیڑاء لذلك أحب أن أشرب نخبه» . 

نستخلص غا تقدم أن الاستقامة هي السياسة امثالية » وسنرى في هذا الکتاب أمثلة 
عديدة على هذه النظرية ء فقد يبدو الساسة والدهاة» على خطأ في حساباتهم التي افترضوهاء 
کور ىب ادح E‏ لو ست 
الملايين من الشعب الروسي أن يدفعوا ثمنا باهظًا وغیفًا لم وقع ... 
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الفصل الحادي عشر 
الحرب 
وبيان هتلر الأول 


السياسي الداھیة 


قم 


مذكرات ونستون تشرشل 
يقول تشرشل : 

أصدر هتار بيانه الأول في الحادي والثلاثين من شه رآب : 

١‏ الما فشلت جمیع الاحتمالات السياسية لتسوية الوضع على الحدود الشرقية بطريقة 
سلمیة » ولا كانت الأوضاع الراهنة غير حتملة ء فقد قررت أن أفرض الحلول بالقوة . 

"يجب تنفيذ اهجوم على بولندا حسب الخطة المرسومة ء وقد تقرر موعد اهجوم يوم 
الأول من شهر أيلوا ل عام ١959‏ في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين 
صباحًا. 

٣‏ من المهم أن یکون الاعتداء من جانب إنكلترا أو فرنسا ‏ بشكل واضح ءوفی حال 
وقوع حوادث طفيفة على الحدودء يجب الاكتفاء بالعمل المحلي فقط . 

وهكذا قامت ألمانيا بہجومھا على بولندا في صباح الأول من شهر أيلول عام ۱۹۳۹ء 
كما أصدرت حكومتنا أمرها بتعيئة جميع القوات السلحة » وبعد ظهر ذلك الیوم طلب مني 
رئيس الوزراء أن أحضر لزيارته في دوائنغ ستريت » وقد قال لی: «إنه لم يعد هناك من أمل في 
تجنب الحرب مع ألمانياء لذلك فهو یقترح تشكيل وزارة صغيرة للحرب » تضم وزراء دون 
وزارات معينة لتسيير دفة ا حرب٤ ‏ وقال: إن حزب العمال غير مستعد للاشتراك في 
حکومة انتلافیة ء أما الأحرار فهم يطلبون المشاركة في التكم» ‏ ثم طلب مني أن أكون 
عضوًا في تلك الوزارة ال حربية» وقد وافقت على هذا الاقتراح دون أي تعليق . 

وفي المساء انعقد المجلس » وألقى رئيس الوزراء خطاب تبدئة استقبله المجلس 
استقبالاً سينّاء وعلا الصراخ والهتافات » ول يكن مة شك في أن الجلس استقبل استقبالًا 
سينًا» وعلا الصراخ والهتاف» وم يكن ثمة شك في أن التاسعة والنصف مساء » وأن هذا 
الإنذار سيعقبه إنذار ثان وثالث : وأعلنت الإذاعة أن رئيس الوزراء سيوجه كلمة إلى 
الشعب في الساعة الحادیة عشرة والربع من صباح الثالث من أيلول » أي بعد أن تتھي مهلة 
الإنذار الثالث . 
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وتوجه الرئيس بكلمته معلنًا أن بريطانيا أصبحت في حالة حرب مع أمانياء وما أن أنهى 
کلمته» حتى سمعنا صونًا حادًا غريبًا ينطلق » سرعان ما اعتدنا عليه فیا بعد ء وهبطنا إلى 
الملجأ الخصص لنا على بعد مائة ياردة من البيت » ويتألف من قبو يلجأ إليه السکان: 
وكانت دلائل المرح بادية على الوجوه » وهي عادة إنكليزية يتمسك بها الإنكليز في أوقات 
الشدائد . 

وبعد عشرة دقائق دوت الصفارة من جديد معلنة انتهاء الغارة » فصعدنا وتفرقنا إلى 
بیوتنا وتوجهنا إلى أعمالناء وكان على أن أتوجه إلى مجلس العموم الذي اجتمع عند الظهر 
حسب العادة بعد أن تلونا صلاة استهلالية قصيرة » وفي أثناء الجلسة تلقيت رسالة من 
رئيس الوزراء يطلب مني موافاتہ إلى مكتبة بعد انتھاء الجلسة ء وقال لی المستر تشمبرلین: إنه 
يعرض على وزارة البحرية » مع مقعد نی وزارة الحرب : وسررت جدًا لهذا العرض ؛فقد 
كنت آمل أن يعهد إِليّ بمهمة معينة محددة » وقد عرضت على هذه المهمة بالإضافة إلى 
مركزي السابق في الوزارة . 

وما إن توليت مركزي في وزارة ا حربیة ؛حتی بعشت بكلمة سريعة إلى الأميرالية » 
أخبرهم فيها عن توليتي للقيادة فورًاء وأبلغهم بأني سأصل إلى الأميرالية في تمام الساعة 
السادسة ء وكان المجلس رقا جدّاإذ بعث بهذا الخير الطريف إلى جميع الوحدات يقول: 
«لقد عاد ونستون» : وهكذا رجعت مرة أخرى إلى نفس الغرفة التي غادرتها حزيتا منذ ربع 
قرن» عندما تنحيت عن وزارة البحرية بعد استقالة اللورد فيشر » وعندما جلست إلى 
مقعدي القديم » رأيت شنطة الخرائط القديمة التي أعددتها في سئة ۱۹۱۱م ء وفيها خريطة 
بحر الشمال التي .كنت أطلب من دائرة المخابرات أن تسجل لي عليها تحركات الأسطول 
الألماني كل يوم » كي أكون على اطلاع دائم على تحركاته » وهكذا بعد مضي ربع قرن :عاد 
نفس الخطر القاتل یہددنا مرة أخرى ‏ وها نحن نضطر مرة أخرى إلى حمل السلاح لنصرة 
بلد صغير تعرض للغزو وأن نقاتل دفاعا عن حياتنا وشرفنا ضد قوة وغضب شعب 
شجاع هو الشعب الألماني المحب للنظام » والبعيد عن الرحمة... 

كان أول عمل قمت به في وزارة البحرية» تشكيل دائرة خاصة بي للأرقام » وعهدت 
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إلى الأستاذ ليندمان ء صديقي والمؤتمن لدي منذ سنوات بهاء وقد اضطررت على إيقائه . 
بصورة مستديمة مع نخبة من الرجال الأخصائیین والاقتصاديين الذين لا یہتمون بشيء 
سوى بالحقائق والوقائعء وقد استطاعت هذه المجموعة من الرجال الأكفاء أن تقدم أصدق 
الجداول والرسوم؛ وتشرح لي سير ا حرب یوما بيوم . 

ول تكن ثمة هناك دائرة خاصة لاإ حصاء » فقد كانت الوزارات تقدم ما لديها حسب 
أرقامها وحساباتها » وكانت كل وزارة تتبع طريقة في الإحصاء تختلف عن طريقة زمیلتھا 
الأخرى » ى) كانت الوزارات تتحدث بلغات واصطلاحات مختلفة : كثيرًا ما كانت تخلق 
البلبلة وإضاعة الوقت» أما أنا فكانت مصادري كلها أكيدة وثابتة في المعلومات التي كنت 
أقدمها. 1 1 
التدمير السريع لبولندا: 
يقول تشرشل : 

في مجلس الوزراء كنا نراقب عملیات التدمير السريعة لدولة ضعیفة ء حسب البرنامج 
الذي أعده هتلرء فقد قذف بألف وخسائة طائرة إلى بولندا كما أرسل جميع فرقة الآلية 
والمدرعة ٠‏ التي اشتركت مع ست وخسین فرقة أخرى من المشاة ‏ ول يكن البولندیون أكفاء 
ملاقاۃ هذا العدد الضخم » أو هذه المعدات الحائلة كا لم يكونوا قد استعدوا ورسموا نحطة 
حكيمة لحےایة أنفسهم» فكل ماعملوه من استعداد عسكري أنہم وزعوا جيشهم على طول 
الحدود» بين! بقيت البلاد دون أية قوة احتياطية : وهكذا لم تصمد بولندا أمام الجيش الألاني 
إلا أسبوعين اثنين » ومالبث جيشها الذي يعد مليونين : أن فقد معظم محاربيه وأضحى لا 
قيمة له . 

أماروسياء فقد أرسلت بجیوشها في السابع عشر من شهر أيلول عبر حدودپولندا . 
الشرقیة امخالية من أي مقاومة » ثم سارت غريًاء وني الثامن عشر منه تلاقت مع الجيوش 
الألمانية نی بريست ليتوفسك » وزادت بذلك عملية التدمير المخيفة ودافعت وارسو 
بشجاعة فائقة واستسیل أبناؤهاء وبعد عدة أيام من القصف الجوي المستمر » من المدفعية 
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الألانية الثقيلة التي نقلت عبر الطرق الرئيسية الألمانية من الحدود الغربية » توقفت إذاعة 
وارسو عن البث » ودخل هتلر إل المدينة الخربة » وانتهى کل شيء خلال شهر واحد 
وأضحي الشعب البولندي الذي يبلغ عددہ خمسة وثلاثين مليوث تحت رحمة الغزاة الذي 
أمعنوا فيه تقتیلاً۔ 

قد شاهدنا تكتيكًا جديدًا من التعاون الوثيق بین القوات ا ویة المغيرة والقوات البرية 
الزاحفة» والقصف العنيف للمدن وطرق المواصلات الرئيسية كذلك رأينا تسليح الطابور 
الخامس وبث العیون » وهبوط المظليين بصورة واسعة النطاق » کہ رأينا الاندفاع الحائل 
لقوات ضخمة من الآليات والمدرعات التي لا يمكن مقاومتها ... ول تكن بولنداآخر من 
تحتم عليها أن تعانٍ مثل هذه المحنة . 


رسالة روزفلت: 
يقول تشرشل : 

ساد الجمود لفترة طويلة » العام الغربي » بعد هجوم هتلر الساحق على بولندا: وعمت 
الدهشة هذا التوقف الغريب » بعد أن أعلنت فرنسا وبريطانيا ا خرب على ألانيا .. إلا أن 
التحرشات الألمانية ء وعمليات اهجوم الباغت على السفن التجارية في البحر » قد آزعج 
حركة التتجارة » ويدأت السفن التجاریة » تغادر الموانئ يوميًا على شكل مجموعات وقوافل 
. وتزودت كل واحدة منها بمدفع مضاد ويبحارة مدربین : وراحت كانسات الألغام تجوب 
البحار بالإضافة إلى القطع البحرية الصغيرة المجهزة بقنابل الأعماق ضد الغواصات وأدت 
عملها على خير ما يرام» وشعرنا بأن هجوم الغواصات الألمانية على السفن التجارية قد 
انتهى» وغدت البحار تحت إشراقنا وسیطرتناء وکان من المتوقع أن یزدادعدد الغواصات 
الألمانية بعد مدة وجيزة » لأن بناء الغواصات كان يجري في جميع الموانئ الأمانية بسرعة 
هائلة» وكان علينا أن ننتظر بدء حرب الغواصات خلال سنة أو سنة ونصف على الأكثر ٠‏ 
إلا أننا کنا نتنظر إكال بناء مدمراتنا وقطعنا المضادة للغواصات التي أصبحنا بفضلها نملك 
زمام الأمورلمواجهة ال خطر بقوة . 
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وتلقيت رسالة من الرئيس روزفلت» وكنت قد قابلته مرة واسحدة أثناء الحرب الأولى 
في حفلة عشاء : وقد أدهشتني حيويته وشبابه وحضور ذهنه» وقد كت بلي في رسالته 
الشخصية تلك: الما كنا قد توصلنا إلى مراكز مشابہة أثناء الحرب العالية الأولى » فإني أريد أن 
تعلم مدى سروري وغبطتي حين علمت برجوعك مرة أخرى إلى الأميرالية ء وربا تكون 
مشاكلكم قد ازدادت تعقيدًا »إلا أن المشاكل الرئيسية لم تتغير ء وني هذه المناسبة أود أن أؤكد 
لك ولرئيس الوزراء عن استعدادي التام وتر حيبي الكبير حين ترغبون الاتصال بي شخصيًا 
بواسطة رسائل مغلقة ء وآن تنقلالي كل ما تریدان نقله » وبوسعكى) إرسال رساتلى) . 
الشخصية ضمن حقيبتنا الدبلوماسية أو حقيبتكم » . 

وأجبت على رسالته في الحال واستخدمت توقيع اشخص من البحرية » وبدأنا بذلك 
سلسلة من المراسلات الطويلة الخالدة التي بلغ عددها ألف رسالة » والتي استمرت حتی 
وفاة الرئيس روزفلت. 


جویے 


وقع فی شهر تشرین الأول حادث أثر على الأميرالية بشدةء فقد جاء التقرير يقول أنه 
في ليل الرابع عشر من الشهر ذانه دخلت غواصة إلى ميناء سكابافلو» وأغرقت إحدى 
بوارجنا وهي فی الميناء ء بعد أن انطلقت الطوربيدات بشکل لا يصدق » وأصاب أحدہما 
قوس البارجة وأحدث فيه انجاڑا كبيراء ول يصدق قبطان البارجة ما حدث لبارجته وهي 
راسية في الیناء مطمئنة : وظن أن الانفجار داخلي » ومرت عشرون دقيقة بين الطوربید 
الأول والثاني الذي آلحقتہ بسيل كبير منها فأغرقت البارجة بعد أن تحطمت شر تحطيم » وفي 
عشر دقائق ابتلعتها الاه » وكان معظم البحارة في مراكز عملهم » لکن السرعة الني تم فيها 
إغراق البارجة جعل من المستحيل عليهم النجاة من الغرق المحتم . 

ولا ریب أن هذه المأساةء كانت عملا بطوليًا رائعًا لقائد الغواصة الألانية القبطان 
براميين» وقد اھتز الرأي العام البريطاني هذا العمل الجريء » وكان في إمكان هذا الحادث أن 
يقضي على أي وزير من الوزراء لو اعتبر مسؤولاً عن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت قیل 
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ال حرب: أما لكوني حديث عهد في الوزارة » فقد تخلصت من هذه الأزمة ومن اللوم ومن 
استغلال المعارضة لهذا الحادث . 

وجاءنا ا خطر ا مميت الثاني » فقد أغرقت امنا عشرة سفينة تجاربة عند مدخل موائئنا 
خلال شهري أيلول وتشرین الأول » بالرغم من تنظيم تلك الموانئ من الألغام» وقد 
شكت الإميرالية على الفور » بإمكانية استخدام العدو للألغام المغنطة »و تكن هذه 
الألغام جديدة علیناء ققد استخدمناها على نطاق ضيق في نہایة ا حرب الأولى » لکن 
الأضرار الفظيعة التي يمكن أن تحدثها الألغام الأرضية: لم يكن فهمه شيا سهلاً وكان من 
التعذر علينا أن نجد طريقة لعلاج هذه المشكلة الجديدة قبل أن نرى نموذجًا من هذه 
الألغام: وقد تطورت الأعمال وزادت ا خسائر إذبلغت خلال شهري أيلول وتشرين 
الأول نحوا من ستة وخسین ألف طن » ما حذًا بهتلر إلى الإشارة إلى هذا «السلاح السري؟ 
الجديد الذي لا يمكن اتقاؤه » وفي ذات ليلة ء بين) كنت في شارتويل جاءني الأميرال باوند» . 
وقد بدأعليه القلق والاضطراب وأخبرني أن ست بواخر جديدة قد أغرقت عند مداخل 
نہر التايمز» وكانت البواخر التي تدخل موانئنا وتخرج منها تجاوز الات کل يوم » وكانت 
حياتنا كلها متوقفة على هذه الحركة المستمرة» ولا شك أن الخبراء لدى هتفر قد أبلخوه أن 
٠‏ هذا النوع الرهيب من ال جوم سيقضي علينا ويدمرنا » ومن حسن الحظ أن هتلر كان ينتج 
هذا السلاح على نطاق ضيق محدود . 

وفی الثاني والعشرين من شهر تشرين الآخر » وفي تمام الساعة التاسعة شوهدت طائرة 
أمانية تسقط شينًا ضا بمظلة كبيرة إلى البحر قرب شوبارنیس » ويطوق الساحل هنا 
مساحات شاسعة من الطمي التي تظهر عند حدوث الد ومن المکن فحص هذا الشيء 
الضخم حال حدوث ال جزرء وهنا ساعدنا الحظ وواتتنا الفرصة امناسبة؛ وني ا حال 
استدعی إلى مركز الأميرالية ضابطان من آبرز الضباط ا خصصين بالأسلحة البرمائية ` 
وما: أوفري ولويس » وتحدثت معهما ومع لورد البحر الأول ؛ واستمعت إلى آراٹھما »وني 
تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل توجها إلى ساوٹیند لأداء مهمتها الخطرة في 
الكشف عن هذا الشيء الغامض » وتمكنا قبل فجر يوم الثالث والعشرين من العثور على 
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اللغم وفخصه . 

وبدأت عملية دقيقة عندما وجد الضابطان لغم آخر قريبًا من اللغم الأول »وراح 
أوفري يحاول تعطيل اللغم الأول » بين! وقف زميله لويس ومعه البحار القدیر فیرنیکومب 
يراقبه استعدادًا لكل مفاجأة » وبعد ساعات رهيبة تم تعطيل اللغم الأول واستخلاصه »ثم 
أرسل إلى بورتسماوث لإجراء الدراسات الدقيقة عليه » ووصل في الال أكثر من مثة ضابط 
ليشاهدوا الخطر الذي كان یہدد حياتنا . 


وبدآنامنذ ذلك الحين سلسلة من التجارب العلمية » بعد أن مكنا من اکتشاف سر 
تركيب الألغام ء لاختراع وسائل الدفاع ضد هذه الألغام وتوصلنا إلى اختراع بعض 
الأسلاك الكهربائية وتطويق السفن بہاء إلا أن هذه الطريقة لم تؤد إلى النتيجة المطلوبة ء فقد 
استمرت حوادث الانفجارات لکن السفن المصابة لم تغرق في ا حال »بل كانت تستمر في 
مسيرها إلى أقرب مرفاً لإصلاحها من جديد . 

وبعد مدة طويلة من التجارب توصانا إلى اختراع وسائل أكثر فعالية لكافحة الألغام» 
وكانت التیجة مدهشة » وتمكنت أخيرًا كانسات الألغام من تطھیر البحار من جميع الألغام 
المزروعة وبدأ المخطر يزول» وقد كلفتنا هذه العملية الكثير من المجهود ا حربي » واضطررنا 
إلى تحويل الكثير من المعدات والأموال من ميادين آخری إلى هذا الميدان» وقد جندنا لهذم 
العملية الهامة ما يقارب الستین ألف رجل إلا أن التتائئج كانت مذهلة وتأثيرها المعنوي على 
رجالنا ورجال أسطولنا التجاري كانت رائعة » ولم نكن حتى ذلك الوقت قد تعرضنا لأي 
اعتداء معين في الميدان الواسع للمعارك البحرية » لکن هذا الاعتداء سرعان ما حدث ... 

ففي يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الآخر » شاهد الطراد المسلح «راولبندي» 
بینم كان يقوم بعملية استكشاف بين أيسلندا وفاروس» شاهد بارجة عدوة تقترب مته 
بسرعة » وظن قائد الطراد أن البارجة هي بارجة ا جیب «دويتشلاند» فأبرق إلى الإدارة 
المركزية في ا حال » وكان قائد الطراد يعلم أنه من ال نون أن يحاول الدخول نی معركة بحرية 
مع البارجة العدوةء أما الطراد فلم يكن أكثر من سفینة تجارية تحولت إلى طراد مجهز بأریع 
مدافع قديمة من عیار إحدى عشرة بوصة لذلك أبرق إلى الإدارة المركزية وقرر المجازفة 
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والقتال حتى النهاية » واقتریت البارجة بسرعة هائلة وراحت تطلق نيرانها من مسافة عشرة 
آلاف ياردة ء فرد الطراد عليها ء وبدأت النبران المائلة تنصب عليها حتى تحولت إلى كتلة من 
النار» وما لبشت أنغرقت بعد حلول الظلام مع قبطانها وہ ۲۷ رجلا من رجاها الشجعان. 

وبالطبع لم تكن البارجة العدوة هي البارجة ادویششلاند" وإنما كان الطراد 
(شارنہورست ومعھا #غنيزناو» ‏ اللذان غادرا أمانيالمهاجمة قطع أسطولنا في الأطلنطي» ` 
إلا أنهها بعد أن اصطدما براولبندي » اضطرا إلى العودة في الحال بعد اکتشاف أمرهماء 
وھکذا م تذهب تضحیات رجال الطراد البواسل هباء » فقد تمكن الطراد ان وكاسل؟ من 
التقاط إشارة الطراد #راولبتدي؟ وتوجه إلى ميدان المعركة وحاول مطاردة العدوء إلا أنهذا 
تمكن من الإفلات منه . 

وفي شهر آب وصلت الأنباء إلى القيادة العلياء أن بارجة أو اثتتين قد غادرتنا ألانيا 
متوجھة إلى الأطلنطي » فقام أسطولنا في ا حال بالبحث عنھماء وعلمنا بعد مدة أن البارجة 
غراف شبى الألمانية قد أغرقت إحدی بواخرنا الضخمة كليفت في شهر أيلول» وذلك 
فرق ينا وکو » واضطربت الإميرالية لهذا التبأ للفجع » وضح الرأي العام ؛ وارتسمت 
علامات الاستفهام وراح ا همس يدور : «أين هو أسطولنا؟ » ... فتألفت على القور . 
وحدات مسلحة لمطاردة البارجة وإغراقهاء وقد انضم إلى الوحدات عددمن حاملات 
الطائرات والبوارج والطرادات المجهزة بقوة كافية لتتمكن من القضاء على البارجة الألانية . 

وخلال الأشهر التالیة كانت تسع وحدات بحرية مطاردة تجوب البحار بحنّا عن 
البارجتين الألمانيتين ادویتشلاند) و اغراف شبي» » وكانت الثانية أكثر جرأة من الأولی؛ 
فقد استمرت بنشاطها ء فكانت تضرب السفن الصغيرة ثم في في الآفاق الشاسعة ع 
واستمر البحث عن غراف شبي» إلى أن عثر عليه في الثاني عشر من كانون الأول» قرب 
مصب نہر لابلاتاء من قبل الطراد ”أجاکس؟ء وكان على ظهره الكومودور هاروود . 

وتسم في الال حصار البارجة العدوة وانضم إلى المعركة الطرادان «أخيل؛ 
والایکسیترا: وبدأت معركة حامية الوطيس واشتعلت البحار بالنیران اللاهبة لمدة ساعة 
وعشرين دقيقة » وأصيبت طراداتنا بأضرار بالغة مما اضطرها إلى الانسحاب تحت ستر ` 
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الدخان الكثيفة بانتظار حلول الظلام كما أصيبت البارجة العدوة وشوهدت أبراجها 
تتساقط مشتعلة » وكانت فرصة العدو الذهبية حين شعر قائد الطراد بأن الذخيرة ستتضب 
قاضطر إلى الانسحاب تارك الفرصة للبارجة العدوة للانسحاب إلى ميناء مونيتفيديو فتبعها 
الطرادان البريطانيان دون أن يشتبكا معها في أي معركة ء ودخلت البارجة إلى اليناء للتزود 
بالوقود ولإصلاحھا من جديد » بین| وقف الطرادان بانتظارها وإغراقهافي ا حال عند 
خرو جها من الميناء . 

وأبرق قائد البارجة في السادس عشر من کانون الأول إلى القيادة يقول أن سبيل النجاۃ 
قد سد أمامه وطلب تزويده بالتعليات اللازمة هل يقوم بإغراق الطراد أم يستسلم ؟ 
وجاءته التعليات من الأميرالية الألمانية : حاول أن تبقى في المياه المحايدة ...ثم حاول أن 
تنجه إلى ییونس إیرس إن استطعت: ولا تستسلم في أورغواي ... وإذا قررت إغراق 
البارجة دمرها تدميرًا كاملا . 

وھکذا: بعد ظهر اليوم التالي » شوهدت بحارة البارجة تغادرها إلى إحدى السفن 
الألمانية الراسية في الميناء » وعند المساء توجهت البارجة ببطء إلى عرض البحر حيث كانت 
طراداتنا بانتظارهاء وما أن اقتربت من عرض البحر حتی سمعنا انفجارًا مدويًا وشاهدنا 
النيران تشتعل في البارجة العدوة » فعلمنا أن «غراف شبي» قد أغرقت نفسها » كما علمنا أن 
قائدھا لانغسروف قد أصيب بانهيار عصبي لمنسارته الفادحة فائتحر بعد يومين ۔ 
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ال ۱ الثاني ج 0 
الجبهة في فرنسا 
والحملة البريطانية 
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مذكرات ونستون تشرشل 
يقول نشرشل : 

اتجھت الحملة البريطانية حال نشوب ا حرب إلى فرنسا ء وما إن انتصف شهر تشرين 
الأول حتى كانت أربع فرق بريطانية تتمركز على الجبهة الفرنسية ‏ البلجيكية » وانضمت 
إليها ست فرق أخرى في شهر آذار» وقد وجدت القوات البريطانية أن الجبهة مستعدة تام 
الاستعداد» فقد حفرت الخنادق لمقاومة الدبابات » وأنششت مراكز من الأسمنت المسلح » 
ركزت عليها مدافع ورشاشات مضادة للدبابات » بالإضافة إلى الأسلاك الشائكة الممندة 
على طول الجبهة » وكانت مهمة جنودنا تحسین الجبهة الدفاعية التي أعدها الفرنسيون 
وتنظيم شكل من أشكال خط سيغقريد» وتقدم العمل بصورة سريعة بالرغم من ا جحلید ء 
وعندما أخذت الصور الجوية تبن أن الألمان بدورهم بدؤوا يوسعون حط سيغفريذ من 
الشمال عبر الموزيل » وقد كانت المواد الأولية في متناول أيديهم مما سهلت لهم مهمة العمل » 
إلا ننا كنا نسير بسرعة تضاهي سرعتهم في التنفيذ » وتم تشييد المدشآت اللازمة لقاعدة 
ضخمة » وأنهينا تعبيد الطرقات وتحسينها ومدت سكة حديد جديدة يبلغ طوها مئة ميل » 
ثم أتهمنا إنشاء نحو من خسین مطارًا جديدًا وقاعدة جوية صغيرة » کم تزودنا بكميات 
هائلة من العتاد والذخيرة توزعت في المستودعات على طول طرق مواصلاتناء وقد تزودنا 
بالؤن التي كانت تكفي لمدة عشرة أيام بین السين والسوم ء بالإضافة إلى كميات آخری 
تكفي لسبعة أيام شه الي السوم ء وقد ساعدتنا هذه المؤمن وأنقذتنا بعد أن تمكن الألمان من 
اختراق اللدبهة . 

كانت روح الجيش الفرسي » تختلف عن السابق أثناء ا عرب الأولى » فقد ولت تلك 
الروح الثائرة المشبعة بالانتقام بعد أن حققت نصرها الأول وكان معظم القادة الذين تولوا 
زمام الأمورء قد قضوا نحبهم منذ وقت طويل » وكان الشعب الفرنسي لا يزال مشدوها 
من هول المذبحة التي ذهب ضحيتها نحو مليون ونصف المليون رجل . وكانت فكرة 
اهجوم لا تزال مرتبطة بمخیلتھم وبالفشل الذي أصابهم أثناء هجومهم عام ۱۹۱٤١‏ وعام 
۷ وبالالام والخسائر التي تكبدوها أثناء اهجوم ء وسيطر عليهم الشعور بأن الأسلحة 
والاختراعات الحدیئة قد زادت من قوة الدفاع وأصبحت تشكل خطرًا أكبر على الهجوم 
والهاجين » ول يكن هناك من يمكنه أن يتفهم الحقیقة الجديدة القائلة بأن السيارات المدرعة 
قادرة على الصمود أمام نيران الدافع ء بالإضافة إلى سرعتها الفائقة التي تمكنها من قطع مائة 


۹ 
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ميل في اليوم الواحد ء ولم يكترث رجال ا میش وقادته ذلك الكتاب القيم حول هذه 
المواضيع » الذي كتبه شخص يدعي القومندان ديغول ... فقد كانت أفكار المارشال العجوز 
بيتان مسيطرة على عقول القادة ومغلقة الطریق أمام الأفکار الجديدة الخريكة . 

وقد سمعنا بعد انتھاء الحرب النقد الكشير حول سياسة خط ماجينو» ولاشك أن . 
فكرة الدفاع لدى الفرنسيين كانت نتيجة هذه السياسة » إلا أن التدابير الاحترازية الصحیحة 
للدفاع عن حدود شاسعة تمتد إلى مئات الأميال ‏ تقضي بإقامة أكبر عدد ممكن من ا حواجز 
والعقبات والحصون ؛ فهي توفر من استخدام القوات المحاربة : ولو أحسن استعمال حط 
ماجینو لكان باستطاعته أن يقدم خدمة كبيرة لفرنسا. 


النكتة البريطانية المعروفة: 
يقول تشرشل : 


هناك نكتة معروفة في بريطانيا تقول: إن وزارة الحربية اليوم تستعد للحرب الماضية » 
وكانت هذه النكتة مطابقة لواقع حال ا جيش الفرنسي آنذاك » وكنت من جلة المؤمنين 
بنظرية الاجراءات الدفاعية التى يجب تنفيذها بدقة : وكنت بالإضافة إلى ذلك عارفًا بمدى 
تخوف الفرنسيين من الهجوم نتیجة الذابح المخيفة في ا معرب الأولى» کم أن الوقت الذي 
أضعناه قد فسح المجال أمام الألمان لبناء خبط سيغفريد » وكانت المجازفة ضخمة لو فكرنا 
بقذف البقية الباقية من الشبيبة الفرنسية لاقتحام هذا الجدار المائل من الأسمنت المسلح » 
وكانت نظرتي في الأشهر الأولى للحرب لا ختلف كثيرًا عن وجهه النظر السائدة التعلقة 
بالدفاع » وكنت أعتقد أن الأجهزة المضادة للدبابات و مدافع الیدان قادرة على صدأي , 
هجوم مهما كان ء إلا أن هذه النظرية كانت خاطتةء فقد قدر لنا أن نشهد بعد ثانية أشهر 
هجومًا هائلاً شتته القوات آلانية تقدمھا السيارات المصفحة التي لم تؤثر فيها قوة المدافع 
لقساوة فولاذها » قتمكنت من تحطيم جميع ما أعددناه من مقاومة دفاعية : وجعلت من 
المدفعية سلاحًا لا قيمة له لأول مرة في تاريخ ا حروب منذ اختراع البارود . 


لکن الجيش الفرنسي لم يكن نی وسعه شن أي هجوم قبل نبایة شهر أيلول» إلا أن 
بولندا في ذلك الوقت كانت قد استسلمت؛ ول حل شهر تشرین الأول حتى تمكن الألمان 


1۰ 
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من حشد سبعين فرقة من ا مبهة الغربية متفوقين بذلك على ا شود الفرنسية » ولو فکر 
الفرنسيون بشن هجوم من الجبهة الشرقية لتركوا الجبهة الشمالیة خالیةء وهي الجبهة الأكثر 
أهمية . 

أما السؤال الذي طالما أثير :اذا بقيتم جامدين إلى أن دمرت بولندا؟» فالجواب عليه 
هو أن المعركة قد تقررت نتيجتها منذ سنوات . فالفرصة كانت مواتیة ومضمونة عام ۱۹۳۸ 
يوم كانت تشيكوسلوفاكيا موجودة؛ وني عام ۱۹۳۳ كان في وسع عصبة الأمم أن 
تستصدر أمرًّا ترغم به أمانيا على الرضوخ دون حاجة إلى إهراق نقطة دم واحدة » ولا يجوز 
أن نلقي باللوم على الجنرال غاملان لأنه لم يقم بہذہ المجازفة التي ازداد خطرها مدذ الأيام 
الأولى للأزمات التي تخاذلت أمامها فرنسا وبريطانيا . 

والآن ما هي احتهالات شن هجوم ألماني عام على فرنسا ؟ كانت هناك ثلاثة احتمالات 
هي: أن تقوم ألمانيا بشن هجومها عبر سويسرًا للالتفاف حول الجبهة الجنوبية خط ماجینوء 
إلا أن العقبات الطبيعية والإستراتيجية كانت تحول دون قيام هذا الحجوم, أماالاحتمال 
الثاني فهو في إمكانية غزو فرنسا من الحدود المشتركة بین البلدين »ولم يكن هذا الاحتمال 
مکناء إذ لم نكن نعتقد أن اليش الألماني يملك المعدات اللازمة لتحطيم المدشآت القامة 
واختراق خط ماجينو» يبقى الاحتمال الثالث وهو افجوم عن طريق بلجيكا وهولنداء 
فبإمكان الجيش الألاني أن يتجنب اختراق خط ماجينو ويوفر ا خسائر المتوقعة من جراء 
ا هجوم على التحصينات المنيعة » ولم يكن في استطاعتنا صد المجوم على بلجيكا ؛ وإن کان 
ذلك في مصلحتنا » وكان هناك خطان يمكننا أن نتقدم نحوهما إذا ما دعتنا بلجیکا لاحتلاغما 
»فاط الأول هو ما يدعي خط «الشلدت» وهو قريب من ا حدود الفرنسية » ويمكن 
الوصول إليه بسهولة : ويإمكاننا الاحتفاظ به للتضليل» وهذافي أسوأ الاحتمالات »كما 
يمكننا إذا ساعدتنا الظروف أن نقوم بإنشائه وتدعيمه » أما الخط الثاني فهو الخط الذي يسير 
مع نہر الوز عبر جيفيت ودينانت ونامور ولوفين إلى انتويرب » ولو استطعنا أن نحتفظ بهذا 
الخط مهما كلفنا الأمرء فان الجناح الأيمن للجيش الالانی سيتوقف» وسيمكننا معرفة قوة 
الجيش الألماني » فإذا كان ضعيفًا ء عندئذ يمكننا ابتداء هجوم كاسح ندخل به إلى ألانيا 
ونشرف على منطقة الروهر الهامة بالنسبة للإنتاج الحربي الألماني . 

ويقول رؤساء الأركان : «إن الخطة الفرنسية المسماة خطة ده تقضي بأن يسرع ا حلفاء 


ای 
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إلى احتلال خط جيفيت نامور » إذا تمكن البلجيكيون من الاحتفاظ بحوض الوز ء کم أنه " 
يترتب على القوات البريطانية أن تعمل في الجهة الشمالية » ونحن نجد أن هذه الخطة غير 
معقولة » إلا إذا وضعنا خمططها مع البلجیکیین أنفسهم لاحتلال هذا الخط ‏ قبل مدة من 
الزحف الالماني » وبعد أن یتبدل مو قف بلجيكا ا حالی » وترسم الخطط اللازمة بوقت قريب 
لاحتلال خط جيفيت نامور والمسمى في بعض الأحيان خط ا موز انتويرب » ونحن نجد 
أنه يترتب علينا أن نواجه الزحف الألماني في أماكن نعدها في وقت مبكر على ا حدود 
الغرنسية بالذات؟ . 

وني اجتماع مجلس الحلفاء الأعلى في باریس اتخذ القرار التالي : «نظرًا للأهمية الكبرى 
المترتية على وجوب إيقاء الألمان في أقصى مكان مكن إلى الشرق؛ فمن الضروري جدًا بذل 
كل خاولة للمحافظة على حط اموز أنتويرب »ني حال تعرضت بلجیکاللھجوم الألماني». 

وهكذا أمضت الحملة البريطانية فصل الربيع والشتاء في تجهيز مواقعها وتحصينهاء " 
واستعدادها للحرب الدفاعية أو المجومية : وقد كانت استعدادات ا جیش رائعة ومنظمة 
وأكثر قوة في نهاية فصل الشتاءء إلا أننا كنا لا نزال نشكو نقصًا كبيرًا في الدبابات » ولم يكن 
لدينا فرقة مدرعة واحدة ضمن ا حملة البريطانية في فرنساء فقد أ ملنا تطوير هذا الترع من 
السلاح الفعال في فترة ما بعد الحرب الأولى » وم يكن عندنا سوى كتيبة تضم سبع عشرة 
دبابة خفيفة ومائة دبابة لمشاة» معظمها مجهزة بالمداقع الرشاشة فقط : لقد أشملنا هذا السلاح 
اهام الذي قدر له أن يسيطر على ميادين القتال ... 

أما الجيش الفرسي فلم يكن بحالة حسنة » ففرنسا م تواجه ا لحرب عام ۱۹۳۹ ۔ 
٠‏ بروح معنوية مرتفعة أو بشيء من الثقة والإيهان» فالسياسة الداخلیة المضطرية قد 
خلقت نوعًا من الانقسام والسخط » وكانت الدعايات السامة التي يبئها غوبلز تلاقي آذانًا 
صاغبة تحفظها وترددهاء وكانت تأثيرات الانقسام والشيوعية والفاشية تنعكس على اميش * 
وتتغلغل في صفوفه خاصة في فترة الانتظار الطويلة قبل اهجوم »ول يكن هناك من أدنى 
شك في أن الانتظار الطويل قد أخر في كفاءة ا یش الفرنسی فلو قائل في الخريف مكلا لكان 
قتاله رائعًا وأروع منه في الربيع... وسرعان ما وجد هذا اخيش نفسه عرضة هجوم ألماني 
كاسح صعقه بعنف. 
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وختامًا هذا الفصل أذكر هذه ا حادثة المهمة التي حدثت في الیوم العاشر من شهر 
كانون الثاني عام ۱۹٤ ١‏ م والتي أكدت المخاوف بالنسبة إلى ال بهة الغربية » فقد قضت 
الظروف بأن هبط طائرة ألانية كانت تقل ضابطًا أمانياء في بلجیکا ء وعندما اعتقلته القوات 
البلجيكية حاول الضابط أن يتلف بعض الوثائق التي كان يحملها. إلا أنهم تمكنوامن 
مصادرتها قبل أن يتمكن من إتلافها » وقد تضمنت تلك الوثائق الخطة الكاملة لغزو بلجیکا 
وهولندا وفرنساء هذه الخطة التي وضعهاهتلر بنفسه. 

وبعد قليل أطلق سراح الضابط فعاد إلى بلاده وأخبر قادته با جرى له وعندمانقلت 
إلى التفاصیل ذھلت وأناغير مصدق كيف لا يضع البلجيكيون خطة يش ركوننافيهاني 
الحال ء لكنهم لم يفعلوا شينًا من هذا وقد طلبنا منهم أن يتعاونوا معنا لکن الملك وقادة ٠‏ 
الجيش آثروا التروي والانتظار عله يأتيهم المستقبل بأشياء جديدة تقلب الأوضاع مرة 
أخرى ء أما من الناحية الثانیة » فقد استدعى هتار غورنغ وأمطره بسيل من الشتائم ثم اضطر 
إلى تخيير خطة الغزو من أساسها » وقد تأكد لنا الآن من الوثائق المصادرة أن هذه الخطة 
كانت صحيحة . 

لقد آئر ملك بلجيكا أن يبقى على الحياد » آملاً أن یتمکن من الصمود أمام ا جیش 
الألاني »ثم يطلب ا حیوش البريطانية والفرنسية لتسارع إلى نجدته ... لقد كان العصر عصر 
التردد والتتخاذل» ول نكن لنلومه على موقفه هذا ... 

و و 
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الفصل الثالث عشر 


إسكندنافيا وفنلندا 
شبه جزيرة البلطيق وأهميتها العسكرية 


ا موس 


السياسي الباكية 


مذكرات ونستون تشرشل 
یقول تشرشل : 

إن لشبه الجزيرة الممتدة من داخل البلطيق إلى الدائرة القطبية أ میة عسكرية كبيرة ‏ وقتد 
سلسلة الجبال إلى المحيط ویفصل بينها مر من الیاہ الإقليمية تتمكن ألمانيا بواسطته من المرور 
والاتصال بالبحار الخارجیة ؛ ما يجعل حصارنا البحري لا قيمة له » وكانت ألانيا تعتمد 
بصورة رئيسية على استيراد مسحوق الحدید من السويد الذي يصلها في أيام الصيف من 
ميناء لوليا السويدي عند رأس خلیج بوثنياء أمافی الشتاء وعندما تتجمد مياه الخليج تصلها 
من النرویج ء لذلك فإن احترامنا لحياد هذه ا خلجان يجني سماحنا هذا الاستيراد والتصدير 
الذي تستغله ألمانيا تحت ستار ا حیاد متحدية بذلك تفوقنا البحري » وقد شعرت الأميرالية 
بہذاالخطر » وأخطرت بدوري وزارة ا حرب عن هذا الموضوع . 

وعندما أثرت هذا الموضوع الهام اصطدمنا بعقبة احت رامنا التام لحياد الدول الصغيرة ! 
هذا المبدأ الذي كنا نتعلق به بالرغم من استغلال ألمانيا هذا الاحترام » ولبث الموضوع بين 
أحذ ورد إلى أن أحذت الوزارة باقتراحی بعد مدة طويلة حيث بدا أن الوقت قدفات على 
اتخاذ مثل هذا القرار. 1 

وفی نفس الوقت كان الألمان یفکرون بنفس الاتجاہ الذي كنت أفكر به» فقد قدم 
الأميرال ریدر ء رئيس أركان الببحرية الألمانية ٭ اقتراحًا إلى هتلر باسم «كسب قواعد جديدة 
في النرويج» وقد وضح في اقتراحه مقدار الضرر الذي سيلحق بأمانيا بحال تم احتلال 
البريطانيين للنرویج وتحكمهم في مداخل البلطيق : وقد أصدر هتلر بناء على اقتراحات 
ریدر أوامره إلى القيادة العليا بإعداد الخطة لعملية غزو النرويج . 


وني هذه الأثناء تحولت شبه جزيرة إسكندنافيا إلى ميدان للصراع أثار ضجة كبيرة في 
بريطانيا وفرنساء وأثر على محادثاتنا مع النرويج بشدة » ققد أدت مواثيق المساعدات المتبادلة 
المعقودة بين روسيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى احتلال هذه الدول وتدميرها -ويذلك 
أصبح الجيش الأحر يقطع الطريق للدخول إلى روسيا من ناحية الغرب » وبقيت الطريق 
عبر فتلندا۔ 
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ومن ناحية فنلندا فقد وقع أحد الساسة الفنلدديين مع روسيا معاهدة صلح في عام 
۱ كان من أهم مطالب الروس العديدة رد الحدود الفنلندية عند برزخ كاريليا إلى 
الوراء مسافة كافية لتصبح مدینة لينتغراد في مأمن من نعط المدفعية العادیة » كما تسلمت 
روسيا عددًا من الجزر الفنلندیةہ أما الاختلاف الذي أدى إلى محاولة غزو فنلندا فكان حين 
طلبت روسیا استثجار الموانوع الوحيدة التي لا تتجمد في فصل الشتاء كي تجعل منها قواعد 
بحرية وجوية » وكان الرضوخ هذا الطلب يعني تہدید سلامة فنلندا بصورة أكيدة » وقد 
رفضت الحكومة الفنلندیة هذا الطلب وانقطعت الفاوضات؛ وأعلن مولوتوف بناء على 
ذلك إلغاء میثاق عدم الاعتداء المعقود مع فنلندا » وبعد يومين بدأ ا هجوم الروسي على فنلندا 
على ثماني جبھات وقام الطيران السوفييتي بضرب العاصمة هلسنكي من الحو . 

وقد استبسل الفنلندیون في الدفاع عن بلادهم » فقد مضت الأسابيع الأولى للهجوم 
السوفيبتي دون أن يتمكنوا من تحقيق أي نصر ‏ ويرهن الحيش الفنلندي عن بطولة نادرة في 
صد الهجوم الكبير » وقوبلت الدبابات السوفبيتية الضخمة بسلاح جديد من القنابل اليدوية 
التى سميت بكوكتيل مولوتوف : وقد استمرت ا حملة حوالي الشهر إلا أنها باءت بالفشل 
النريع» وتأكد للحكومة السوفيتية بأنها تقابل عدرًا يختلف بقوته عما كانت تتوقعه أن 
يكون, لذلك قررت القيام بجوم كاسح كبير ما يختاج إلى إعادة تنظيم » فخففت. :ن حدة 
القتال على طول الحبهة الفنلندیة بعد أن تمكن الفنلندیون من صد عدوهم القوي . 

وساد شعور من السخط لدى الجميع ضد الحكومة السوفييتية ‏ بالإضافة إلى الشعور 
بالاحتقار لحجز القوات الروسية عن غزو فنلندا الباسلة : وبالعطف وال حياس على فنلندا 
بالذات» وبالرغم من أننا نخوض حربًا كيرى فقد كانت لدينا رغبة شديدة في مد يد العون 
إلى الفنلنديين وذلك بتزويدهم بالطائرات والاگیات الحربية وإرسال المتطوعين من بريطانيا 
والولايات المتحدة وحتی فرنسا ء وم يكن هناك إلا مر واحد لإرسال المتطوعين والمعدات 
الحربیة » وهو عبر ميناء نارفيك النرویجي الذي اكتسب أهمية إستراتيجية كبرى » وكان 
استعمال هذا امیناء كقاعدة للتموين يؤثر على حياد النرويج والسويد؛ وكان هُم هاتين 
الدولتين البقاء خارج نطاق الحرب» فقد کانتا تخشيان كلا من لمانيا وروسيا : وطلبت 


۸ 


مذكرات ونستون تشرشل 


الحكومة البريطانية من النرويج والسويد السماح ها بنقل الجنود والمؤن إلى فنلندا . 


سب 


كانت إحدى القطع البحرية الالمانية للسماۃ «إلتلمارك» تشغل تفكيري »وهي القطعة 
البحرية التي كانت تساعد غراف شبي بالإضافة إلى كو نها سجنًا عائًا لبحارة البواخر التي 
كانت غراف شبي تغرقھاء وقد وصلتنا ‏ الأخبار أن هناك ثلاثائة بحار بريطاني على ظهر 
(إلتلمارك) التي تمكنت من الاختفاء دة شهرين في جنوب الأطلنطي وعندما اطمأن ربانها 
إلى أنه أصبح في مأمن من مطارادتناء حاول العودة بباخخرته إلى أمانيا » وفي الرابع عشر من 
شهر شباط شاهدت إحدى طائراتنا الباخرة المذكورة في ا یا الإقليمية للنرويج . 


وفي ا حال تحركت المدمرات البريطانية بقيادة القبطان فیلیب فيان على متن مدعرته 
«قوزاق» وقطعت طريق الباخرة الألمانية » إلا أنها لم تباشر بضريب فالتتجأت الباخرة إلى 
خلیج جوسینغء وأعطيت الأوامر بتفتيش الباخرة » وشوهد في نفس الوقت زورقان 
نرويجيان مسلحان أبلغاهما أن الباخرة الا مانیة غير مسلحة » وقد سمحا ها بالمرور عبر المياه 
الإقليمية ء فاضطرت المدمرتان البريطانيتان إلى الانسحاب على الفور . 

وما أن وصلت هذه الأخبار إلى الأميرالية حتی عادت وأصدرت إلى مدمراتنا 
الأوامر بدخول ا خلیج ء فدخل القبطان افيان» بمدمرته الخليج وصعد إلى أحد الزورقين 
النرويجيين وطلب من قائده أن تساق «التهارك إلى ميناء بيرغن للكشف عليها حسب 
القانون الدولی » فکرر القائد النرويجي أن الباخرة غير مسلحة : وقد فتشوها مرتين ولم يجدوا 
ہے یا وہ ہس و ا ات 


پیج وڈ چ_‌٦5‏ 
إلا أنها فشلت » وفی ا حال صعد إليها فريق من البحارة ونشب قتال عنيف بالسلاح الأييض 
بين رجال الباخرتين أدى إلى مقتل أربعة من الألمان وجرح خسة واستسلم الباقون» وبدأ 
البحث في ا حال عن الأسرى البريطانيين » وبعد تفتيش دقيق عثر عليهم في المستودعات 


.- 
2 
ہہ 


السياسي الداقية 


وني حزان بترول فارغ » وقد كممت أفواههم كي لا یتمکنوا من الاستغاثة وطلب النجدة 
من رفاقهم » كا عثر على مدفعين وأربعة مدافع رشاشة» وعلمنا في بعد أن النرويجيين لم 
يقوموا بتفتيشها بالرغم من صعودهم على متنها . 

وكان هذا الحادث قد ساعد الألمان على اتخاذ قرارهم بوجوب غزو النرويج الذي أعد 
هتلر خطة غزوهافي الرابع عشر من كانون الأول» وبعد أن اجتمع الفوهرر مع ا نرال 
فون فولكنهورست تقرر بدء العملية في التاسع من شهر نيسان . 

وفي هذه الأثناء كان الروس قد ضاعفوا من جھودھم الحربي » وقاموا بہجومھم الکبیر 
على فنلندا في اليوم الأول من شهر شباط » والذي استمر حوالي اثنين وأربعين يومًا ‏ يصحبه 
قصف جوي عنیفء وتمكن اجنود الروس من اختراق خط الدفاع الفنلندي وتحطم خط 
مانرهايم وتركز ا هجوم الروسي على خلیج فيبوري . 

وني أول شهر آذار أرسلت الحكومة الفرنسية خسین ألف متطوع وماثة قاذفة قنابل إلى 
فنلنداء كما قامت ا حکومة البریطانیة أيضًا بإرسال خسین قاذفة قنابل » إلا أن الفنلنديين قد 
وصلوا إلى حد من الأعياء وال محهد وكادت معداتهم ا حربیة أن تنفد فسافر المستر باسيكيفي 
مرة ثانية إلى موسكو لإجراء امباحثات في شروط افدنة ء ووافقت الحكومة الفنلندية على 
شروط الروس في ا حال۔ 


5و١‎ 


. الفصل الرابع عشر > 


الهجوم على النرويج 


ےجس 


السیاسی الداھیة 


مذكرات ونستون تشرشل 


يقول تشرشل : 

في ليلة الجمعة الخامس من شهر نيسان دعا وزير ألانيا الفوض في أوسلو عددًا من 
الوجهاء والوزراء إلى حفلة عرض فیھا شريطا سينائيًا عن عملية احتلال بولندا التي وضح 
فيها المناظر المرعبة التي صورت أثناء قصف مدينة وأرسو » وقد علق الوزير على الصور 
بقوله : إن البولنديين يجب أن يشكروا أصدقاءهم الإنكليز والفرنسیین على ماحل بهم من 
كوارث»!! 

وتفرق الضيوف وعلى وجوههم أمارات الرعب والقلق » خاصة مایقوم به الإنكليز 
من نشاط كبير في النرويج ومن زيح للألغام في مداخل ا لیج الغربي الؤدي إلى ميناء 
نارفيك » واحتجت الحكومة النرويجية على هذه الإجراءات ا خطیرةء إلا أن الأميرالية 
الريطانية أعلمت الفوضية التروجية ف لندن أن لبوارج الأانية بدأت تتحرك متجهة نحو 
الساحل الترويجي » » بینم كانت الححافل الألكانية تجتاح الدانمارك » لکن الآخبار لم تصل اك 
النرویج إلا بعد أن تعرضت هي للهجوم الألماني . 3 

كان الحجوم الألانی الصاعق يتميز بالمفاجأة والشدة والدقة »في مداهمة بلد أعزل 
وشعب بريء كشعب النرويج » فقد استخدمت ألمانيا سبع فرق عسكرية » وثانمائة طائرة 
وثلاثمائة طائرة نقل » بالإضافة إل ا هجوم البحري الکبیر » ولم تمض ثان وأربعين ساعة 
حتی سقطت جميع الموانئ النرويجية في أيدي الألمان » وتغلغلت الدعايات الألمانية بسرعة 
البرق بين صفوف الشعب » ووقف الماجور كويزلنغ » ليعلن نفسه حاكمًا على الناطق التي 
سقطت في أيدي الأ ان ۔ 

وبدأت في ا حال تعیئة ا یش الذي راح يقاتل بضراوة الجيوش الغازية الزاحفة شالا 
من أوسلو » والتجأ الوطنيون إلى الجبال والغابات ‏ وانسحب الملك وحكومته إلى هامار 
التي تبعد مئة كيلو متر عن أوسلو ؛ وطاردتہم المدرعات الألمانية وقصفتهم الطائرات من 
ا جو إلا أہم تمكنوا من الوصول » وأذاعوا بيانات تدعو إلى المقاومة والشورة » ولاشك أن . 
السرعة التي تمكن بها هتلر» بعد ذلك ؛ من السيطرة على البلاد تعتبر عملا وحشيًا من أعمال 
ا حرب والسياسة ومثلاً حيًا يدل على مدى إتقان الانیا لفظاعة ا خرب ووحشيتها . 


السياسي الداهية 


وبهجوم هتلر على النرويج انتهى وميض ا حرب: وتلا أعظم انفجار عسكري عرفته 
البشرية» فمنذ أن تحالف ستالين مع هتلر » تلقى الشيوعيون الفرنسیون الإشارات من 
موسکو بوجوب إعلان استتكارهم للحرب ونعتها بجريمة استعماریة رأسمالیة ضد 
الديمقراطية ! وحاول الشيوعيون وسعهم فی تحطيم معنویات الجيش »ء وعرقلة أعمال 
المصانع » وتمكنت الدعايات الهدامة من تحطيم الروح المعنوية لدى ال ميش والشعب » 

ول يحدث شيء من هذا في بریطانیاء فقد كانت توجيهات موسكو للشيوعية المحلية في 
بريطانيا ضعيفة كل الضعف » وقد أدت الحملة على النرویج إلى اضطرابات عنيفة نشبت في 
بريطانياء واتقدت العواطف الثائرة؛ وطالبت المعارضة بإجراء مناقشة في المجلس عن 
الوضع الحربي» فتقرر إجراء هذه الناقشة فی السابع من شهر آيار » وحاول المستر تشمبرلین 
تہدئة العواطف المعادية ء لكنه قوطع بالاستھزاء » ورد المستر تشمبرلین على ا مستر هربرت 
موريسون بقوله: إني لم أكن أتمتع بصلاحيات كبيرة أثناء حملة الدرويج » وراح الخطباء 
یہاجمون الحكومة بعنف مشوب بالرارة » وقام المستر أيمري الذي قوبل بالحتافات العالية 
ليقول ما سبق وقاله كرومويل: القد أمضيتم وقتا كثيرًا هنا لا ينسجم مع القع الذي كنتم 
تفعلونه » وأني أقول لكم الآن  :‏ ار جوا وخلصونا منکمء بح الله » اذهبوا ...© . 

وني اليوم التالي أعلن المستر هربرت موریسون باسم المعارضة عن عزمه طلب 
الإسراع على الثقة ؛ وقام رئيس الوزراء ليعلن قبوله التحدي » وقام المستر لويد جورج ليلقي 
خطابًا قصيرًا وجه فيه ضربة قاضية على رأس الحکومة ؛ إلا أنه أبرأ ذمتي بقوله : لا أظن 
أن وزير البحرية يعتبر مسؤولاً عن ما حدث في النرويج » وقد قاطعته على الفور بقولي : 
« إني أتحمل كل المسؤولية عن كل ما قامت به الأميرالية متحملاً العبء كله» فحذرنی المستر 
لويد من مغبة جحل نفسي ملجأ يقي الحكومة من الشظايا ثم التفت إلى المستر تشمبرلین 
وقال :إن القضية أضخم بكثير عانتصور لقد طلبت منافي السابق أن نضحي» » وأنا 
أقول: «إن الشعب بأ على آتم الاستعداد للتضحية إذا رأى على رأسه القيادة الصالحة 
وإذا رأى هذا الشعب أن الذين يتولون زمام الأموريقومون بدورهم بأقصى ما يمكن من 
جهد؛ » وأنا أقول بكل احترام : إن من واجب رئيس ا حکومة أن يقوم بتضحية كبيرة 
مقدمًا بذلك مثلاً أعلى للشعب» إذ ليس ثمة من شيء يكون أكثر إسهامًا من النصر في هذه 
الحرب من تضحيته بمركزه ؟ . 


مذكرات ونستون تشرشل 


وعندما طرحت ا حکومة الثقة فازت بها بأغلبية واحد وثيانين صوقًّاء بالرغم من امتناع 
ثلاثين نائبا محافظً على التصويت. إلا أن النتیجة ل تقنع للستر تشمبرلین ولم تطب نفسه بعد 


الا الذي أصابه . 

وف 
جحافل هتار تاح هولندا وبلجیکا: 
يقول تشرشل : 


في اليوم العاشر من شهر أيار وردت الأخبار المائلة بأن جحافل هتلر قد اجتاحت 
هولندا وبلجیکاء واجتازت حدودهما في عدة مواقع » واتجھت حركة ا لحیش نحو الأراضي 

وني مكتبي بالأميرالية وجدت بعض الوزراء ال مولنديين الذين وصلوا من أمستردام : 
بعد أن هوجمت بلادهم دون أي سبب » وطلبوا منا أن تفعل شينّاء ولحسن الحظ أن عمارة 
بحرية كانت قريبة فأصدرنا إليها الأمر بالتوجه فورًا وضرب العدو وإنزال أكبر عدد مككن 
من ال خسائر بقواته مع علمنا أن الأمر قد انتهى» وأصبحت البلاد في أيدي الألمان» وكانت 
الملكة لا تزال في البلاد إلا أنها لن تتمكن من البقاء طويلاً . 

وفي أثناء هذه المعركة الجديدة وصلتني رسالة تستدعیني للمشول أمام املك نی تام 
الساعة السادسة » وما أن وصلت إلى القصر حتی سمح لي بالدخول على الفور» واستقبلني 
جلالته بہشاشة ولطف كثيرين وأمرني با یلوس ء ونظر إلى وقال: « أعتقد أنك تعلملماذا 
استدعيتك؟» وآردت أن أجاريه في طريقته فأجبت: للا أعتقد أني أعلم يا سيدي » فضحك 
جلالته وقال : «آريد أن أطلب منك تأليف الوزارة ١‏ وأجبته بأنی سأمتثل لأمره نی الخال . 

وم يشترط جلالته على نوع الحکومة وقوميتهاء وشعرت أن تكليفي ليس مشر وط 
بتأليف حكومة قومية » إلا أن كنت أفضل في هذه الظروف بالذات قيام حكومة قومیةء 
ولكن إذا تعذر على التفاهم مع المعارضة » فأني عند ذلك لن أكون تمنوعًا من الناحية 
الدستورية من تأليف حكومة قوية تضم جميع القادرين على الوقوف إلى جانب بلادهم في , 
هذه الظروف العصيبة شرط أن تكسب تأييد الأغلبية في اللجلس؛ وأخبرت جلالته أي 
عازم على تقديم أسماء خمسة أو ستة وزراء من ستتألف منهم الوزارة » قبل منتصف الليل . 


رہ 


السياسي الداھیة 


ودعوت المستر تشمبرلين هاتفیّا وطلبت منه تولي رئاسة المجلسء فوافق وجری 
الاتفاق على إذاعة بيان استقالته في الساعة التاسعة » وقد قام بهذه المهمة بطريقة رائعة كريمة ˆ 
ودعا إلى تأييد نخلفه والالتفاف حوله » وبعد ذلك تمكنت من تأليف الوزارة وأرسلت 
خلالته قائمة بخمسة أسماء كما وعدته أن أفعل » وقررت أن نول بنفسي مهام وزارة 
الدفاع وهكذا تم لي تسلم القيادة في الدولة ء وبقيت عتفظا بها طيلة خس سنوات وثلائة 
أشهرء بكل إخلاص وقوة: إلى أن انتهت ال حرب واستسلم أعداؤنا دون قيد أوشرط . 
وهكذا كانت نباية الجزء الأول من مذكرات تشرشل یلیہ الجزء الثاني . 


o 


الجزء الثاني من مذكرات تشرث 


السياسي الداهية 


الفصل الأول 


و 
معركة فرنسا 
وهجوم ٠۲١‏ فرفة ألمانية عليها 


السياسي الداقية , 


مذكرات ونستون تشرشل 


منذ نشوب ا حرب في أيلول عام ۱۹۳۹ » خصص الالمان قوتہم الرئيسية لغزو بولنداء 
وكانت تقف على لحمدود الغربية المتدة من أكس ۔لیشابل إلى حدود سويسراء اثنتان 
وأريعون فرقة ألمانية ؛ وكانت هذه الحشود خالية من أية فرقة مدرعة » وكان بوسع فرنسا أن 
تواجه هذه القوة بنحو من سبعين فرقة »إلا أنهم لم يفعلوا ذلك وقرروا أنه من المعتذر ا عجوم 
على أمانيا آنذاك» أما الآن فقد تغير الوضع تمامّاء فقد اغتدم العدو الفرصة التي منحت له 
خلال ثيانية أشهرء وبعد أن تمكن من احتلال بولندا عبأ ما یقارب امائة والخمسة والخمسين 
فرقة من بينها عشر فرق مدرعة » وقد ساعده في ذلك الاتفاق المعقود بين هتلر وستالين » 
والذي مكن هتلر من سحب وتخفيض قواته على اللحبهة الشرقية إلى أقل عدد ممكن » وقد ١‏ 
وصف الجنرال هولدر تلك القوات البسيطة المتبقية أمام روسيا بأنها قوة صغيرة تصلح 
مع الضرائب فقط » وهكذا استطاع هتلر أن يخصص لهجومه الكاسح على فرنسا مائة 
وست وعشرين فرقة مجهزة بأقوى الأسلحة ‏ تدعههما ثلاثة آلاف سيارة مصفحة وألف 
دبابة ثقيلة . 

أما فرنسا فقد حشدت مائة وثلاث فرق » بينها الفرق البريطانية الموجودة في فرنساء 
وإذا تقرر إشراك الجيوش البلجيكية وا مولندیة فسيزداد العدد بمقدار اتین وعشرين فرقة 
إضافية» ولا كان المجوم الألاني الذي بدأ في العاشر من أيار عام ۱۹١۰‏ قد استهدف 
اللببهات الثلاث مجتمعة» فقد بلغ مجموع القوات ا حلیفة مائة وخس وثلاثين فرقة ء أي ما 
يوازي عدد الفرق الألمانية تقريبًاء ولو كانت هذه القوة الكبيرة منظمة تنظيًا حسنًا ومدرية . 
تدريًا تامًا لكان في إمكانها وقف اهجوم الألماني » إلا أن الجيش الألماني آنذاك أصبح في 
وضع يمكنه من اختیار الوقت والاتجاه والقوة اللازمة لبدء مجومہ ء وكان أكثر من نصف 
الجيش الفرنسي متمركرًا في القطاعات الجنوبية والشرقية من البلادء بینم|بقیت إحدى 
وخسون فرقة فرنسية بریطانیة لتواجه اهجوم الكاسح في الشمال الذي تقوم به نحو من 
سبعين فرقة أمانية » وقد بدأ الألمان هجومهم بزحف الدبابات الحدیئة التي لا تخترقها قذائف 
للدافع والطائرات » وقد صدرت الأوامر إلى خمس فرق مدرعة وثلاث فرق آلية بعبور 
الأردين إلى سیدان ومونترمي . 


حال 


السياسي الداكية 


آما الفرنسيون فقد واجهوا هذه الدبابات بدبابات من النوع ا خفیف وقد بلغ عددها 
ألفين وثلاثماثة دبابة » وقد تضمنت فرقهم الآلية المدرعة بعض الأنواع القوية » إلا أن معظم 
قوتهم المدرعة تلك كانت مجزأة ومتفرقة على عدة جبهات . أما بريطانيا التي كانت أول من 
اخترع الدبابة فقد أكملت تدريب أول فرقة مدرعة ها قبل أيام من بدء اهجوم » ولإ تتمکن 
من إرسالها إلى فرنسا۔ 

أما الطائرات الألمانية » فكانت تفوق الطائرات الفرنسية بالعدد والقوۃء أما القوة الجوية " 
البريطانية العاملة في فرنسا فكانت تضم عشرة أسراب من طائرات «الهاريكين» ‏ التي تمكنا 
من الاستغناء عنهاء بالإضافة إلى تسعة عشر سربًا من أنواع مختلفة أخرى» أما طائرات 
الانقضاض »هذا النوع الجديد من الطائرات الذي بدأ في الظهور منذ غزو بولنداء فلم تكن 
فرنسا أو بريطانيا قد أنتجته بعد » وقد أثرت هذه الأنواع من الطائرات على كتائب المشاة 
الف رنسيين وحطمت من معنوياتهم بشكل كبير . 
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بدأ ا مجوم الألماني ليلة الناسع ۔العاشر من شهر آیارعام ۰١۱۹ء‏ وقد سبق هذ 
الهجوم؛ غارات جوية على المطارات وطرق المواصلات والمنشآت العسكرية » ويدأ اهجوم 
عبر حدود بلجیکا وهولندا واللوکسمبورغ ء وتمكن الألمان من مباغتهم في كل مكان» ٠‏ 
وكان جنود العاصفة وهم يحملون المدافع الخفيفة ‏ ينطلقون من جميع الجهات ليشعلوا 
الجبهة بالنيران .. وعندما بدأ الزحف الكبير على هولندا ويلجيكا ص رختا تطلبان النجدة» 
أما الهولنديون فقد أركنوا إلى حطهم المائي وفتحواجیع النغرات التي لم يتمكن الألمان من 
الاستیلاء عليها ء کیا راح حرس ا حدود يقاومون الغزاة ء إلا أن الألمان كانوا قد اخترقوا 
الجبهة على عدة مواضع وأقاموا ا سور واستولوا على فتحاتها والمفاتيح التي تضبطهاء بين 


راحت الطائرات الغيرة تضرب بقوة » وأصبحت مدینة روتردام بعد ليلة واحدة كتلة من 


الأتقاض» كذلك لاهاي وأوترخت وأمسترهام ... 


وني الرابع عشر من أيار» بدأت الأخبار السیئة تصلناعن اختراق الألمان للجبهة في 
سيدان؛ ول يتمكن الفرنسيون من الوقوف في وجه الجيش الألماني » ومقاومة الدبابات 


- 
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وطائرات الانقضاض المائلة » وقد وصلتنا إلى مجلس الوزراء رسالة من ا مسیو رینو ء يطلب 
فيها إرسال عشرة أسراب من الطائرات لمساعدته في إعادة تنظيم الخطوط » کہا وصلت 
رسائل أخرى إلى رؤساء الأركان تشرح الموقف وتقول أن الجنرالين غاملان وجورج 
يعتبران الوضع خخطيرًا جداء وقد ذهل ا جنرال غاملان من سرعة الزحف الألاني » وني 
جميع الأماكن التي اشتبکت فيها الجيوش كانت قوة اهجوم لألاني تسيطر على الموقف في 
الحال » أما الطائرات البريطانية فقد قاتلت ببسالة وقوة وحطمت الجسور الرئيسية في 
سيدان» إلا أن الخسائر التي تعرضت ها الطائرات البريطانية كانت كثيرة إلى حد خحیف 
فمثلاً خسرنا في يوم واحد حوالی سبع وستين طائرة أنزلتها المدفعية الأمانية المضادة 
للطائرات » ك| أنا أسقطنا حوالي ثلاث وخسین طائرة ألمانية» و يبق لدينا في ذلك الیوم 
سوى ۲۰٢‏ طائرة من أصل ٦۷٤‏ طائرة في فرنسا ... وانضح لنا أن الاستمرار على هذه 
الحال سيؤدي إلى خهاية القوة الجوية البريطانية » وكان السؤال الآن » ماذا في وسعنا أن نرسل 
من طائرات إلى فرنسا دون أن نترك بلادنا بلا دفاع » وكانت نداءات فرنسا الملحة» ورغبتنا 
في القيام بالتزاماتنا تدفعنا إلى إرسال المزيد» إلا أننا سنصل إلى حد لا يمكننا تجاوزه لأنه 
سيكلفنا بذلك حياتنا . 

وبحثت وزارة الحرب »التي كانت تجتمع كل يوم »هذا الوضع المخيف» وكان 
ماريشال ا جو داودينغ قد أعلمني أن باستطاعتنا الدفاع عن وطنتا بخمسة وعشرين سربًا 
مقاتلاً من الطائرات» حتى لو هاجمنا السلاح الجوي الألاني كله ء أما إذا اتخفض هذا العدى 
فلا يمكننا الدفاع بعد ذلكء وكانت الحزيمة لا تعني فقط تدمير مطاراتنا وقوتنا الجوية »بل 
تعني تدمير مصانع إنتاج الطائرات الذي يتوقف عليها مستقبل بلادنا كله .... 

وفي الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الخميس في ا خامس عشر من شهر أيار 
وصلتني خابرۃ هاتفية إلى المنزل وأنا في فراشي من المسيو رينو » وكان يتكلم بالإنكليزية ؛ 
والاضطراب بادیّا على صوته وهو يقول : «لقد هزمناء لقد ختسرنا المعركة » فقلت له : « لا 
يمكن أن تہزموا بهذه السرعة !!» فأجاب : لقد تحطمت الجبهة عند سيدان » وهم الآن 
يتقدمون بالدبابات والآليات المدرعة » ؛ وأجبته على الفور بني سآن إلى فرنسا للتحدث 


مع 


السياسي الداھیة 


لقد استطاع الألمان أن یقتحموا ا مبهة ء واندفعت قوات كبيرة بعد أن اضمحل الجيش 
الفرنسي التاسع» وفي السادس عشر منه توغلت القوات الألمانية ستين ميلاً وراء الجبهة ء کیا 
انتھی القتال في ذلك اليوم أيضًاء في هولندا بعد أن استسلمت القيادة العلیا ... 


في الساعة الثالثة من بعد ظھر اليوم نفسه » توجهت إلى فرنسا ومعي الجدرال ديل 
نائب رئيس أركان حرب الإمبراطورية والجنرال إيسياي ؛ ووصلنا بعد ساعة إلى مطار 
«لابورجيه» » وظهر لي الوضع أسوأ بكثير ما كنت أعتقده » وقد قال الضباط الذين كانوا في 
استقبالنا أن الألمان سيصلون باریس خلال أيام معدودة » وهذا على أكثر تقدير » وتوجهت 
إلى سفارتنا وبعد أن استمعت إلى الأخبار» توجهت إلى الكي دورسيه ء ودخلت إلى الغرفة 
حیث كان بانتظارنا رينو ووزیر الدفاع دیلادیيه والجنرال غاملان » وكان الجميع وقوفاء 
ولاحظت على وجوههم دلائل التعب والاضطراب » ورأيت أمامهم خريطة قد رسم 
عليها بخط أسود جبهة ا حلفاء ء وقد أحدثت فيها ثغرة صغيرة مشؤومة عند سيدان . 

وأوضح القائد باختصار تفاصيل ماحدث؛ فقد اخترق الألمان الجبهة إلى الشمال 
وا نوب من سیدان على بعد ستين ميلاً» وقد تمزق الجيش أمامهم وتحطم شر تحطيم : 
وبدأت السيارات تشجه بس رعة هائلة نحو أميان وأراس » معتزمة الوصول إل البحر عند 
إبیغیل أو قربهاء وریم غيرت هذه القوات وجهة سيرهاء وتحولت نحو باریس » وقال: إن 
القوات المدرعة البالغة ثمانی فرق تزحف وراء السيارات وتوسع في أجنحتھا أثناء تقدمها 
بعد أن شطرت ا جحیش الفرنسي وفصلت بينه تماما وقد استمر الجنرال يحدثنا عن الوضع 
حولي مس دقائق » وبعد أن أنبى حديثه ساد الوجوم والصمت لفترة طويلة » ثم سألته: 
«أين القوة الاحتياطية وأين قوات المداورات؟»» وأجابنى غاملان وهو هز برأسه : «لا 
يوجدعندناقوات احتياط أوقوات مناورة...0. 0 

وساد الصمت فترة أخرى » وارتفع الدخان في ال حدائق من المشاعل ورأيت الموظفين 
يحملون الوثائق والمستندات الهامة ويض ر مون فبها النیران » استعدادًا للجلاء عن باریس . 

وعلى الرغم من أن للتجارب الماضية ميزات عديدة » إلا أا تنتقص نقصًا هاما هوني 
کون الأمور لا تتكرر على نفس الصورة مرتین » ولولا ذلك لکانت الحياة تسير بسهولة 
كبيرة » وفی السابق تحطمت جبهاتنا وتمكن العدو من اختراقھاء لکنا كنا دائ نتمكن من 
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مزکرات ونستون تشرشل 


وصل الأشياء ببعضها ونخفف من حدة اهجوم » أما الآن فالتجربة كانت ختلفة» فقد 
انقطعت طرق المواصلات» وتم الاستيلاء على الريف القائم وراء الجبهة باندفاع هائل من 
السيارات الدرعة ہ وم يكن باستطاعتنا القاومة لعدم وجود احتياطي إستراتيجي لدى 
الفرنسيين ... لقد أجابوني بأنه ليس لدیہم احتياطي» وقد أذهلني جوابهم هذاء إذكيف 
يمكننا اعتبار هذا ا جيش الفرنسي الكبير بعد الآن ؟ ولم أستطع أن أتصور أن قائنًا يعهد إليه 
مهمة الدفاع عن جبهة تقدر مساحتها بخمسائة ميل» ويبقى عاجرا عن المناورة. إذ لا 
يمكن لأي قائد أن يدافع عن جبهة واسعة كالجبهة الفرنسية » خاصة بعد أن يندفع العدو 
هذه القوة ال هائلة ويخترق الم بهة ء لذلك يتوجب على القائد أن يطلق فرقة الاحتياطية لمهاجمة 
العدو في نفس اللحظة التي تكون حدة هجوم العدو قد خفتت ۔ 

إذن اذا أقامت فرنسا حط ماجينو هذا ؟ فهو بلا شك قد وفر استخدام قوات كبيرة 
من الجيش» وبنفس الوقت خلق مراكز اندفاعیة : باستطاعة الجيش أن يستخدمها أثناء 
هجومه ا معاکس بالاضافة إلى استخدامہ لتلك المراكز حشد قوات إضافية تساعد اليش 
عند الضرورة » وهذه هي الطريقة الوحيدة لمواجهة مثل هذا الموقف . ولكنهم يقولون: إنه 
ليس عندهم احتياطي » وهنا لابد أن أعترف أن قوهم هذا كان أكبر مفاجأة تلقيتها في 
حياتي» فلماذا لم يعرفوني بهذا الأمر من قبل » حتى ولو كنت منهمكًا في أعمالي في الأميرالية ؟ 
بل لماذا لم تعرف ا حکومة البريطانية بهذا الأمر من قبل » وخاصة وزارة الخربية ؟ ولا أعتقد 
أن القيادة الفرنسية ما كانت لتكشف لنا عن هذا الضعف أو عن طريقة توزيع قواتہاء فهذا 
العذر هو أقبح من الذنب » إذإنه من حقنا أن نعرف فالجيشان يخوضان معركة حياة أو 
موت في ال هة ... وعدت إلى النافذة لأراقب ألسنة اللهب تلتهم الوثائق واللستندات 
الخاصة بالحمهورية الفرنسية . وكانوا لايزالون يقذفون بمزيد من المستندات إلى النيران 
المتأججة ... 

وعاد الجنرال غاملان إلى ا حدیث مرة أخرى » ويقول: إذالم يكن من الضروري إعادة 
جم القوات المشتنة لتضرب القوات الغازية » وقال: إن هناك ثماني فرق أو تسع يمكننا 
سحبها من المراكز الحادئة في الجبهة عند خط ماجينو ‏ كما أن هناك ثلاث فرق منرعة لم 
تشترك بعد في المعركة » بالإضافة إلى ثهاني أو تسع فرق ستصل في طريقها من إفريقيا خلال 
أسبوعين . وفي هذه الحالة سيجتاز الألمان طريقهم عبر مر بین جبھتین فیمکن شن الغارات 


١6 


السياسي الداقية 


العاکسة عليهم » ولن يتمكن الأ[ ن من الصمود نتيجة ضغط الجبهتين عليهم ... 

ومع أن أقوال ال جنرال غاملان كانت منطقية ومعقولة » إلا أنني شعرت بأن بقية 
الرجال لا يصدقون ما يقوله ء وسألت الجترال غاملان عن الموعد الذي سيحدده للهجوم » 
وعن الطريقة التي سيتبعها في هجر مه » وكان رده : «أننا أقل منهم عددا وعدة ؛ وأضعف 
منهم في أساليب الحرب... » ويعد ذلك اكتفى بأن هز كتفيه ء ول نتکلم بعد ذلك » إذ لم يكن 
من ضرورة لذلك ... ثم أين تقف بريطانيا إزاء هذا الوضع ‏ بإسهامها الضعيف الذي لا ۱ 
يتعدى العشر فرق والتي لا يوجدبينها فرقة واحدة من الدبابات الحدیئة » وذلك بعد مضي 
ثانیة أشهر من إعلان الحرب ؟؟ 


وه 
وف الصباح: قبل أن أغادر الکان » وصاني التفويض من مجلس الوزراء في لندن نقل 
أربعة أسراب من الطائرات القاتلة ؛لى فرنسا» ورجعت إلى السفارة لأطلب إرسال ستة 
أسراب آخری تاركًا خمسة وعشرين سريًا فقط للدفاع عن الحزر البريطانية كلهاء وهذا هو 
الحد النهائي؛ وجاءتني الموافقة في المساء » فتوجهت لتوي إلى منزل المسيو رینو وأبلغته النبأ» 
كا طلبت منه استدعاء المسيو ديلادييه لیسمع النبأ الممرح »الذي بدالي أنه سيرفع من 
معنويات أصدقائنا الفرنسين ؛ وعنما سمع المسيو ديلادييه با خبر لم ينبس بكلمة واحدة» 
واكتفى بأن قفز من مكانه وأمسك بيدي وعصرها وأمارات الفرح ترتسم على وجهه ... 
وني صباح اليوم التالي عدت إلى لندث: وقد أخمبرت أصدقاءنا الفرنسيين» قبل أن أغادر 
باریس أنهم مالم يبذلوا جهدًا فائقا فإن مغامرتنا الكبرى في إرسال تلك الأسراب من 
الطائرات تصبح دون فائدةء وقد قيل لي: إن خسائر العدو كانت أكبر من خسائرنا بخمسة ‏ 
أضعاف کیا قیل لی أن فرنسا ققدت معظم طائراتها ... وخيل للجنرال غاملان أن الوضع 
قد أصبح منتهيًا ء وقد أخبروني بعد ذلك أنه أعلن بأنه لن يتمكن من الصمود أكثر من يوم 
واحد فقط » وأن باريس ستسقط بین ليلة وضحاها !! وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه 
لندن ء وصلتني الأخبار أن الآلمان دخلوا بروكسل وني الیوم التالي دخلوا كامبرية ثم اجتازوا 
سان کانتان ‏ بینیا كانت القوات ا حلینة تتراجع منسحية ... 


وفي منتصف ليل الثامن عشر. التاسع عشر » قام الجنرال بيلوت بزيارة اللورد غوت في 
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القيادة العلياء ولم تكن شخصية هذا القائد تبعث على الارتیاح والثقة ء ومنذ تلك اللحظة 
بدأت فكرة الانسحاب إلى الشاطئ تراود خيلة قائد الإعلام البريطاني ء وقد أبرق إلينا يقول 
أن الوضع في فرنسا قد تغير ولم تعد المسألة مسألة حرق لخط الدفاع بل أصبح الوضع 
یشکل صورة القلعة المحاصرة والمهددة بالسقوط . 
نا 

ويد الممسيو رینو بتغیبر أعضاء وزارته وقيادته العلياء وعين الماريشال بيتان نائبًا لرئيس 
الوزراء ونقل المسيو ديلاديبه إلى وزراء الخارجية وآخذ عنه مهام وزارة الدفاع وا حربیة 
واحتفظ مها لتفسه » کیا عين ا مئرال ويغان قائدًا أعلى بدلا من الجترال غاملان . 

كان آخر أمر أصدره الجئرال غاملان هو أن تشق ا حیوش الشمالية طريقها إلى الجنوب 
إلى نہر السوم مهما كلفها الأمر ء وأن تہاجم مدرعات العدو التي قطعت طرق مواصلاتناء 
وفي نفس الوقت يترتب على ا حیش الثاني والجبيش السادس أن يخترقا الصفوف باتجاه 
الشمال نحو ميزيير» وقد أعجبت بہذہ القرارات ا خذة » فقد كانت قرارات صائبة جدًا . 

وقد أثار اضطراب القيادة الشمالیة » وهزيمة الجيش الفرنسی الأول وغموض الموقف 
العام أثار القلق في نفوسناء ویقیت في نفس الوقت جميع الإجراءات التي اتخذناها هادثة 
مرنة وجاءتنا رسالة من اللورد غورت تقول أنه يدرس إمكانية انسحاب جيوشنا إلى 
دنکرك بحال اضطر إلى ذلك... ولم يكن باستطاعة رئيس الأركان الموافقة على مكل هذا 
الاقتراح الذي لم نكن نحن أيضًا نوافق عليه » فبعثنا برسالة إلى اللورد غورت: نعلمه بها 
بوجوب الاتجاه بالقوات البريطانية نحو الجنوب الغربي لتنضم إلى القوات الفرنسية في 
الجنوب » وفي نفس الوقت بحث البلجيكيين على العمل بنفس الخطة : وإذا لم يوافقواعليه 
أن يخبرهم عن استعدادنا لإجلاء أكبر عدد عكن من القوات من موانى المانش » وقررنا في 
نفس الجلسة أن نرسل الحنرال ديل إلى مقر قيادة الجنرال جورج »الذي كنا على اتصال 
تلفونی دائم معه » بين| كانت اتصالاتنا مع اللورد غورت متقطعة وصعبة» وقد وصلتنا 
الأخبار بأن الذخيرة والمؤن لم تعد تكفي إلا لمدة أربعة أيام فقط . 

وفي العشرين من أيار ء بعد أن درسنا وضع جیشنا من جدید ؛ قررنا بالجلسة الخاصة ما 
يلي: ایتوجب على الأميرالية أن تقوم بحشد أكبر عدد ممكن من السفن الصغيرة » وذلك 
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كإجراء احتياطي » لتكون على استعداد للإبحار إلى الموانع القائمة على طول الساحل 
الفرنسي ۹ وفي نفس اليوم عقد المؤتمر الأول لجميع من يعينهم الأمر لدرس قضية الجلاء 
الطارئ عبر القناة لقوات كبيرة جدًا ء کیا وضعت الخطة لإجلاء عشرة آلاف رجل عن 
موانئ كاليه ويولون ودنكرك » كل أربع وعشرين ساعة : وقد أسميت هذه الخطة «عملية 
دينامو» التي برهنت على أنها الطریقة الوحيدة التي أنقذت الجيش بعد عشرة أيام . 
سیف 

وفی ليلة العشرين من الشهر نفسه دخل الألمان مدينة إبيغبل ء بعد أن قطعت طرق 
مواصلات الجيوش الشملیةء وأصبح اتجاہ قواتهم واضحًا الآن وكانت الفرق الآلية 
والمدرعات تتدفق كالسيل الجارف دون أن تلقى أية مقاومة من الفرنسیین » وكانت تقدم 
ممتازة المدن والقرى بمعدل ثلائیں أو أربعين ميلاً في اليوم الواحد» وكان الضباط الألان 
ينظرون إلى السكان ويبتسمون بسخرية وهم يلوحون لهم بأيديهم » وتنحدث الأخبار أن 
جماعات من الأسرى الفرنسيين کانت تسیر معهم والبنادق لا تزال في أيديهم » وكان الألمان 
يجمعونها بین الفترة والآخری ويحطمونها تحت الدبابات ... وقد أذهلني هذا الفشل في 
الوقوف أمام هجمات المدرعات الأأمانية التي تمکنت من تحطيم جیوش قوية بکاملھاء ىا 
أذهلني الاتهيار السريع في المقاومة الفرنسیة بعد أن تمکن الألمان من اختراق الجبهة ‏ فقد 
كانت القوات الألمانية تسير على الطرقات الفرنسية الرئيسية ببحرية تامة » ول يبد أن أي طريق 
قد أغلق في وجه الأعداء ولو في نقطة واحدة تدل على شيء من المقاومة ... 
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لقد كان هتلر الرجل الوحيد الذي يستطيع اختراق حیاد يلجيكا وهولنداء وبلجيكا 
لن تطلب العون من ا حلفاء إلا إذا هوجمت ؛ لذلك بقي زمام المبادرة العسكرية في يد هتلر 
الذي وجه ضربته في اليوم العاشر من شهر آیار » وانتقلت اليوش الفرنسية والبریطانیة من 
وراء خطوطھا إلى ہلجیکا لمحاولة إنقاذها ء بدلاً من البقاء عند حطوط الدفاع المحصنة ‏ وقد 
كانت هذه المحاولة حسب خطة رسمها الجنرال غاملان والملقبة بالخطة ۷دا ء وكان 
الفرنسيون قد تركوا نقطة الدفاع المقابلة للؤردين : دون دفاع قوي » فتمكنت ا چیوش ١‏ 
الألمانية من الاندفاع بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ وقسمت خط ا جحیوش الفرنسية » 
وبعد ثیان وأريعين ساعة أصبحت الجيوش الألمانية تہدد بقية الجيوش المتمركزة بالشمال 
قاطعة حط مواصلاتها الجنوبية وعن البحر أيضَاء وكان على القيادة العليا الفرنسیةء أن تأمر 
جیوشھا بالانسحاب فورًا وبأقصى سرعة عكنة متحملة الحسائر البالغة في المعدات » إلا أن 
الجنرال غاملان لم يواجه هذه الحقيقة المخيفة ء بين! كان قائد الجيوش الشمالیة » ييلوتي » 
عاجرًا عن اتخاذ القرارات ا مامة بنفسه » لذلك عمت الفوضى جيع الجيوش في الجبهة 
الشہالیة المهددة . 

وعندما شعرت هذه اليوش بالخطر المحدق بهاء تراجعت إلا أن العدو كان قد 
طوقها من الأيمن » فقامت بإنشاء حط دفاعي » لكنها لو بدت هذه الجيوش بالتراجع قبل 
هذا الوقت الذي تراجعت فيه » لكان باستطاعتها أن تصل إلى خطها القديم فتتمكن من ` 
النجاة , لکن هذه ايوش تأخرت وفقدت ثلاثة أيام بین أخذ ورد فاستكمل العدو حركة 
التطويق ! ورأت وزارة ا حرب في بریطانیا أن القتال الفوري في الجنوب هو الطريقة الوحيدة 
لإنقاذ اليش البريطاني » لکن اللورد غورت؛ لم يوافق على هذه الفكرة وبإمكانية نجاحها 
فالخطة المقترحة من وزارة ا حرب تقضي بإشغال العدو على عدة جبھات لتتمكن من خرق 
جبهة واحدة لتقیذ خطة التراجع » وني هذا الوقت تغيرت القيادة العيا في فرنسا وصرف 
الجترال غاملان وخلفه في القيادة ا جنرال ویغان ء وأدى هذا التغيير في القيادة إلى التتأخير 
ثلاثة أيام أحرى » واقترح ا نرال خطة مشابہة لخطة سلفه واضطررنا إلى قبوهها مرغمين» 
وحاولنا بكل جهد أن ننفذها مخلصين إلى أن انقطعت طرق المواصلات أمامناء بعد أن صد 
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الألمان هجاتنا الضعيفة واحتلوا أراس وانہارت الجبهة البلجيكية» وأوشك الملك ليوبولد 
على الاستسلام ء وفقدنا كل أمل نی الانسحاب إلى الجنوب » ولم یبق أمامنا إلا البحرء وني 
ال حال ء أقام اللورد غورت رأس حسر حول دنكرك محاو لا شق طريقه بكل قوته؛ وکنا فی 
هذه الأيام بحاجة إلى كل ما عرف عنا من نظام وطاعة ودقة في القيادة ... 

وهنا سنعرض قصة کثر الجدل حوفاء فقد ذكر ا جمنرال هولدر رئيس أركان اليش 
الألماني» أن هتلر قد تدخل في هذا الوقت شخصيًا ولأول مرة لأنه شعر بالخوف على آلياته 
المدرعة لأا أصبحت في وضع خطر للغاية » فهي الآن في أرض وعرة محاطة بالأقنية ولا 
يمكنها التقدم يشكل سريع » وبنفس الوقت لا يمكنه احتمال أي خسارة في معداته. فهو 
بحاجة إليها في المرحلة الثانية من حلته » واعتقد أن سلاح الطيران سيتمكن من السيطرة 
ومنع التراجع والانسحاب عن طریق البحر » لذلك أرسل أوامره بوقف آلياته الملدرعة 
وتراجعها في بعض الأماكن » وھکذا أصبح في مقدور البريطانيين الانسحاب والوصول 
إلى دذكرك . هذا حسب قول هولد, نفسه ء وعلى کل حال فقد تمكنا من التقاط رسالة ألمانية 
في صباح الرابع والعشرين من آيار » تأمر بو قف اهجوم على دذكرك » ويقول هولدر أيضًا: _ 
إنه رفض التدخل في تحركات الجيوش التي كانت تحت أمرة رونشتادت والتي كانت تحمل 
الأوامر الصريحة بمنع العدو من التقدم والوصول إلى البحرہ وقال: إنه كلا أسرع في تحقیق 
النصر كان أسهل فيا بعد التعويض عن الدبابات والمدرعات المفقودة . 

ول يلبث هتلر أن أصدر أمرًايييفاد ضابط ارتباط شخصي إلى الجبهة ء ومضى الجدرال 
ھولدریقول: ۱ 

«م أعرف كيف اقتنع هتلر بضرورة عدم تعریض قواته الملدرعة إلى ا خطر ومن الرجح 
أن يكون كايتل قد أوحي له ببذه الأفکار عن طريق القصص التي كان يقصها عليه . 

وقد صرح قادة آخرون بقصة مشاببة وأشاروا إلى أن هتلر قد أصدر أوامره هذه 
لأسباب سياسية » منها فسح المجال أمام إنكلترا لطلب السلام بعد اغزیمة التي ليقت 
بفرنساء وقد ظهرت بعد التھاء الحرب بعض الوثائق التي صدرت عن مقر قبادة 
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رونشتادت على شكل يوميات دونت في ذلك الوقت أما هذه الوثائق فتروي القصة بشكل 
ختلف تام ! فالأوامر صدرت عند متنصف ليل الثالث والعشرين من أيار من مقر القيادة 
العامةء تحمل توقيع براوخيتش تذكر فيها أن الجيش الرابع سيبقى تحت فيادة رونشتادت 
ليقوم بالرحلة الأخيرة من معركة التطويق » وفی صباح اليوم التالي» عندما وصل هتلر لزيارة 
رونشتادت » أخبرہ أن الآليات المدرعة ء التى توغلت بعيدًا قد ضعفت قوتهاء وهى بحاجة 
إلى فترة من التوقف لاستعادة نشاطها كي تتمكن من توجيه الضربة القاضية للعدوالذي 
یقاتل بضراوة» وكان رونشتادت ینتظر هجمات شديدة من ا حلفاء في الشمال والجنوب » 
وهي ال خطة التي اقترحها ویغان : وقد وافق هتلر على وجوب توقف السلاح الدرع 
لتجھیزہ للمعركة الحاسمة المقبلة » ومع ذلك » فقد وصل في صباح اليوم التالي الأمر من 
براوخیتش القائد العام ؛ باستمرار تقدم الدرعات » وهنا رفض رونشتادت الأمر الموجه 
إليه » بعد أن اطمأن إلى موافقة هتلر الشخصية » ول ينقل هذا الأمر إلى قائد ا یش الرابع 
«كلوغه؟ بل طلب منه أن یستمر في تجميع القوات المدرعة » وقد احتج اكلوغة» على هذا 
التأخيرء ولكن رونشتادت لم یصدر أوامر القيادة العليا إلا في صباح يوم السادس والعشرين 
وأضاف أنه يجب ألا يما جوا دنكرك بالذات ... وقد ذكرت هذه اليوميات عن احتجاج قادة 
الجيش الرابع على هذا التتخصيص وكتب رئيس أركان حربه يقول : 

«أن الوضع في الموانئ كان على الشكل التالي : فالبواخر الكبيرة كانت تقترب من 
الأرصفة » وتمد الألواح المنشبية إلى الشاطوع وبسرعة عجبة كانت أسطحة البواخر تكتظ 
بالرجال » أما أسلحتهم وعتادهم الحربي فيتركونه وراءهم » لكننا لم نكن نريد أن نرى هؤلاء 
الرجال أنفسهم يعودون مرة أخرى وقد تسلحوابسلاح جديد ليقوموابجولات جديدة 
ضدنا٤۔‏ 

ومن هذه اليوميات یتبین أن الدرعات قد توقفت بناء للأوامر التي صدرت عن 
رونشتادت لاعن هتلر» ولابد أن تكون هناك وجهة نظر خاصة ء إلا أن القادة الألمان 
أجمعوا على أن هذه الأوامر قد أضاعت فرصة عظيمة عليهم . 


© © 


م تكن القوات الألمانية تضغط بشدة على خط الداع البلجيكي ء ولكنها ما أن بدأت 


Jor 


السياس الداعية 


ضغطها المتزايد حتى انہار الخط وتمکن الألان من تحطيمه على جانبي کورٹثانی؛ التي لا تبعد " 
عن أوستند ودنكرك أكثر من ثلائین ميلا » وما لبث ملك بلجيكا أن يئس من الوضع 
ا حاضر فقرر الاستسلام. 

واتخذ اللورد غورت قرارہ ال حاسم بالتخلي عن خطة ال جرال ويغان القاضية بالزحف 
نحو الجنوب ونحو الشمال » وقرر بدلاً عنها بعد اقتناعه التام بأن إشراف الحكومتين 
الريطانية والفرنسیة قد انتھی على ميدان المعركة » وكل سيطرة للقيادة الفرنسیة العليا قد 
زالت لذلك قرر أن يستبدل فكرة اهجوم نحو الجنوب» بسد الثخرة التي ستحدثھا 
استسلام بلجیکا في الشمالء وأن یزحف باتجاه البحر ‏ وهكذا أصدر أوامره إلى الفرقتین 
الخامسة والخمسین بوجوب الانضمام إلى اللواء البريطاني الثاني لسد الثغرة في الجبهة 
البلجيكية ء كا نقل إلى الجنرال بلانشار الفرنسی عزمه على تغيير الخطة الأولى ووافق الجنرال . 
وقرر الانسحاب إلى الخط الواقع وراء قناة ليز غربي ليل» وقرر إقامة رأس جسر حول 
دنكرك . 

وفي الصباح الباكر من اليوم السادس والعشرين من شهر آيار» قام غورت وبلانشار 
برسم خطة الانسحاب نحو البحر» ولا كان على ا جحیش الفرنسي أن يقطع مسافة أطول» 
لذلك مهدت قوات ا حملة البريطانية الطریق بینم بقيت القوات الآخری في حطوط الدفاع 
في الجبهة حتى ليله الثامن والعشرين من أیار ء وكان اللورد غورت يتصرف حسم يراه 
مناسبًا على مسؤوليته ا خاصة إلا أننا في الوزارة كنا قد توصلنا إلى نفس اللتیجة حسب 
المعلومات التي حصلنا عليهاء لذلك أصدرنا له برقیة تأييد للإجراءات التي قام بها طالبین 
منه التوجه إلى البحر بالاشتراك مع القوات الفرنسیة والبلجیکیة ثم بدأ حشد أكبر عدد 
مکن من ا مراکب والسفن . ۱ 

وفی هذه الأثناء ؛ استمرت عملية إقامة رؤوس ا حسور حول دنکركء کماتقرر أن 
يحتفظ الفرنسيون بالأماكن الواقعة بین اغريفلاين» و «بيرغ» بينها يحافظ البريطانيرن على 
القناة عبر فيرنز إلى نیوبورت والشاطيء وتلقى اللوردغورت من الوزارة تأكيدًا للأمرالذي 
صدر إليه في إجلاء أكبر عدد مکن من الرجال » وكنت قد أخيرت ال مسیو وينو أن هدفنا هو 
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سحب القوات البريطانية كا طلبت منه أن يصدر أوامر ماثلة » وكانت حركة المواصللات 
قد أصبحت ضخمة حتی إن قائد الجيش الفرنسي الأول أصدر أمره في السابع والعشرين 
من أيار إلى جنوده يقول: «إن المعركة تدور الآن دون تراجع حتى خط ليزا . 

أصبح الخطر یہدد فرقًا بريطانية أربعة » بالإضافة إلى ا جيش الفرنمي الأول كله » 
بالعزلة والانقطاع : وراحت ( الكماشة ) الألمائية تحاول الضغط بكل قوتها على جيوشنا » 
وكانت هذه اللحظة من اللحظات ا حاسمة التي تلعب فبها وسائل النقل الميكانيكية دورها 
البارز ؛ فيا أن أصدر اللوردغورث أمره بالتراجع حتی كانت الفرق الأربع تتراجع بسرعة 
مذھلة في ليلة واحدة» وتمكنت بقية الفرق البريطانية من الاحتفاظ بالممر المؤدي إلى البحر 
بكثير من ال جهد» وبعد معارك دامية تمكن العدو من إغلاق (الكماشة) بعد أن تم تأخيرها 
ثلاثة أيام بفضل الفرق البريطانية الثانية ء وتم إغلاق ذراعي الكاشة بصورة تشبه تلك 
العملية الروسية العظيمة حول ستالينخراد سنة ۱۹٤١‏ » وقدتم انسحاب الجيوش البريطانية 
والفرنسية » خلال هذه الفترة» وتمكنت من النجاة عدا اللواء الخامس من ا یش الفرنسي 
الذي فقد ,.. 

ا 

قبل عشرة أيام طلبت من المستر تشمبرلین درس إمكائية استمرارنا في ا حرب وحدناء 
والآن ما لبشت أن عرضت الأمر يصفة رسمية على مستشارينا العسكريين »وقد وضعت 
الأسئلة بطريقة تترك المجال أمام رؤساء الأركان لإبداء آرائهم بحرية تامة » مهما كانت تلك . 
الآراء» وبالرغم من ثقتي التامة بأنهم سيطلبون الاستمرار في اخرب »إلا أني وجدت من 
الحكمة أن أحتفظ بسجالات خطیة عن مشل هذه الآراء كما أردت أن أؤكد للبرلمان أن 
آراءنا بالاستمرار في الحرب تدعمها آراء الخبراء العسكريين المحترفين . وهنا أسرد نص 
السؤال بحرفيته مع رد رؤساء الأركان عليه: 

١‏ ۔لقد أطلعنا على التقرير عن «إستراتيجية بريطائيا في حال حدوث تطور معين» على 
ضوء المهمة التي كلفنا بها رئيس الوزراء في رسالته التالية: 
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« في حال عجزت فرنساعن الاستمرار في الحرب » وفي حال اتخذت موقف الحياد» 
وني حال احتفاظ الألان بوضعهم ا حالی واستسلام الجيش البلجيكي بعد مساعدة الحملة 
البريطانية على الوصول إلى البحر» وفي حال التقدم بعروض من شأتها أن تضع بريطانيا 
تحت رحمة ألمانيا بسبب اقتراحات نزع السلاح ووقف القواعد البحرية عن العمل في جزر 
أوركني وغيرهاء فما هو الأمل في استمرار الحرب ضد أمانیاء وربما ضد إيطاليا أيضًا ؟ وهل 
سيتمكن الأسطول والسلاح ا حوي ؛ من حایتناضد غزو ألاني خطير » وهل ستمکن ۔ 
قواتنا التي سنحشدها في هذه ال جحزر من مقاومة الغارات ال حویة عليها ‏ مع العلم أن هذه 
القوات تضم وحدات لا يبلغ عند أفرادها العشرة آلاف ! شرط أن نأخذ بعين الاعتبار أن 
إطالة مدة المقاومة ستشكل حطر كبيرًا على ألمانيا التي ستكون منصرفة إلى السيطرة على 
الأجزاء التي احتلتها في أوروبا . 

۲ هذا وقد توصلنا إلى نتائج سنذكرها في الفقرات التالية : 


٣‏ ۔یمکن لأسطولنا البحري أن يتعاون مع سلاحنا ا جوي في الدفاع ومنع ألمانيا من 
القیام بہجوم كبير عن طریق الہحر . ا 

٤‏ ۔إذا افترضنا أن ألمانيا استطاعت أن تتفوق على قواتنا ا حویة ‏ فنحن نعتقد أن 
الأسطول سیتمکن من المقاومة لعترة حدودة فقط . 

© إذالم يتمكن أسطولنا من المقاومة » وإذا ما تمكن العدو من التغلب على سلاحنا 
ا چوي: وإذا حاولت ألانيا أن تغزوناء فلن تتمكن قواتنا الساحلية من الدفاع ومنع إنزال 
قوات برية على الشواطى » وفی هذه ا حال ستكون قواتنا البرية غير قادرة على الصمود أمام 
غزو ألماني كبير». 

1 فإذا ما تمكنت ألمانيا من إحراز تفوق جوي؛ فباستطاعتها غزو بلادنا وإخضاعها 
عن طريق ا جو فقط ۔ 

۷ ۔لن تٹمکن ألمانيا من التفوق علينا في ال جو »إلا إذا تمكنت من القضاء على سلاحنا 
ا لجوي برمتہ : وإذا ما تمكنت من تحطیم جميع مصانع الطاثرات في كوفنتري وبرمنغهام . 


٥٦ 


مذكرات ونستون تشرشل 


۸ ۔قد تقع الغارات ا ویة على مصائع الطائرات في اللیل وفي النهارء ونحن نرى أنه 
بإمكاننا أن نلحق بالعدو خسائر فادحة اُثناء قيامه بغارات في النهار » ومهم) حاولنا فلن 
تتمكن من حماية جميع مصانع طائراتنا خاصة آثناء غارات العدو اللیلیةء فعلینا أن نحول بينه 
وبين تنفيذ أهدافه قدر إمكاننا » , 

٩‏ إن نجاح العمليات الجوية في القضاء على صناعة الطائرات » لا تعتمد على القتابل 
والتخريب الذي ينجم عنهاء بل یعتمد أيضًا على التأثير المعنوي على العمال الذين سیتوقف 
عليهم وحدهم الرغبة في الاستمرار في العمل بالرغم من الاضطرابات والمخاوف ۷ . 

٠‏ -إذا استمر العدو في غاراته الليلية على مصانع طائراتناء فقد یننجح في إلحاق 
الأضرار المادية والمعنوية بناء وسيتوقف العمل في مصانعنا على الفور . 

١‏ -علينا أن نتأكد من أن الألان متفوقون علينا في عدد الطائرات بنسبة أربعة إلى 
واحد بالإضافة إلى أن مصانع طائراتهم أكثر توزيعًا وقوة من مصانعنا . 

.ومن ناحية ثانية » فبإمكانننا نحن أيضا توجيه ضربات قوية على مصانع العدو »٠ا‏ 
دامت لدينا قوة كبيرة من قاذفات القنابل » التي ستلحق بغاراتها على مصانعهم الكثير من ٠‏ 
الأضرار المادية والعنویة وتوقف قسم كبير منها عن العمل . 

۳ -وبالإجمال » تبدو ألمانيا لأول وهلة انہا تملك زمام الأمور بيدهاء ولكن النتيجة 
تتوقف على مقدرة جنودنا وسكاننا المدنيين على الصمود بفضل مانتمتع به من روح 
معنوية عالية تمكننا من موازاة أمانيا التي تبدو أنها متفوقة علينا . 

لقد کتب هذا التقرير في أحلك الأوقات » وقبل عملية إنقاذ دنكرك وقدوقع على 
التقرير رؤساء أركان الحرب الثلاثة » وهم : لنیووال ۔باوند ۔وایرونساید » ونوابهم الثلاثة : 
دیل ۔فیلییس وبيرس ؛ وعندما قرأت هذا التقرير بعد سنوات » أريد أن أقر على ماکان 
يحتويه من حطورة وغموضء إلا أننا كنا قد حزمنا أمرنا وقررنا المضى يدا واحدة وقابًا 
واا 


وقد أصدرنا التعلےات العامة التالية : 


۷ 


السياسي الدایة 


سري للغاية : 

« إن من دواعي امتنان رئيس الوزراء ‏ في هذه الأيام السوداء » أن يرى زملاؤه الوزراء , 
وهم محتفظون بروحھم المعنوية لعالية » خلال الفترات الصعبة التي یعیشونہاء وعلينا ألا 
نقلل من أهمية هذه الأحداث وحطورتہا وحراجتها » وعلينا أن نيرهن عن عزمنا وتصميمنا 
الأكيدين على المضي ني هذه ادرب : حتى نحطم إرادة العدو الراغب في السيطرة على 
أوروبا وإخضاعھا لنفوذہ وسيطرته . 

وعلينا ألا نتسامح بالفكرة لقائلة: إن فرنسا ستقوم بعقد صلح منفرد مع ألانياء ولكن 
مهما حدث على هذه القارة الأوروبية فعلينا ألا نشك نی واجباتناء وسٹستخدم كل ما نملكه 
من قوة للدفاع عن بلادنا وإمبراطوريتنا وقضیتنا ٢‏ . 


o 


وني صباح اليوم الثامن والعشرين استسلمت بلجيكا » وقد وصلت الأنباء إلى اللورد 
غورث قبيل الاستسلام بساعة واحدة » وكان هذا الاںبیار متوقمًا قبل ثلاثة أيام» وقد 
استطاعت القوات البريطائية أن تسد هذه الثغرة الني كان متوقعًا حدوثها » واستطاعت 
قوات ا حملة البریطانیة الجلاء كا تمكن نصف ا یش الفرنسي الأول من الوصول إلى 
دنكرك سال حيث تم تقل رجاله بسلام ء لکن خس فرق لم يكتب فا النجاۃ بعد أن أطبقت 
عليها الکماشة الأمانیة ‏ إلا أنہم صمدوا أمام الضغط اهال واستبسلوأ في القتال حتی مساء 
الحادي والثلاثين من أيار ء واضطروا إلى الاستسلام بعد أن نفد ما لدیہم من غذاء وعتاد» 
وهكذا استسلم نحو من خسیں آلف جندي فرنسي للأعداء. وقد کن هؤلاء من 
الصمود بقيادة الجنرال مولنبيه البلسل وأتاحوا بذلك الفرصة أمام رفاقهم للنجاة عن طريق 
جز 

وقد مروت بمحنة قاسية خلال الأيام المخيفة ء ول أكن أجرؤ على التدخل »إذأن ۔ 
التدخحل سيؤدي إلى زيادة الخطر على الرجال بدلاً من تخفيفه عنهم » ولا شك أن التزامنا 
المخلص خطة الجنرال ويغان قد رادت من خطورة الموقف إلا أن قرار اللورد غورث : 


| 


م 
o‏ 
و 


مذكرات ونستون تشرشل 


الذي وافقنا عليه وأيدناه» والقاضی بالزحف نحو البحر قد نفذ بدقة متناهية بفضل عبقرية ' 
القائد ومساعدوه » وسیقی هذا الحادث كأسطورة رائعة من أساطير البطولة في تاريخ 
بريطانيا العسكري . 


وات 


السياسي الداھیة 


الفصل الثالث 0 


اِنشاذ دنكرك 


السياسي الداقية 


مذكرات ونستون تشرشل 


منذ العشرين من أيار » بدأ -حشد البواخر والقطع الصغيرة تحت قيادة الأميرال رامسي 

قائد موقع ووفر» وني مساء السادس والعشرين من الشهر نفسه أعلنت الأميرالية ابتداء , 
عملیة #دينامو» ووصلت أول قوة جلت عن دنكرك إلى الوطن » وبعد أن فقدنا ميناء بولون 
وكاليه» ل يبق عندنا سوى السواحل الرملية القريبة من حدود بلجيكا وما تبقى من میناء 
دنكرك » وقد خیل لنا أن أكبر عدد يمكننا إنقاذہ في ذلك الوقت لن يتعدى ال ٥٤‏ الف رجل 
خلال يومين ء وقد اتخذت إجراءات الطوارئ للحصول على أكير عدد مكن من السفن 
الصغيرة للقيام ابمهرات خاصة؟ وهذا يعني نقل نصف قوات الحملة البريطانية » وكان 
عمل السفن الصغيرة یقتصر على الشواطئ الرملية » بين تعمل بقية السفن الكبيرة في ميناء 
دنكرك نفسه » وقام ضباط الأميرالية بالبحث عن الزوارق الصغيرة في جیع الأحواض 
القائمة بین تيدلنغتون وبراتيلينغسي » فتمكنوا من جمع أربعين زورقًا بخاريًا ولنشاء کما 
جمعت كافة القوارب واليخوت والزوارق وزوارق صيد السمك والمواعين وكل ماکان 
على شواطيئ البحر من وسائل النقل » وفي ليل السابع والعشرين من أيار اندفع سيل هائل . 
من هذه القطع الصغيرة نحو شواطئ دنكرك لإنقاذ جيشنا ا بيب . 

وبعد أن تأكد للأميرالية أن الأمر لم يعد سريًا أطلقت العنان لكل حركة من حركات 
الإتقاذ وسمحت لكل من يملك قاربًا أو زوركًا مها كان نوعه أن ييحر إلى إلى دذكرك » وعمل 
الجميع في هذا ا جو الرائع من الحماس الوطني على إنقاذ ما لا يقل عن مائة ألف جندي من 
جنود الوطن من الشواطئ إلى السفن الرأسية في عرض البحر ء تحت وابل من الغارات 
ا لحویة العنيفة » والقصف الذي لم ينقطع من طائرات العدو. 

في هذه الأثناء » كانت القوات الإضافية تعزز المواقع الأمامية حول دنكرك وبدأت 
النجدات تصل إلى خطوط الدفاع الأمامية ء وكان من القرر أن تشترك ثلاثة ألوية في عملية 
الدفاع ؛ لکن الفرنسيين لوا عنا القسم الأكبر من مهمة الدفاع عن الجبهة » فقررنا الاكتفاء _ 
بلواءين فقط ء وكان الألمان يطاردون جنودنا أثناء انسحامهم فينشب القتال المرير بین جنودنا 
ومطارديهم خاصة حول ا دناحین في نیوبورت وبيرغر: ومع استمرار الجلاء كان العدد 
بنخفض وتتقلص ا خطوط الدفاعية » ووقفت الألوف من الجنود موقف الأبطال أمام 


٣ 


السياسي الراهية 


القصف الجوي المستمر مدة أربعة أو خسة أيام مريرة »وثبت أن مزاعم هتلر حول منع 
عملية الانسحاب بواسطة سلاحه الجوي لم تكن صحيحة بالإضافة إلى أنها كانت غير 
معقولة وفاشلة ء فقد تبين أن القصف الجوي المستمر على حشودنا الكبيرة على الشواطئ لم 
يلحق بهم أضرارًا كبيرة » وفي البدابة عندما بدأت أولى الغارات الصاعقة » ذهل جنودنا من 
أن تلك الغارة لم تقتل یا منهم تقريبًا » فقد كانت تلك الشواطئ صخریة لتغير الوضع 
وأضحت التنائج مهلكة ء إلا أن الشواطئ الرملية بطبيعتها جعلت من نفسها مكانًا أمينا 
يقيهم شر الغارات الوحشية . 

وقد أذهل سلاح طيراننا العدو لشدة بأسه ونشاطہ : فقد كانت المعارك الجوية التي 
دارت في سماء دنكرك تجربة للکفاء ت الجوية البريطانية والألمانية » واحتفظت قيادتنا ا حوية 
بطائرات مقاتلة ملأت سماء المعركة بصورة مستديمة » باذلة جهدًا عظيً) في مجامبة العدو 
الذي يفوقها في العددہ وكانت طائراتنا تنغلب على الطائرات العدوة بسرعة مذهلة وتنزل بها 
خسائر فادحة وتطردها حارج سماء المعركة : وقد استمرت هذه العارك الحائلة يومًا بعد يوم 
إلى أن حقق سلاحنا الحوي النصر الكبير» وما إن تشاهد الطائرات العدوة حتی تہاجمھا 
أسرابنا وتلتحم معها في معارك ضارية وتسقط منها العشرات » وهكذا استخدمنا في هذه 
المعركة العنيفة كل ما نملكه من طاثرات احتياطية في الوطن » وكان الطيار البريطاني يقوم 
بأكثر من أربع غارات يوميًا ‏ ولذلك حصلنا على نتائج واضحة ومرضية . فقد کان العدو 
اموق علينا ينهزم آمامنا أو يقتل وينخاذل ويضعف» لقد كانت المعركة فاصلة ول يكن 
جنودنا على السواحل يشاهدون هذا الصراع الحائل نی اللجوء فالمعارك كانت مشتعلة بعيدًا 
عن أنظارهم » وكانوا يجهلون ما يفعله نسورنا في ا مو وکل مایشعرون به هو هذه القنابل 
المتهمرة على الشواطئ التي يرسسها العدو الذي يتمكن من الإفلات والوصول إلى 
الشواطئ؛ ولسوء الحظ ء سيطر شعور من الغضب والنقمة على سلاحنا ا جوي البطل لأن 
اجنود لم يشاهدوه فی سماء المعركة ء ولم يعلموا شيئًا عن الخسائر المائلة التي كان يلحقها 
بالعدو » وقد وصل بعض اجنود إل دوفر وموانئ التيمز وهم يشتمون زملاءهم الطيارين» 
جهلاً منهم لتلك الحقيقة المشرفة والبطولة النادرة. لذلك قررت أن أذيع تلك الحقائق في 
البرلان. 


مذكرات ونستون تشرشل 


أما في البحر فقد ساد النظام الكامل على ظهر السفن والبواخر » وكان البحر هائجًا عا 
ساعد على استمرار ا مدوء والنظام ء وراحت الزوارق تعمل بہمة لتنقل الرجال من 
الشواطی إلى البواخر غير عابئة بالغارات الرهيبة التي كانت تمطرہم بوابل من قنابلها المميتة ء 
وكان عدد هذه الزوارق الكبير هو وحده الذي تحدي الغارات الحوية » وثبت أن« أسطول 
البعوض) الجبار لا يغرق . 


جو اث 

وفي الحادي والثلاثين من شھر أيار بلغ القتال في دنكرك ذروته ء وقد نقل خلال يومين 
فقط مايزيد عن ٠١۲‏ آلف ر جل » انتقل معظمهم من الشاطئ في زوارق صغيرة تحت وابل 
من القنابل بل والمدافع ء وقد بذلت القاذفات العادیة أكبر مجهود لها في اليوم من حزيران» 
وكانت تركز غاراتها أثناء عودة مقاتلاتدا للتزود بالوقود» وقد خسرنا عددًا ضخًا من 
يواخرنا نتیجة لتلك الغازات » وبلغ جموعها مجموع ماغرق في الأسبوع الماضي يكامله » 
وبلغت خسائرنا في ذلك اليوم إحدى وثلاثين سفينة بالإضافة إل إحدى عشرة سفينة 
أخرى أصيبت إصابات طفيفة» وزاد العدو من ضغطه وهو يأمل في اختراق خطوط دفاعنا 
إلا أنه لم يتمكن بفضل مقاومة قواتنا الحلیفة ا خلفیة الرائعة . 

ومضت الرحلة النهائية لعملیة الجلاء بكثير من الدقة والمهارة » وأصبح بإمكاننا رسم 
الخطط سلمّاء بدلا من اضطرارنا إلى الاعتماد على الظروف والأحداث التي كانت تتغير في 
كل ظة ء وعندما حل فجر اليوم الثاني من حزيران لم يبق في ضواحي دنكرك سوى أربعة 
آلاف بریطانی ومعهم سبعة مدافع مضادة للطائرات و7١‏ مدفعًا مضادًا للدبابات» ظلوا 
بالاشتراك مع القوات الفرنسية التي كانت لا تزال تحافظ على حط الدفاع الرئيسي وقرر 
الأميرال رامسی النزول دفعة واحدة إلى الميناء في تلك الليلة » إذ لم يعد مكتا الانسحاب إلا 
أثناء اللیل ؛ وأبحرت من إتكاترا في هذه الليلة أریع وأربعون باخرة بالإضافة إلى الزوارق 
الصغيرة المحتشدة » كا اشترك في هذه العملية أريعون سفینة أخرى فرنسية بلجيكية » وتم 
نقل قوة المؤخرة البريطانية كلها قبل حلول متصف اللیل . 


السياسي الداشیة 


لکن هذه لم تكن النهاية في دنكرك » فقد كنا على أتم الاستعداد لتقل المزيد من القوات 
الفرنسية الموجودة في الميناء ء لکن عندما اضطرت بواخرنا إلى الانسحاب في تلك الليلة» 
كان على الشواطئ عدد كبير من ا جحنود الفرنسيين لا يزالون مشتبكين مع العدو في قتال 
عنيف» وكان علينا أن نحاول مرة أخرى بالرغم من الإعياء السیطر على بحارتنا من جراء 
الجهد الهائل الذي بذلوه دون توقف خلال الأيام الماضية دون أن يذوقوا طعمًا للراحة 
والنوم؛ ونی الیوم الرابع من حزیران أنزلنا في إنكلترا )۲٦٦۷٥(‏ فرنسيًا كان بينهم واحد ٠‏ 
وعشرون ألما في سفن بريطانية » أما الباقون والبالغ عددهم بضعة ألوف» فقد واصلوا 
لقتال عندما وصل العدو إلى ضواحي البلدة بعد أن بلغ بالجنود الإعياء واحتملوا أقسى ما 
يمكن للطاقة البشرية أن تحتمله بحيث تمکنوا من تغطية انسحاب زملائهم ء فسقطوا أسرى 
في أيدي الأعداء . 


وأعلنت الأميرالية أخيرًا في تام الساعة الثانية والدقيقة الثالثة والعشرين من بعد ظهر 
يوم الرابع من شهر حزیران انتھاء عملية #دينامو» » وقد تم نقل (۰ ۰ ۳۳۸۰) جندي بریطاني 
وحلیف إلى الجزر البريطانية . 


اث 


الفصل الرابع 


سس ب ہے 


التسابق نحوالغانم 


سياس الناظرة 


مذكرات ونستون تشرشل 


كانت علاقاتي الشخصية مع موسوليني في المرتين اللتين اجتمعت فيه معه عام 
۷ء وثيقة » ولم أكن لأحرض حكومتي على مقاطعته حول موضوع الحبشة » أو لأثير 
نقمة عصبة الأمم عليه » إلا إذا كنا على استعداد لخوض معركة ضدہ حتى النهاية . 

وني هذه الأثناء » وبعد الكارثة التي ألمت بنا في فرنساء وجدت أنه يترتب علي بصفتي 
رئيسًا للوزارة أن أبذل ما في وسعي لإبقاء إيطاليا حارج الحرب » وبالرغم من ثقتي يعدم 
جدوى هذه المحاولة إلا أنني لم أتردد في استخدام كل ما لدي من نفوذ وطاقات » فبعد ستة 
أيام من تسلمي للحکم في بريطانيا بعت بنداء إلى موسوليني » وقد سمحنا بنشر النداء والرد 
عليه بعد عامين في ظروف مغايرة عن تلك الظروف » وكان تاریخ ندائي هذا هو السادس 
عشر من أيار عام ۱۹۰۵۰ وهذانصه : 
من رئيس الوزراء إلى السنيور موسوليني : 

الآن بعد أن أصبحت رئيسًا للوزارة ووزيرًا للدفاع» فقد رجعت بذاكرتي إلى اجتماعتنا 
الماضية نی روما : فإني أشعر بالرغبة في نقل عبارات حسن النية بوصفك رئيسًا للشعب 
الإيطالي» عبر ما يبدو أنها ثغرة تتسع بسرعة » هل فات الوقت لصد نہر الدماء من الاندفاع 
بين الشعبين البريطاني والإيطالي ؟ إن في إمكاننا أن نلحق ببعضنا إصابات قوية مؤلمة ‏ وأن 
يضرب بعضنا البعض دون رأفة » وأن نحيل البحر الأبيض التوسط إلى ظلام بنزاعنا 
وخصامناء فإذا كانت هذه رغبتك » فلتكن كذلك : ولكني أعلن بني لم أكن يومًا من الأيام 
عدوا لعظمة إيطاليا أو عدوا للمشرع الإيطالي الذي منحنا القوانين والشرائع أن من العبث 
معرفة وجهة هذه المعارك الدائرة الآن نی أوروياء ولكني متأكد من شىء واحد هو أنه مهما 
حصل فی القارة الأوروبية » فإن بریطانیا ستمضي بثبات إلى نہایة الطریق » حتى لو اضطرت 
إلى الہقاء لوحدها كما جرى في السابق » كما أني متیقن من أن الساعدات الأميركية لنا ` 
ستزدادہ بل أننا سنتلقى العون من الأمي ركيين أنفسهم. 

وأني آرجو أن تصدق » أن الدافع الذي دفعني إلى توجيه هذا النداء إليك لم يكن 
ا خوف أو الضعف . فهذا النداء سيسجل على صفحات التاريخ » فعبر الأجيال المقبلة 
وفوق الحتافات : سیقی الحتاف الوحيد قاتا بألا يشترك الوارثان للحضارتین اللاتيئية 


یڑ 


السياسي الراهية 


والمسيحية في صراع دموي ضد بعضھ| البعض » وإني أناشدك أن تصغي إلى هذا النداء بكل 
إجلال واحترام قبل أن تصدر إشارتك المخيفة وعلى كل حال أن هذه الإشارة المخيفة لن 


تصدر عن أبا... ». 
وكان جواب موسوليني على هذا النداء قاسيًا جذًا » ولكنه لم يخل من الصراحة» وهذا 
نص ا حواب : 


من السنيور موسولبني إلى رئيس الوزراء : 

«أجيب على الرسالة التي بعثت بها إلي » أنك بلا شك مطلع على الأسباب الخطيرة 
التي حدت ببلدينا إلى الوقوف في معسكرين متعاكسين ولا أرى سببًا للرجوع إلى المافي؛ 
ولكني أذكرك بالدور الذي قامت به حكومتك عام ۱۹۳۵ في فرض العقوبات على إيطاليا 
التي أرادت أن تحتغفظ لنفسها بقطعة صغيرة من أرض إفريقيا دون أن تلحق الأضرار 
بممتلكاتكم أو مصالحکم أو متلكات أو مصالح غيركم » كا أريد أن ألفت نظرك إلى الحالة 
الراهنة من العبودية الحقیقیة التي تجد إيطاليا نفسها فیھا وفي بحرها ا خاص بها ء وإذاكانت 
حكومتك تريد المحافظة على كلمتها وتوقيعها » لذلك أعلنت الحرب على ألانياء فيمكنك ` 
إذن فهم حقيقة هذا الشعور بالنسبة لإيطاليا أيضًا التي هي الأخرى تريد المحافظة على 
كلمتها ومعاهدتها مع المانياء مها كانت الظروف والاعتبارات» . 

وبعد وصول هذا الرد من موسوليني ل نعد نشك في أنه لايريد إلا الحرب» فهو 
سيتتظر الفرصة المناسبة » وقد وجد فی هزيمة فرنسا الفرصة الذهبية لإعلان الحرب على 
بريطانيا وفرنسا معّاء وقد ذكر تشيانو أن موسوليني سيعلن ا حرب خلال شهر واحد وفي 
أقرب وقت یراہ مناسبًا بعد الخامس من حزیران ء إلا أن الموعد تأجل إلى العاشر منه بناء 
لطلبِ خاص من هتلر نفسه . 

وقد حاولت الولايات المتحدة التدخل لمنع إعلان ا حرب من جهة إيطاليا» وبذلت 
جهودًا هائلة في هذا السبيل » إلا أن الدكتاتور الإيطالي رفض كل عرض تقدمت به . 
الولايات المتحدة؛ وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأريعين من بعد ظهر اليوم العاشر 


"(۹۱۰ 


مذكرات ونستون تشرشل 


من حزيران ء أبلغ وزير الخارجية الإيطالية سفير بريطانيا أن إيطاليااستعتير تفسها في حالة 
حرب مع المملكة المتحدة منذ متنصف تلك اللیلة؛ كما وجھت مثل هذا الإشعار إلى ` 
حکومة فرنسا أيضّاء وعندما نقل تشيانو هذا الخبر إلى السفیر الفرسي قال هذا وهو يتجه 
إلى الباب : «وأنتم أيضا ستجدون أن الألمان هم سادة قساة»» وأعلن السنيور موسوليتي من 
شرفة قصره إلى حشود المتجمهرة أن إيطاليا قد أعلنت ا حرب عل بريطانيا وفرنسا . 

وبدأ الإيطاليون معركتهم بأن راحوا یہاجون القوات الفرنسية فی جبال الألب» 
وأعلنت بريطانيا ا حرب على إيطاليا في الحال » وصدرت الأوامر بتوقيف مس بواخر 
إيطالية كانت في جبل طارق كما أخخطر الأسطول بوجوب توقيف كل باخرة إيطالية يجدهاء 
وقامت أسراب طائراتنا بالإغارة على تورين وميلانو. 

أما فرنسا فلم تتمكن من حشد أكثر من ثلاث فرق بالإضافة إلى عدد ممائل من 
الحاميات الجبلية » وذلك لصد أي محاولة للغزو من قبل الإيطاليين عبر الألب وساحل . 
ريفييراء وكانت الجيوش الإيطالية تقدر بائنتین وثلاثين فرقة تحت قيادة الأمير أومبرتو» وقي 
نفس الوقت شرع الالمان بتطويق الفرنسيين عبر نہر الرون » وصمدت الفرق الفرنسية 
المقاتلة أمام الإيطالبين : حتى بعد أن سقطت باریس وليون في أيدي الغزاة الألمان» وعندما 
اجتمع موسوليني وهتلر بعد ذلك ل جد الدوتشی مايفخر به أمام صدیقہ » إذ م يتمكن 
الإيطاليون من تحقيق أي نصر في فرنسا رغم حاولاتهم المتكررة . 

وكان مقررًا أن يلقي الرئيس الأميركي خطابًايوم العاشر من حزيران» واستمعت إلى 
خطابه العظيم حوالی متتصف الليل وأنا لا أزال في غرفة العمليات الحربية في الأميرالية » 
وعندما توجه الرئيس روزفلت بهذه العبارة الجارحة لإيطاليا :۷ في هذا اليوم العاشر من 
حزيران عام ۰١۱۹ء‏ ارتفعت اليد الممسكة بالخنجر وطعنت ظهر جارتها" » شعرناجميعًا 
بالرضا والارتیاح » فقد كان خطابہ رائعًا يحمل في طياته بريق الأمل نحونا . وبعشت على ٠‏ 
الفور برسالة أشكر له فيها عواطفه. 

وبعد سقوط فرنسا بدأ التكالب على المغانم ؛ ولم يكن موسوليني الوحش الوحيد 
الجائع » فقد-حقه الدب الذي جاء يركض مع ابن آوي . 


۷1/۱ 


السياسي الداھیة 


لقد کان سير العلاقات الإنكليزية ‏ الروسية بسبر إلى حد قطع العلاقات مع بريطانيا 
وفرنساء خاصة بعد أن غزا الروس فتلندا ء وكانت ألمانيا وروسيا تعملان معا إلى الحد الذي 
تسمح به خلافاتب! العميقة القديمة » وراح ستالین وھتلریعملان بتفس الأسلوب من 
الدكتاتورية المنشابهة إلى حد كبير » وكان مولوتوف يثني بشدة على إجراءات هتلر وسياسة 
أمانيا العسكرية » وعندما قام الألمان بہجومھم على النرویج صرح مولوتوف أن الحكومة 
السوفیتیة تقدر کل التقدیر جمیع الإجراءات التي أرغمت ألمانيا على هجومها هذاء وقال: إن 
الإنكليز قد تجاهلوا تمامًا حقوق الدول المحايدة ء ثم أضاف متمنیا النجاح والتوفيق لألمانيا في 
إجراءاتها الدفاعیة » وني يوم العاشر من حزیران أبلغ هتلر زميله ستالين عن ابتداء اشجوم 
الألماني الكاسح على فرنسا وعل البلاد النخفضة المحايدة » وكتب شولتبرغ بقول : وقد 
استحسن مولوتوف هذا الإجراء » عندما قمت بإبلاغه النبأ» وقال أنه من الواجب على 
أمانيا حماية نفسها صد أي هجوم إنکلیزی۔فرنسی مشترك تقوم به هاتان الدولتان» وأضاف 
أنه لايشك مطلقا في انتصارنا » . 

وفي الرابع عشر من حزيران » أي يوم أن سقطت باریس أرسلت موسکو إنذارها 
الأخير إلى ليتوانيا تتهمها والدول البلطيكية الأخرى بالتآمر على روسياء وتطالبها بإجراء 
تغييرات شاملة في ا حکومة » ويبعض التنازلات العسكرية » وفي اليوم التالی قام ا حجیش 
الأحمر بغزو تلك البلاد التي لم تتمكن من القاومة ثم تعرضت لاتفيا وأستونيا لنفس 
الطريقة وفرضت عليها حكومات جديدة موالیة لروسياء کےا فرضت عليها حاميات 
سوفیتیة في أراضيها ٠‏ ول تلبث جميع تلك الدول أن انضمت إلى الاتحاد السوفيبتي في الثالث 
في شهر أب . 

ووجه الروس إنذارًا إلى رومانيا طلبوا فيه منها التخلي عن بساربيا والججزء الشمالی من 
بوكوفينا لمصلحة الاتحاد السوفبيتي » وطلبوا أن يصلهم الرد في الیوم التالی ء وقد انزعجت 
أمانيا أشد الانزعاج هذا التصرف من قبل روسياء لما يترتب على هذا العمل من إضرار 
بمصالح ألمانيا في رومانیاء إلا أنها اضطرت للموافقة طبقًا لارتباطها بمعاهدة رینتروب ۔ 
مولوتوف عام ۱۹۳۹ الذي اعترفت فيه ألمانيا بحق روسیا بتطبيق سياستها في جنوب شرق 


1Y 


مزکرات ونستون تشرشل 


أوروياء وبناء على ذلك أوعزت ألمانيا إلى رومانیا بالموافقة فورًا على الطالب الروسية ء 
وهكنا انسحبت القوات الرومانية من القاطعتين المذكورتين وانتفلت إليها القوات 
الروسیق وبذلك أصبحت القوات السوفیتیة متمركزة على طول سواحل البلطيق وعلى 


مصب خر الذانوب . 


السياسي الباكية 


السياسي الداقية 


مذكرات ونستون تشرشل 


عندما أذعنا عدد الذين تم إنقاذهم من نکرك ‏ ساد البلاد ش عور من الراحة 1 
والاطمثنانء لقد ساد شعور من الارتياح بعد فترة طويلة من القلق الذي سرعان ما تحول 
إلى نوع من الإحساس بالنصر » فإن إنقاذ ريع مليون جندي شاب من خيرة جنودنا يعتبر 
نصرًا عظيًا بعد سنوات طويلة من المزيمة » وقد عاد هؤلاء إلى الوطن وهم لايحملون شيت 
سوى بنادقهم والحراب وبضع مئات من المدافع الرشاشة» وقد كان الجميع يتمتعون 
بمعنويات عالية » وكانوا على ثقة تامة من نهم سیتغلبون على عدوهم إذا ما أتیحت هم 
فرصة ثانیة للاشتياك معه . 

لکن معركة دنكرك كانت قد خسرتنا كل مانملكه من معدات » لا سم تلك التي 
أنتجتها معاملنا مؤخرًا» وأرسلت مها إلى ميدان المعركة فی فرنسا » وستمضى عدة أشهر قبل 
أن نتمکن من إنتاج وتعويض تلك الخسار الفادحة » 1 

لکن العواطف الجياشة في الولايات المتحدة » وخاصة تلك التي كانت تنأجج في 
صدور القادة البارزين هناك » حتمت عليهم التفكير بالموضوع جديا » وسرعان ما أصدر 
الرئيس الأميركي أوامره إلى وزارتي الخربية والبحرية » کیا طلب الجنرال مارشال من نائبه 
إعداد قوائم بموجودات الجيش الأميركي من سلاح احتياطي » وفي خلال ثمان وأربعين 
ساعة كانت القوائم الكاملة جاهزة ء وني ا حال وافق الجنرال مارشال علیھاء وطلب إرساها 
إلى بریطانیا وفرنساء وتضمنت القائمة الأولى نصف مليون بندقية من جموع مليوني بندقية 
يعود تاريخ صنعها إلى عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ ويقيت ختزنة حوالی عشرين عامّاء وقد 
أرسل مع كل بندقية ۲٥٢‏ طلقة» | أرسل معها أيضًا تسعراثة مدفع من عيار )۷٥(‏ ومليون 
قذيفة وثمانين ألف رشاش وأنواعًا أخرى من الأسلحة » وشرعت جميع غازن الجيش . 
الأميركي بتجمیع الأسلحة وتجهيزها وشحنهاء وقد وصل إل الیناء في الحادي عشر من 
حزيران اٹٹتا عشرة باخرۃ بربطانية لتبدأ بنقل شحنات الأسلحة إلى بريطانيا وفرنسا . 

لقد كان هذا العمل الذي قامت به امب رکا عملا رائعًا من أعمال الإيمان والقيادة »ققد 
حرمت نفسها من تلك الأعداد الحائلة من الأسلحة لترسلها إلى بلاد يعتيرها الكثيرون من 
أبناء البلاد أا قد منيت بالهزيمة . 


السياسي الداقية 


كانت لا تزال لدينا في فرنسا فرقة جبلية خاصة بقيت وراء السوم وكانت لاتزال في 
حالة متازة » کہا كانت هناك فرقتنا المدرعة الأول والوحيدة وكتيبة الدبابات اللتان أرسلتا إلى 
كاليه للمشاركة في عملية الإتقاذ» ول يحل شهر حزيران حتى كانت الفرقة هذه قد خسرت 
أكثر من ثلثي رجالهاء فصدرت الأوامر إليها بوجوب انسحابها إلى ما وراء نهر السین لإعادة 
ننظيمهاء وي نفس الوقت جمعنا تسعة أنواع من فرق المثماة التي لم تكن تملك سوى البنادق » 
أي أنها كانت شيه عزلاء . 

وفي هذا الوقت بدأت المرحلة الأخيرة من معركة فرنساء ويدأ هجوم ألاني جديد انسم 
بالعنف والقوة خاصة المدرعات التي وفروها له ذه العركة الفاصلة والتي تادفقت , 
بمجموعها الآن على الحبھة الفرنسية التي كانت تترنيح من شدة الضعف » وحاول ا حجیش 
الفرنسي المقاومة للحفاظ على حدود نہر السوم » لکن فرقتین ألمانيتين تمكتنا من احتراق 
صفوفہ واندفعت نحو روان فعزلت جناح الجيش الفرنسي الأيسر والذي يضم فرقتنا 
الجبلية» عن بقية أجزاء ا چیش ‏ وصدرت الأوامر إلى الجنرال فورشون بوجوب 
الانسحاب باتجاه روان» لکن هذه الأوامر لم تتف بسيب بدء انحلال القيادة الفرنسية » 
فقدمنا عدة احتجاجات وبيانات إلى القيادة الفرنسية بهذا الشأن لکن دون جدوى .... 

وتمکنت فرقتنا من التراجع بعد قتال مرير ضار باتجاه سان فاليري وهي تأمل بالخلاء 
عن طريق البحر : لکن الضباب الكثيف حال دون جلاءها : ووصل الألمان إلى الشواط 
الصخرية وسدت سبل النجاة أمام فرقنا الباسلة بعد أن أصبح الشاطئع تحت سيطرة 
رشاشاتہم ء واستسلم اللواء الفرنسي وارتفعت الرايات البیضاء فوق البلدة » فاضطرت 
فرقتنا الحبلية الباسلة إلى الاستسلام ووقع ثمانية آلاف بريطاني وأربعة آلاف فرنسي في الأسر 
وكان قائد الفرقة الألمانية المدرعة التي أسرتهم ‏ هو الجنرال رومل بالذات . 

چ چ چ 

تلقیت في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الحادي عشر من حزيران رسالة من السیو 
رينو يطلب فيها مقابلتي في لبریار؟ على مقربة من أورلبان بعد أن انتقلت العاصمة من 
باريس» فاستقلت طائرتی بعد الظهر وسافرت يصحبني المستر إيدن وزير ا حربیة في ذاك 


۷۸ 


مذكرات ونستون تشرشل 


الوقت والحنرال ديل رئيس الأركان والجنرال إيسماي » وکانت رحلتي هذه هي الرحلة 
لرابعة إلى فرنسا ۔ 0 

وبدأنا الاجتماع في تام الساعة السابعة » فطلبت من الحكومة الفرنسية الاستمرارفي 
الدفاع عن باریس وقلت لهم مؤكدًا ضرورة بده حرب الشوارع والقتال من بيت إلى بيت 
لاستنزاف قوة الجيش الغازي » وقد ذكرت المارشال بيتان بتلك الليالي التي قضيناها سوية 
في قطاره في مدینة لبوفيه؛ بعد الكارثة التي حلت با یش البريطاني في عام ۱۹۱۸ء وذكرته 
كيف تكن من إنقاذ الوضع في عملیة مشابہة » وقد ذكرت المارشال بأقوال كليمنصو حین 
صرح بقوله : «سأقاتل أمام باريس » وني داخلها » ووراء ھا١‏ وقد أجابني المارشال بيتان بكل 
اعتزاز وهدوء أنه كان تحت تصرفه نی تلك الأيام قوات تبلغ بعددها ستين فرقة ء أما الآن 
فليس لديه أي منها ء كما ذكرني أن الفرق البريطانية كانت تبلغ بعددها الستين فرقة في تلك 
الأيام أيضَاء كا أضاف أن تہدید مدینة باريس لن يغير شيثًا من النتيجة امرتقبة... 

وعرض علينا الجنرال ويغان الوضع العسكري ہالنسبة إلى المعركة «المائعة» الدائرة على 
مقربة مناء وأثنى ثناء كبيرًا على الجيش الفرنسي وبسالته » وطالبنا بإرسال نجدات عسكرية 
عاجلة وني طليعة مطالبه إرسال جميع ما لدينا من أسراب القاتلات » واستطرد قاتلا : أن 
هذه اللحظة حاسمة. لذلك لا يجوز الإبقاء على أي سرب من الطائرات المقائلة في إنكلترا» 
وقد أجبته على الفور بقولي : « إن هذه اللحظة ليست باللحظة ا حاسمة وستأتي تلك اللحظة ٠‏ 
حين يقوم هتلر بہجومہ الجوي على بريطانيا العظمی ء وإذا تمكنا من الاحتفاظ بسيطرتنا على 
ا لجو ومن إبقائنا على البحار مفتوحة » وهذا ما سنقدر عليه حم » فعندئذ سنعود لاستعادة 
كل ما فقدتموه » » لقد كان لدينا خمسة وعشرون سربًا من الطائرات . وقد قررنا الاحتفاظ 
بها ولن نفرط بسرب واحد منها مهما كلف الأمر » فنحن قد قررنا الاستمرار في ا حرب إلى 
أجل غير معلوم » وأما التخلي عن هذه الأسراب فمعناه القضاء على أملنا الوحيد في 
الحياة... 


وبعد قلیل وصل الجنرال جورج الذي اطلع على خلاصة حديشنا السابق » وبعد أن 
عرض ملخصًا للوضع القائم في الجبهة » أكد ضرورة ما سبق وطلبته البدء في حرب 


1۷۹ 


السياسي الداھیة 


الشوارع وحرب العصابات؛ فالجيش الالماني ليس بالقوة التي يبدو عليها حين يجاببته 
بجیوش ممائلة » فلو حاول كل لواء من ا حیش الفرنسي الاصطدام مع لواء ممائل من الجيش 
الألماني ء واستعمل فی اصطدامه كل ما يملكه اتيش الفرنسي من حيوية ونشاط لتمکن من 
التغلب على عدوه أو عرقلة تقدمه السريع على الأقل» وكان ردهم المتخاذل أن الأوضاع 
أصببحت خیفة على الطرق التي امتلأت بأفواج اللاجئین الذين تطاردهم نيران رشاشات 
الطائرات العدوة ء وأ حقوا هذا ببيانات عن حالة السكان وعن انبیار الجهاز الحكومي 
والسيطرة العسكرية» وقال الجنرال ويغان بأنہم قد یضطرون إلى طلب الهدنة ‏ وقد أجبته 
بقولی : اإذا وجدت فرنساء في هذه المحنة ء أنه من الخیر ها استسلام جيشها فعليها أن تبادر 
إلى إعلان ذلك ولا تتردد بسبيناء فحن قد صممنا على المضي في حربنا وعلى القتال إلى 
الأبد إلى الأبد والأبد» » وعندما أعدت لهم قولي أن على الجيش الفرنسي أن يستمر في 
القتال أينا كان وحیثا استطاع لإنهاك قوة مائة فرقة أمائية ‏ أجاني ال جنرال ويغان على الفور: 
احتی لو قاتلناء فسيبقى لديهم مائة فرقة أخرى تقوم بمھاجمتکم واحتلال بلادكم : وماذا 
تستطيعون أن تعملوه بعد ذلك ؟ وأجبته : إن مستشاريّ العسكريين يرون أن طريقة صد 
أي هجوم ألاني على بريطانيا هي في حاولة إغراق أكبر عدد مكن منهم في البحر» أما الباقي 
فيمكننا تحطيمهم على الشاطى» . 
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السياسي الداهية 


مذكرات ونستون تشرشل 


مشاكل الدفاع: 

في هذا الوقت من صيف عام ١154٠‏ » أصبحنا منفردين تمامًا بعد هزيمة فرنسا ء ولم 
يكن فی إمكان دول «الدمنيونات » أو المند أو الستعمرات أن تمدنا بالمساعدات اللازمة التی 
كنافي أشد الحاجة لها ء وكانت ا جیوش الألانية الضخمة المتتصرة المدربة والتي توفر لديا 
السلاح الاحتياطي الضخمء والمستودعات والمصانع التي غنمتها بكل بساطة»أخذت ` 
هذه الجيوش تستعد للمعركة الفاصلة . 
._. أما إيطاليا فوقفت بقواتہا الكثيفة الجرارة» بعد أن أعلنت علينا ا حرب: تبحث في شوق 
عن طريقة لتدميرنا في البحر المتوسط ومصر . 

كذلك وقفت اليابان في الشرق الأقصى تنظر إلينا نظرة غريبة يتعذر علينا تفسيرها 
وتطالبنا في إلحاح وتہدید إغلاق طريق بورما في وجه المساعدات إلى الصين » كما كانت 
روسيا تقدم إلى هتلر مساعدات هامة من المواد الأولية ... 

أما إسبانيا التى احتلت منطقة طنجة الدولیة » فقد تغدر بنا بين آونة وأخرى وتطالبنا 
وجل طارق ووا يصحت امانا مادعا ی آ5 ار ی إقامة بطاويات التب لال 
لتطويق أسطولنا عبر الضيق» وفي هذا الوقت كانت الحكومة الفرنسية التي أصبح بيتان ` 
رئيسًا لهاء قد انتقلت إلى فيشي ء وأصبح من المننظر بین لحظة وأخری أن تعلن الحرب علينا 
بعد أن أصبحت میالة إلى فكرة أوروبا النازية » كذلك أصبح الأسطول الفرنسي فی قبضة 
الألمان في طولون» وهكذا وجدنا أننا لسنا في حاجة إلى المزيد من الأعداء . 

ومع أن معنوياتنا لم تضعف »إلا أن السؤال الذي ظل يراودنا هو : كيف يمكن لنا أن 
نجتاز هذه الصعوبات القائمة ؟ لقد كان من المعروف أن جيشنا في الوطن لاجمل سلاحًا 
أكثر من البنادق» وستمضي فترة من الزمن قبل أن تدمکن مصانعنا من التعويض على ما 
خسرناه من عتاد في دنكرك ... الیس من العجيب بعد كل هذا ألا يكون العالم كله على يقين 
من أن ساعتنا الأخيرة قد دنت ؟؟ 


وانتشر الرعب في الولايات المتتحدة وسائر الدول الأخرى الحرة » وأخذ الأميركيون . 


1A۲ 


السياسي الداهية 


ینساءلون فی هتام : هل من واجبهم أن يجازفوا بمواردهم المحدودة الضئيلة إرضاء 
للمشاعر الطيية وحدھا وإن كانت المخاطرة ميؤوسًا منها ؟ 

آلیس من الأجدى أن يبذلوا أي جهد وأن يوفرواكل سلاح للاقاةضعف ٠‏ 
استعدادهم » وكان التغلب على هذه الأسانيد : يتطلب منطقًا مستقيًا وعلی جانب من الثقة » 
ولا ریب في أن الشعب البريطاني مدين رئيس الولايات المتحدة وكبار القادة والمستشارين ؛ 
لأنہم على الرغم من اقتراب موعد انتخابات المرة الثالثة للرئاسة لم يتخلوا عن ثقتهم القوية 
في تصميم بريطانيا وقدرتها على النضال : وليس من شك في أن تصميم بريطانيا القوي الذي 
لينله أي ضعف أو وهن کان عاملاً من عؤامل رجحان كفتنا في القتال . 

إن هذا الشعب الذي ظل في سنوات ما قبل الحرب يسير فی طريق المسالمة وعدم 
التفهم؛ ويخوض غار المهازل الحزيية » ويغرق إلى أبعد الحدود في لجة السياسات الأوروبية 
بلا خوف ... ها هو الآن يلاقي مصیر تقصيره في التأهب والاستعداد » وثمرة اتكاله على 
النوايا الحسنة والحوافز الكريمة » ولكن العا م يراه في الوقت نفسه مصمً) على أن تصبح هذه . 
البلاد قطعة من الخراب قبل أن تبدو جزيرته خانعة ذليلة ... 

وهه بلا جدال إحدى صفحات التاريخ الرائعة : ولكنها ليست الصفحة الوحيدة به» 
فعندما استولى الإسبرطيون على أثيناء أصرت قرطاجة على الصمود والاستبسال حتى 
الوت أمام روماء والتاريخ حاقل بصفحات كثيرة عن شعوب استماتت في النضال » ودول 
شجاعة تفیض بالكبرياء ... آثرت أن تغنى وتوت وألا يبقى ها أثر. 

وم یکن هناك في ذلك الحين سوى أقلية معدودة من البريطانيين والأجانب تقف على 
الأعمية الإستراتيجية لموقعنا الجغرافي المنعزل » ول يكن كثيرون قد عرفوا في مدى سنوات ما 
قبل ا حرب إِننا كنا نحافظ على مقومات دفاعنا البحري وا حوي » وقد مضى على الجزر 
البريطانية ما يقرب من آلف عام لم تشهد أرضها نيران غزو من ا جو وظل کل بريطاني في 
قمة الكفاح ختفظًا بہدوء أعصابہ راضيًا كل الرضا بالتضحية بحياته في سبيل بلاده » . 
وسرعان ما اأعذ الأعداء والأصدقاء نی سائر بلاد العام يدركون أن هذه هي طبيعتنا 
الأصلية ... وماذا يكمن خلفھا ؟ أنه الأمر الذي يمكن أن يظهر في الشدائد .. 


۸٤ 


مذكرات ونستون تشرشل 


وكانت هناك ناحية آخری ‏ فقد تعرضنا خلال شهر حزيران لخطر كبير ... فقد رأينا . 
آخر ما لدینا من قوات احتياطية تسحب ليقضي عليها في محاولة يائسة في فرنساء وأن قواتنا 
ا لجوبة تتضاءل شيت نشین في هذه الغارات التي نمضي بها إلى القارة أو في تفلها إلى هناك » ولو 
کان كار ن رھ أن حضتا نة ار لطا ی جوم عل مله لأسي مد 
أسابيع أو أربعة بعد معركة دنكرك على خط نہر السين » ليتم استعداداته للهجوم على 
بريطانيا ... ولو حدث هذا لأصبحنا في وضع مخيف لا خیار لنافيه. فإما أن نتخلى عن 
فرنسا وفی هذا تعذيب لناء وأ م لفرنساء وإما أن ننشر قواتنا وننشرها مع مافي هذه القوات 
من ضرورة قصوى لمستقيلنا وحياتناء إذ كلما حفزنا الفرنسيين على المضي في القتال » تحتم 
علينا نحن أن نزيد في العون مم ء وهذا يؤدي إلى اشتداد الصعويات في طريق إعدادنا للدفاع 
عن بريطانيا تفسهاء ولاسم| بالنسبة للأسراب المخمسة والعشرين من طائراتنا للقاتلة التي 
يتوقف مصیر كل شيء عليهاء وبالطبع كان مستحيلاً أن نتخلى عن هذه الأسراب ‏ ولكن ` 
رفضنا سيؤدي بالتأكيد إلى إغضاب حليفتنا الباسلة نما يعكر صفو علاقاتنا» وعلى هذا فقد 
رأينا عددًا من كبار قادتناء ينظروت إلى مشكلاتنا المینة نوعًا ما ء بعد أن أصبحنا وحدناء 
نشعر بشيء من الراحة » وكأن عبًا ثقيلاً قد نزل عن كواهلهم» وأصبح وضعنا كوضع 
مدرب أحد النوادي العسكرية الذي أخذ يخاطب لاعبًا قد هاوت معنوياته بقوله :يا ما 
كان الأمر فقد بلغنا المعركة الفاصلة » وسيكون نادينا ميدانها » . 


جوا 


لم تكن القيادة الألمانية العلياء حتى هذه الفترة قد استهانت بقيمة ما عليه مركزنا من 
قوة وقد ذكر تشیانو أنه قابل هتلر في برلين في ۱۷ تموز عام ۱۹٤ ٠‏ وتحدث مع ال جنرال فون 
كايتل طويلاً» کا تحدث هتلر نفسه عن غزو لبريطانياء فأكد له أن الرأي لم يستقر نبائيًا على ` 
أي شيء وقد ذكر أن عملیة النزول إلى البر في إنكلترا غير مستحيلة إلا أنبا صعبة جدًاء 
ويجب أن تقوم بها أمانيا وهي في غاية الحذرء إذ إن أخبارنا عن الترتيبات العسكرية في 
الجزيرة ؛ وطرق الدفاع عن شواطئها قليلة وغامضة ومثبتة في صحتهاء وأضاف كايتل أن ما 
يبدوسهلاً وجوهريًا مو شن هجوم جوي مركز على الطارات والصانع ومراكز 


١م‎ 


السياسي الباهية ` 


المواصلات الرئيسية في بريطانيا العظمى » ومن الحتم أن يعرف كل إنسان أن السلاح 
الجوي البريطاني في منتهى القوة » وذكر كايتل أن هذا السلاح الجوي يتألف من حوالي ألف 
وخسائة طائرة مستعدة للدفاع وا هجوم المضاد» كما اعترف أن الغارات التي يقوم بها 
السلاح الجوي البریطانی قد تزايدت كثيرًا : وأن من ناحية إصابة الأهداف من الحو فهم في 
غاية المهارة » وکان عدد الطائرات المغيرة في كل مرة يصل إلى الثمائین لکن بريطانيا تعاني 
نقصًا كبيرًا في الطيارين » وليس في وسعها أن تستعيض عن هؤلاء الذين بباجمون المدن 
الألمانية الآنء بالطیارین ا مد الذين ينقصهم التدريب إلى حد كبير . 


وأصر كايتل على ضرورة توجيه ضربة إلى جبل طارق لقطع شرايين المواصلات 
البريطانية وشل حركتهاء ول يشر كايتل أو هتار إلى مدة ا حرب أو أجلهاء وكان همل ر وحده ٠‏ 
الذي ذكر عرضًا أن ا حرب يجب أن تستهي قبل ابتداء شهر تشرين الأول . 

هذا هو التقرير الذي وضعه تشيانو في مذكراته » وقد عرض على هتار استجابة لطلب 
الدوتشي العاجل إمداده بحوالی عشر فرق من قواته ووحدة جوية تتكون من ثلاثين سربًا 
للمساهمة في الغزو وقد اعتذر هتلر عن قبول القوات البرية في لباقة ء ووصلت بعض 
الأسراب الجوية الإيطالية » لكنها لم تصب نجاحًا في مهمتها کیا سنری . 

وقد ألقى هتار في ۱۹ تموز خطاب القائد المتقصر في الرايشتساغ » وبعد أن تنبا بن 
سأ جا إلى كنداء قدم ما يمكن أن يسمى عرضًا للصلح » وقد أرفق عرضه هذا بمذكرات 
.. دبلوماسية أرسلت عن طريق السويد والولايات المتحدة والفاتيكان وبدا من الطبيعي بعد 
أن خضعت أوروبا كلها لإرادته ء سيكون في غاية السر ور إذاتمکن من ا حصول على موافقة , 
بريطانيا على كل ما فعله » ولم یکن العرض فی ا حقیقة يتناول السلام » وإنم| يتناول الاستعداد 
لتقبل إذعان بريطانيا للتخلی عن كل ما خاضت الخرب من أجله . 

وفكرت في أول الأمر فی إثارة الوضوع بصفة رسمية في البرلمان » ولكن زملائي 
الوزراء رأوا أن مثل هذا العمل يؤدي إلى التشویش حول موضوع كنا جميعًا متفقين حوله» 
وتقرر عوضًا عن ذلك أن يكلف وزير خارجيته بالرد على عرض هتار في إذاعة موجهة في 
يوم ۲۲ تموز يرفض فيها دعوة هتلر ... وأذيع الحديث الذي «قذف جابّا؛ بدعوة هتلر 
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طلاستسلام لإرادته» ثم قارن بین أوروبا افتلریة » وأوروبا التي نقاتل في سبيل حایتھاء 
وأعلن آننالن نتوقف عن القتال حتی نضمن وجودا حریة .. وني خلال ذلك كانت 
الصحف البریطائیة والإذاعة قد رفضت أي حديث عن الصلح » دون تدخل من حكومة 
جلالته » وإن) بدافع من نفسها بعد الاستماع إلى خطاب هتلر من الإذاعة . 

ويذكر تشيانو في مذكراته أنه # عندما أذيع أول رد بريطاني » الذي كان متس بالبرودة » 
على الخطاب في الساعات الأخیرة من ليلة ۱۹ تموز ... ساد بين الألمان شعور بخيبة الأمل » 
بيد أن هتلر كان يتطلع إلى التفاهم مع بريطانيا العظمى » فقد كان يدرك أن الحرب مع 
البريطانيين ستكون قاسیة تفيض بالدماء .وهو يدرك تماما أن الناس فی کل مكان يكرهون 
سفك الدماء ‏ أما موسوليني فيخشى من ناحية أخرى أن يجد الإنكليز في خطاب هتلر الماكر 
للغایة مبررًا للبدء في المفاوضات » وهذا ممايحز في نفس موسوليني لأنه يرغب في الحرب 
الآن أكثر من أي رقت مضیء وأيا كان الأمر فلم يكن موسولیني فی حاجة إلى الغضب أو 
الثورة » فسيتاح له أن يخوض كل أهوال الحرب التي يتمناها . 

وقد قدم رؤساء أركان الحرب بواسطة الجنرال إيسهاي اقتراحًا في أواخر شهر حزیران 
ليزور المناطق المهددة في السواحل الجنوبية والشرقية » وتلبية لهذا الاقتراح خصصت يومًا أو 
یومین من كل أسبوع للقيام بهذه الزيارة للحبوبة » وكنت أنام عندما تفرض الظروف في 
قطاري الخاص الذي تبيأت لي فيه كل أسباب الراحة لیتاح لي أداء أعمالي العادية بكل انتظام 
.. مع العلم أني كنت أتصل دائمًا ( بہوایتھول) . وقد قمت بزيارة «التاين» و «اشامير» ' 
وغيرهما من الأماكن المهددة بإنزال محتمل » وشاهدت مناورة للفرقة الکندیة في كنت » 
وقمت بالكشف عن الخطوط الدفاعية الداخلية في هارويتسن ودوفر وكانت إحدی 
زياراتي الأولى للفرقة الثالثة التي یقودھاالمنرال مونتغومري وهو ضابط لم أكن قد التقيت 
به وقد صحبتني زوجتي في هذه الزيارة للفرقة المذكورة الرابطة على مقربة من برایتون ۔ 
وكانت هذه الفرقة قد أعطيت أهمية خاصة من ناحية الإعداد» وكانت على وشك الإبحار 
إلى فرنسا عندما انہارت المقاومة الفرنسية . 


وقد أقام ا جنرال مونتغومري مركز قيادته في ستیتنج » وأراني مناورة صغيرة كانت 
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الحركة الرئيسية فيها مناورة قامت أساسًا على تحركات حاملات مدافع برن الرشاشة التي لم 
يكن في استطاعته أن يستخدم منها حينذاك سوى سبع أوثاني حاملات . ومضت بنا 
السيارة بعد ذلك على الساحل عبر #شورهام؛ و اهوف» إلى أن وصلنا إلى جبهة برایتون 
المعروفة التي لي فيها الكثير من الذكريات القديمة . وقد تتاولنا عشاءنا في فندق «البييون» 
ملكي الذي يقع على الناحية للواجھة لرصيف اليناء الداخلي . وكاد الفندق أن يكون مقفرًا 
من الناس بسبب عملیات الانسحاب الأخيرة» ومع ذلك فكان هناك من يستنشق الهواء 
الطلق ويتنزه على الشاطئ ‏ وفي الیادین وقد سرن أن أرى طائفة من احرس قاذنی القنابل» 
يمهدون مركرًا لمدفعهم الرشاش في أحد أكشاك الرصيف . فذكرني ذلك بم كنا نفعله في 
طفولتنا ونحن نعبث بالمخلفات القديمة. وكان ا مو رائعًا جميلاً» وتحدثت إلى القائد 
أحاديث مثمرة ... والحق أني كنت شديد السرور بہذہ الزيارة . 
وفی متتصف شهر تموز اقترح على وزير الخربية إحلال الجنرال بروك مل الجنرال 
آیرونساید في قيادة الجيوش » وفی ۱۹ تموز حين| كنت أطوف لاستطلاع القطاعات المعرضة 
للهجوم زرت القيادة الجنوبية ورأيت التجربة الواقعية التي سا مت فيها اتتا عشرة دبابة 
تقريًا» وبقيت في السيارة طيلة بعد الظهر مع الجنرال بروك الذي كان يتولى قيادة تلك 
الجبهة» ولاشك أن سجل ماضيه كان راثمّاء ققد قاد المعركة الفاصلة عند «إبيرس» أثناء 
عملیة الانسحاب إلى دتكرك: ثم تمكن با أوتي من حذق وصلابة » وفي وسط عوامل في . 
منتھی الصعوبة والقوة » عندما كان يقود القوات الجديدة التي أرسلناها إلى فرنسا لال 
الأسابيع الأول من شهر حزيران: تمكن من إنقاذ لته ء وكانت تربطني به صلة أيضًاعن 
طريق أخحوية البطلين اللذين كانالي صدیقین في بداية حياتي العسكرية . 

على أن هذه العلاقات والذكريات ل يكن ها أي تأثير على وجهة نظري في موضوع 
حيوي كهذا الذي يتصل باختيار القائد العام ولكنها وثقت الصلات بيني وبين الآنبروك 
في غضون الحرب . وقطعنا مايقارب الأربع ساعات معًا في السيارة في ذلك اليوم من تموز 
عام 154٠‏ » وکداعل اتفاق تام بشأن كافة وسائل الدفاع في داخل الوطن . وبعد 
المشاورات الضرورية مع الآخرين وافقت على اقتراح وزير الحربية بتولي بروك القيادة العامة 
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خاهًا للجترال أيرونسايد الذي واجه إحالته إلى التقاعد ہما اشتهر عنه من اعتزاز في جميع 
الظروف التي تمت بها أعماله العسكرية . 

وظل بروك في القيادة سنة ونصف تعرضنا فيها لخطر الغزو » فنظم القوات تنظيًا 
حسنّاء وعندما صار في| بعد رئيسًا لأركان حرب القوات الإمبراطورية استمر التفاهم بيننا , 
رائعًا حتى انتھینا إلى النصر ء وسأورد بعد قليل المكاسب التى حققتھا من استشارته في إجراء 
تغييرات حاسمة في القيادات في مصر بالشرق الأوسط في شه ر آب عام 1447 »وماکان 
لحامن خيبة أمل في موضوع قيادة عملیة الغزو عبر القنال ( امانش )في عملية السيد الأكبر 
(أوفر لورد )عام ١4 ٤‏ . وقد أدى خدمات جليلة في المدة الطويلة التي عمل فيها رئيسًا 
للجنة رؤساء أركان ا رب في معظم سني ا حرب ورئيسًا لأركان حرب القوات 
الإمبراطوریة ء لا للإمبراطورية البریطانیة فحسب ہل للحلفاء جمیمًا ء وسأحكي في هذه 
القصة بعض الاختلافات في وجهات النظر التي حدثت فيا بيننا أحيانًا ؛ وأقص كذلك 
كثيرًا من المسائل التي اتفقنافیھا وهي تؤكد مدى صداقتنا كل التأكيدات . 

جو جیا 

وني هذا الشهر وصلت إلينا كميات وافرة من السلاح الأميركي عبر الأطلنطي من : 
غير أن تمس بسوء . وبين| كانت البواخر تقترب من سواحلنا ب) تحمله من عتاد لا يقدر 
بثمن» كانت هناك قطارات خاصة أعدت لتحملها من الموانئع ‏ وقد مكث ا حرس الوطني 
في كل مقاطعة وکل بلدة وكل قرية متلهمًا على تسلم هذه الأسلحة : وأكب الرجال والنساء 
على العمل بكل قواهم لتجهيز هذه الأسلحة وجعلها صا حة للاستعمال . وهكذا أصبحنا 
في نہایة شهر تموز شعبًا مسلحًا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي غزو يقوم به الظليون . نعم 
لقد أصبحت بريطانيا أشبه ما تكون ابخلیة نحل» وإذا قدر لمقاومتنا أن تنهار » وهو احتمال 
بعيد » فإن حشدا من الرجال والنساء سيظل شاكي السلاح وقد استطعنا بوصول الدفعة 
الأولى من البنادق الأميركية إلى حرسنا الوطني بصرف النظر عن ضآلة كمية الطلقات التي 
ل ترد عن خسین طلقة لكل قطعة » استطعنا أن نزود جيشنا العامل بثلاثائة ألف بندقية 
بريطانية . 


السياسي الداقية 


وبدأ كثير من ا خبراء یجھزون بكل سرعة مدافع الخمسة والسبعين ملليمترا التي 
وصلت إلیناء ومع كل مدفع منها ألف قذيفة » ولم یکن بحوزتنا معدات لإيصال المدافع 
بعرباتها كا أنه لم توجد لدينا الوسائل العاجلة لإنتاج عدد أكبر من القذائف على الرغم من 
أن المدافع المختافة الأحجام تعقد العمليات الحربية » إلا أنني صممت منذ البداية على 
استخدامها . وأصبحت هذه المدافع منذ وصوها إلينا وطيلة عامي ۱۹۰۰ و941١‏ جزءًا 
مهما في قوتنا العسكرية المدافعة عن الوطن . كأ قمنا بعمل ترتيبات خاصة تعد مبتكرة درينا 
عليها عددًا من الرجال لإدارة هذه آلدافع وربطها في سيارات الشحن لنقلها من مكان إلى 
آخر » وعندما تقاتل دفاعًا عن كيانك فإن وجود مدفع خير من عدمه . وقد مكث المدفع 
الفرنسی من طراز ۷١‏ مللميترًا سلاًا فعالا بالرغم من قذمه بالنسبة للمدافع البريطانية 
ا حدیئة من طراز ٥٢‏ رطلاً والمدافع الألمانية (هاوتزر) . 

وعندما مضت أشهر تموز وآب دون أن تنزل بنا الكارثة الساحقة »هد أنا بعض الثىء 
وازدادت ثقتنافي مقدرتنا على خوض غار حرب طويلة قاسية , وکنانشعر بقوتناتزيديومًا . 
عن يوم . فكل فرد في المجموع يعمل بكل طاقنه ليل نہارء ويمضي إلى نومه بعد ذلك شاعرًا 
بئمار أعماله» واا بأن الوقت أصبح في صا حناء وإننا سنتصر في ا حرب دون شك ۔ 

وازدحمت الشواطئ الآن بمختلف أنواع الوسائل الدفاعية وتم تنظيم البلاد كلها في: 
جموعات ووحدات دفاعية وغدًا السلاح يتدفق من الصانع ‏ و یکتمل شهر آب حتى 
أصبح في حوزتنا مائتان وخسون دبابة جديدة . وبدأنا نجني ثار المساعدة الأميركية وأخذ 
رجال الجيش البريطاني العامل وزملاؤهم من رجال الجيش الإقليمي يقومون بتادريباتهم 
في ساعات الصباح الباكر حتى المساء » وہہم ففة إلى لقاء العدو ء وازداد عدد جنود ا حرس 
الوطني إلى ما فوق المليون» وعندما كان ینقصھم السلاح كانوا يعمدو ن إلى استخدام 
أسلحة الصيد والرياضة والسدسات ا خاصة وأحانًا الفؤوس والجارف . ول يتكون فی 
بريطائيا طايور حامس » وأن صادفت قوات الأمن بعض الحواسیس؛ أما القلة الشيوعية ` 
الموجودة في بلادنا فقد تلاشت أصواتهم على حين أقدم الشعب كله على بذل کل ما يستطيع 
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وعندما زار فون ريبنتروب روما في أيلول قال لتشيانو: إن الدفاع الإقليمي عن 
إنکلترا لا وجود له بلا شاك : وأن فرقة ألانية واحدة يمكنها أن تؤدي إلى انہیار كامل فيها» 
إن قوله هذا يكشف عن جهله الفاضح بنا » وعلى كل فقد تساءلت في قرارة تقسي : ماذا 
يكون لو تمکن ماتا لف ألماني من جنود العاصفة التجمع على شواطئنا ؟ لاشك بأن المذبحة 
تکون رهيبة مروعة لدى الفريقين-إذ لم يكن هناك جال للرمة أو الشفقةء فقد كان الألكان 
على استعداد لاستخدام الإرهاب ‏ وکنا من ناحيتنا على استعداد للمضي في القاومة إلى 
أقصى حد ممکن . وقد قررت تطبيق المثل السائر: ابو سعك دائمً أن تمضي بشخص آخر 
معك بعيدًا عن هذه الدنيا» وقد قدرت أن أهوال هذا المنظر ستقضي بالنهاية إلى ترجيح كفة 
الولايات المتحدة ء لکن كل هذه العواطف لم توضع موضع التجربة والاختبار » وفوق مياه 
المانش ومياه بحر الشمال الزرقاء ربضت عشرات العمارات البحرية المتلهفة على القتال 
ساهرة الليل بطوله ء بینما كان طبارو المقاتلات يحلقون في السماء أو يقفون إلى جانب 
طائراتهم استعدادًا لتلقي أي إشارة تصدر إليهم . 
حمًا لقدكانت تلك الفترات جديرة بالحياة أو الموت . إذا وقفت على حقيقة القوات 
البحرية فقد وقفت على معرفة لها شأنها وروعتھا . فاقتحام جيش لياه الحیطات والبحار» 
بالرغم من وجود أساطيل قوية وعمارات بحرية هائلة أمامه » عمل حربي معجز وقد 
أضاف البخار كثيرًا من القدرات إلى إمكانيات الأسطول في الدفاع عن بریطانیا العظمى . 
ففي عصر نابليون كانت الرياح تستطيع الدفع بقواربه السطحة القعر إلى الخلف لكن ما 
حصل بعد ذلك قد ضاعف من تفوق الأساطيل القوية ومقدرتہاعل تحطيم الغزاة وهم في 
الطريق . وأدى كل تعقيد في الأأجهزة الحندیثة بالنسبة إلى ا حیوش إلى أن أصبحت مهمتها 
أكثر صعوبة ومشقة» وإلى أن صارت المتاعب التي تواجه قيادتها في تزويدها بالعتاد 
والذخائر بعد إنزالها أمرًا فوق الطاقة ء وفي أزمة الحرب السابقة التي اهتز فيها مصيرنا كانت 
لنا قوة بحرية متفوقة ء ولم يستطع العدو كسب معركة بحرية واحدة هامة ضدناء لقد عجز 
عن جابهة قوة طراداتنا وبالطبع كانت ثمة فرص أكثر من أن تعد تتصل برداءة الس 
وخاصة في حال تكاثف الضباب » على أنه على فرض قيام هذه الفرص العادية لنا واستطاع 
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العدو النزول إلى شواطئنا في مكان أو أكثر » فان مشكلة تزويد هذه القوات بم يلزمها 
وتغذيتها بأية تحجمعات أخری؛ هذه المشكلة تظل مستعصية ا حل . هكذا كان الوضع في 
الحرب العالمية الأولى . أما الآن فقد دخل عنصر الطيران ؛ فما هو تأثير هذا التغيير الرئيسي 
على الغزو ؟ من الظاهر أن العدو إذاتمكن من السيطرة على مضايق دوفر » بقوته الجوية 
المتفوقة » فإن خسائرنا في للدمرات ستكون كبيرة للغاية » وقد تكون أيضًا قاضية عليناء ولن 
یوجد إنسان لديه الرغبة في اللإتيان ببوارج ضخمة أو طرادات كبيرة إلى مياه تسيطر عليها 
القاذفات الألمانية ».وبالفعل لم نضع أي بواخر ضخمة إلى الجنوب من «فيرث أوف فورت» 
أو پل الشرق من «بلايموث» ؛ ولكننا جهزنا في هارويش ونور ودوفر ويورتسمارث 
وبورتلاند دوريات دائمة اليفظة تتألف من سفن حربية خفيفة » وقد أخذ عندها يتكاثر 
باستمرار» وم يأت شهر أيلول حتی صار العدد أكثر من مانمائة ‏ ول يكن في الإمكان بعد 
' ذلك تدميرها إلا بواسطة قوة جوية متفوقة معادية تحاول العمل على عدة مراحل . 

وهنا يرد السؤال :لمن كان التفوق في ا مو ؟ لقد كنا نقاتل الألمان في معركة فرنسا وهم 
متفوقون علينا في العدد بضعفين أو بثلائة أضعاف» وبالرغم من ذلك فقد آلحقنا بم خحسائر 
تعادل النسبة السابقة ء وی سماء دنكرك وقد فرض علينا الاحتفاظ بدوريات مستمرة لتخطية 
إنقاذ جيشناء کنانحارہہم بكسب وغنم على الرغم من تفوق عددهم بنسبة أربعة أضعاف أو 
خسق وتوقع مارشال ا جو الأعل داودنج ‏ قلرتنا على قنالهم وصد هجيتهم بنجاح » فوق 
مياهنا وشواطتنا ومقاطعاتنا المكشوفة » حتى لو تفوقوا علينا بنسبة سبعة أو ثرانية أضعاف . 

وقد كانت قوة السلاح ا وی الألاني في ذلك الحين حسب معلوماتنا الصحيحة 
تعادل ثلاثة أضعاف ما نملكه » وبالرغم من أن هذا التفاؤت كبير بالنظر إلى القتال مع أعداء 
شجعان أقوياء كالألمان . فقد توصلت إلى النتيجة التي سبق التوصل إليها » وهي أن في 
سماءنا وفوق بلادنا ومياهنا نستطيع الانتصار على السلاح الجوي الألماني » وإذاصح هذا 
فإن بحريتنا هي الأخرى ستبقی حتفظة بسيطرعها على البحار والمحيطات وستقوى على 
إحباط حاولات الأعداء الذين يحاولون شق طريقهم إلينا . 

وبقي عامل ثالث في الإمكانيات والاحتمالات » فلو تمكن الألمان بیا عرف عنهم من 
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مقدرة . وبعد في النظرة من تجھیز حملة كبيرة بطریقة سرية تحوي قطمًا خاصة للإنزال لا 
تحتاج إلى موانى أو أرصفة ء وإنما تقوم بعملیة الإنزال للدبابات والمدافع والسيارات المدرعة 
في أي نقطة مناسبة على الشاطئ » فهل يقدرون بعد ذلك على تزويد هذه القوات بالمؤن؟ . 
ومع أنه لم يكن لدينا أي مبرر يحملنا على الاعتقاد بوجود مثل هذه المخترعات لدى العدو 
إلا أن قواعد الحساب الصحيحة تقضي باحتمال ا خسائر تماما كالأرباح . 

وتطلب منا إيجاد العدات التي لزمتنا في عملية غزو نورماندي »بذل جهد كبير 
متواصل بالإضافة إلى التجارب والعون المادي الضخم من جانب الولايات المتحدة 
الأميركية طوال أربع سنوات . وبا حقيقة لم يكن الألمان بحاجة إلى هذا العدد الكبير من 
العدات في مثل هذا الوقت »إلا أنہم كانوا يملكون معابر قليلة في العدد . 

وهكذا أوجبت علينا مشكلة غزو بریطانیانی صيف عام ۱۹۰۵۰ وفي الخريف من نفس 
العام تفوفًا جويًا ضحم وإمكانية ضخمة في السيطرة على المياه الإقليمية بالإضافة إلى 
كميات هائلة من معدات الإنزال ۔ لکن السيطرة على البحار كانت إلى جانبناء کہا كان لنا 
التفوق دوي » وکنا على ثقة ‏ وقد ثبت لنا فا بعد صحة هذا الاعتقاد بأن الأنان ل یقوموا - 
ببناء قطع بحرية ضر ورية للإنزال. 

هذه هي أسس تفكيري عام ۱۹۰۰ وكان هناك الكثير من الحديث حنول هذا 
الموضوع بالذات والكثير من القلق في شهر تموز لدى الدوائر ا حکومیة وخارجهاء وبالرغم 
من عمليات استطلاعها المستديمة عن سفن النقل الألمانية في البلطيق أو في مرافئ الراين 
والشلدات » وقد كنا على یقین كذلك من أن أية بواخر أو صنادل من ذوات المحرك الآلي ل 
تعبر المضائق إلى بحر المانش» فبالرغم من كل هذا فقد كان شغلنا الشاغل هو التجھیز 
والاستعداد الكامل لمواجهة أي غزو وسحقه . وکنا نعتمد اعت اذا كليًا على تفكيرنا هذافي 
وزارة ال حربیة وني القيادة العسكرية. 

وكانت خطة الألمان التي كشف عنهاء تعتمد على وجوب الغزو عبر القنال بسفن ` 
متوسطة ا حجم تتراوح حمولتها بين أربعة آلاف طن وخمسة آلاف . بالإضافة إلى قطع 
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صغيرة أخرى» والآن نحن نعلم آم لم يكونوا يتطلعوا إلى االضي بجیوشھم من مرافئ 
الباطيق أو بحر الشمال في سفن كبيرة » كا أخهم يفكروا بالغزو في موانئ بسكاي » وهذالا . 
يعني أُنہم كانوا منصفین حين اختاروا الساحل الجنوبي كهدف لغزوهم » وإن كان كل منا 
على خطاأ ء فعملية غزو الساحل الشرقي كانت ذات قيمة أكبر لو تمكن العدو من أن يؤمن 
السبل والوسائل لتلك المحاولة » وطہعًا م يكن هناك من جال لغزو الساحل الجنوبي إلا بعد 
أن تمر البواخر الضرورية جنوبًا عبر مضيق دوفرء بعد أن تتتجمع في المرافئ الفرفسية القائمة 
على القنال » وطوال شهر تموز لم نر أثڑالشیء من هذه التحرکات . 

وبالرغم من كل هذا فقد ترتب علينا أن نستعد لكافة الظروف والاحتمالات ‏ وإلا 
نوزع قواتنا اللتحركة في الوقت ذاته » وأن تقوم بجمع قواتنا الاحتياطية وحشدهاء وفي 
الإمكان حل هذه المشكلة المستعصية والشائعة في نفس الوقت » فالأحداث تتوال من 
أسبوع لآخر والساحل البريطاني المعروف بكثرة تعاريجه يبلغ طوله أكثر من ألفي ميل ؛ 
باستثناء أیرلنداء والسبيل الوحيد للدفاع عن حيط متسع كهذا قد يتعرض أي جزء منه أو ' 
جزءان منه في وقت واحد هجوم مفاجئ ناجح يحتم علينا إنشاء مراکز للمراقبة والمقاومة 
حول الشاطى ء أو الحدود غايتها عرقلة الزحف الأجنبي مع إيجاد أكبر قوة مكئة من 
الاحتياطي » في الوقت نفسه تضم جنودًا مدربين وعاملين في وحدات متحركة » يمكنها 
الوصول إلى أي مكان بقع عليه هجوم مفاجئ في أقصر مدة ممكنة ؛ ثم البله في هجوم 
معاكس . 

وعندما وجد هتلر نفسه محاطًا ‏ في مراحل الحرب الأخيرة. بالأعداء » وواجه تقس 
المشكلة» وقع في أخطاء كبيرة خین عالجهاء فلقد أقام شبكة من المواصلات تشبه نسیج 
العتكبوت » لكنه نسى العنكبوت نفسه » ولا كانت قصة تشتيت القوات الفرنسية الخاطئة 
الني أدت إلى الكارثة » واقنضتنا ثمنًا فادحًا لا تزال حاضرة في ذهني » فإنني قد صرفت _ 
جهدي كله منذ البداية إلى حشد قوات المناورة » وقد رسخت هذه السياسة فی نفسى إلى 
أقصى حد ممکن تسمح به مواردنا المتضاعفة . ١‏ 

وقد التقت آرائي بوجهات نظر البحرية » وأرسل إلى الأميرال باوند بیاتا منصلا في ١7‏ 
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تموز أعدہ بالاشتراك مع رؤساء أركان حربہ » الذي كان قاتا على هذه الأسس النظرية » وقد 
فصل البيان بالطبع جميع الصعوبات التي علينا مواجهتها وقال الأميرال باوند نی إجماله 
للخطة : «ربما يصل إلى شواطتنا مايقارب ا مائة ألف جندي دون أن تكون لدينا القوات 
البحرية الكافية لقطع الطريق عليهم ووقفھم ٢‏ . 

إلا أن الإبقاء على خط مواصلات لتموين هذه القوات أمر مستحیل عملا إذا استطاع 
السلاح ا موی الألاني أن يتغلب على سلاحنا ا جوي وأسطولنا في تفس الوقت »وإذا ماقام 
العدو بعملية كهذه فرب کان التقدم نحو لندن بسرعة والاعتماد في تموينه على البلاد التي 
يحتلها في طريقه» على حين يرغم الحكومة على ا خضوع والاستسلام» وقد اقتنعت بهذا ' 
الاحتمال اقتناعًا تاماه وتغير الوضع تغيرًا حاسً في شهر آب » فقد تأكد لمخابراتنا الماهرة أن 
هتلر قد أصدر تعليماته بالإعداد لعملية ١‏ أسد البحر »» وأن هذه العملية في دور الإعداد 
الفعلی في هذا الوقت ٠‏ وبدا لنا بشكل نہاتي أن الرجل سيقدم المغامرة وكانت الجحبهة التي 
سيهجم عليها تختلف تمامًا » وقد تكون ثانویة بالنسبة للساحل الشرقي الذي كنت أنا قد 
وجھت إليه بالغ العناية مع رؤساء أركان الحرب الأميرالية » وسرعان ما بدأ عدد كبير من 
الصنادل ذوات المحرك الآلي ء والزوارق البخارية يعبر مضايق دوفر آثناء اللیل زاحفا 
بالقرب من الشاطئ الفرنسي » لیتجمع شيا فشيئًا في سائر الوانئ الفرنسية الممتدة من كاليه 
إلى بريست » وكانت الصور الفوتوغرافية التي ترد إلينااكل يوم تظهر لنا هذه التقلات بدقة 
وعناية » ورأينا أنه من الحسیر علينا أن نزرع ألخامنا على مقرية من الساحل الفرنسي » ومضينا 
فورًا إلى مهاجمة هذه المراكب الدحرکة بوحداتنا الصغيرة » وركزت قيادة قاذفات القنابل 
هجومها على موان الغزو » وسرعان ما انهالت علينا الأنباء عن احتشاد جیش أو جيوش 
أمانية ضخمة استعدادًا للقيام بهذا الغزو على قطاع الساحل المعادي ء وعن تحرکات واسعة 
النطاق على السكك ا حدیدیة واحتشادات ضخمة في حليج كاليه ونورماندي وظهرت إلى 
حیز الوجود أعداد وفيرة من بطاريات الدافع القوية البعيدة الدی متتشرة على طول 
الساحل الفرنسبی القائم على القتال : وكان یترتب علینا أن نجابہ المخط الحدید وننقل اعتمادنا 
على هذه الخطوة إلى خموۃ أآخری ونہیئ كافة السب لتيسير نقل احتیاطنا التحرك الذي 
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يتضاعف عدده إلى الجبهة الجنوبية ومضی الوقت وقواتنا المتزايدة عددًا والمتقدمة كفاءة 
وسرعة في التحرك» تطمعننا إلى قدراتها وفعالیتھاء ول ينقض النصف الأخير من شهر 
أيلول» حتی كان في استطاعتنا أن نحشد ست عشرة فرقة من أحسن الفرق نظامًا وإعدادًا 
على الساحل الجنوبي بينها ثلاث فرق مدرعة عدا أجهزة الدفاع الساحلية المحلية» وقد 
أصبح في مكتتها القيام على الفور بأي عمل عسكري يوكل إليها ضد أية عملية للغزو أر 
الإنزال ء وأصبحت لنا قوة ضاربة أو جموعة من القوى الضاربة التي كان الجدرال بروك 
وحده القادر على تحريكها عندما تحين الساعة »فهو أكثر سيطرة عليها من كل من عداه , 
ددا 

جرى كل ذلك بالرغم من عدم ثقتنا بأن جميع المداخل ومصبات الأنهار المتتشرة من 
كاليه إلى تیرشیلنج وهيلجولاند » وكل ما أمامه من جزر تقع بالقرب من الساحلین 
ا مولندي والدنمركي » لا تخفي قوات معادية هائلة أخرى من نوع صغير أو متوسط » وقد 
خطر نی يالنا أن ا جوم سييدأ من هارويش حول بورتماوث وبورتلاند إلى بليموث مع 
تركيز حاص على مقاطعة اکنت؛ أيضًاء ول توجد لدينا أية براهين أخرى إيجابية على أن 
موجة ثالثة من الغزو قد لا تسق وتتوافق في الزمن مع الوجتین الأوليين» وتشن من موانئع 
البلطيق خلال مضائق سكاجراك في سفن كبيرة » ولاشك في أن مثل هذا الغزو جوهري 
بالنسبة لخطط الألمان لتحقيق النجاح ء إذ تعتبر الوسيلة الوحيدة لوصول الأسلحة الثقيلة 
التي تم إنزالهاء أو لإقامة مستودعات تموین كبيرة . 

ودخلنا في ذلك الحين فترة من التوتر الشديد » واليقظة الدائمة وكان علینا طيلة الوقت 
أن نحرص على وجود قوات كبيرة في الشمال من ادوش» حتى 9 کروماریتي۸ء کم قمنا 
بعمل الترتيبات اللازمة لسحب جزء منها في حالة وقوع الغزو نی الجدوب . وكان في 
مقدرتنا بفضل الشبكة الرائعة الداخلية من سكك حدیدناء وبفضل امتمرار سيطرتنا على 
ا جوفی سماء وطنناء أن نسحب أربع فرق أو مس من الشمال لتعزيز الدفاع عن المنوب في 
حالات الضرورة القصوى خلال أيام الرابع والخامس والسادس من بدء تحرك العدو . 
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وأجرينا دراسة دقیقة لأوضاع القمر والمد والجزر وتیقنًا من أن العدو سيؤثر عبور 
البحر في الليل والنزول إلى الأرض عند الفجر » وها نحن آولاًنعرف أن ما تیقنا به كان على 
صواب أيضاء ولم نجد لدينا ذرة من الشك في مقدرتنا على تحطيم كل ماییسر للعدو النزول 
في أكمة دوفر البحرية أو في القطاع الساحلي الممتد من دوفر إلى بورتسماوٹ وإل بورتلاتد» 
وكانت أفكارنا جميعًا نحن الذين نتولى القيادة. تسير في اتجاہ وتوافق تأمين ما يثير الإعجاب . 
لتوجيه ضربة إلى عدونا تخلف دويًا في كافة أنحاء العالم» ولم يكن في استطاعة أي إنسان إلا 
أن يحس بالحاسة » ويشعر بالتأثر من هذا الجو الذي يولي بعزم هتلر وعتاده . 

وكان من بيتنا من یتحرق شوقًا إلى قيام هتلر بمحاولتہ ء يحدوهم إلى ذلك العوامل 
المجردة التي تؤكد لهم مدى تغير مجرى ا حرب لو مني هتلر بتدمير حاولته وتحطيم أمانيه . 
وکنا قد انتهينا خلال شهري تموز وآب من السيطرة الجوية على سہاء بريطانيا » وكانت قواتنا 
متفوقة تماما وبصورة خاصة في ساء القطاعات الواقعة في الجنوب الشرقي لبلادناء 
وأحذت المعدات الدفاعية الدقيقة . والمراكز المنيعة والحصون الشہاء وحواجز مكافحة 
الدبابات ء وحواجز الطرق إلى غير ذلك تلا کل مكان : وتوهيجت سواحلنا بالإجراءات 
الدفاعية والبطاريات كا توفر لدينا عدد من المدمرات العاملة في الأطلنطي مع مانی هذا 
الإجراء من ثمن باهظ تكبدته قوافلنا التتجارية في الأطلنطي » کہا شيدنا عددًا آخر منها ليزيد 
استحکام الدفاع عن السواحل » وقد أحضرنا بارجة التدريب (ستوريون) وإحدى 
الطرادات إلى بلايموث » وظل أسطولنافي ذروة قوته. وفي قدرته أن يعمل مع تجدب كثير 
من الأخطار ۔ 

ومبذا كنا على أتم الاستعداد لمواجهة أي شيء» وأخيرًا اقترب موسم الزوابع 
الاستوائية العروفة في شهر تشرين الأول» وكان شهر أيلول هو الشهر الذي یتحتم على 
هتلر أن يوجه فيه ضربته إذا واتته الجرأة الكافية حيث يكون نی صالحه ظواهر الد وا جزر 
والقمر نی أواسط الشهر المذكور. 

وأرى أن الوقت قد حان لأنتقل بالقارئ إلى معسكر الأعداء. حتی أطلعه على مدى 
استعداداته وخططه ء کی وقفنا عليها في هذه الآونة . 
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م تكد تنشب ا حرب في ۳ من أيلول عام ۱۹۳۹ حتى بدأت البحریة الألمانية . کہا تشیر 
الوثائق المصادرة بعد الخرب » عدا الدراسات اللازمة لغزو بریطانیا . وقد رأت عکس ما 
ارتأیناہء أن السبیل الوحید هو إتمام الغزو عبر الیاہ الضيقة لبحر المانش » ولم يقدر الألمان أي 
احتمال آخر ؛ ولو كنا قد علمنا با حقیقة هذه آنذاك لاسترحنا كثيرا حيث يواجه الغزو عبر 
المانش أكثر سواحلنا تحصيناء وهي ال ھة البحرية القديمة المواجهة لفرنسا حيث الموانئ 
المحصنة » وحيث قواعد المدمرات الرئيسية » وأغلب المطارات ومحطات الإشراف ال موی 
للدفاع عن لندن » ولم نكن نعتمد في أي جزء من أجزاء الجزيرة اعتمادنا على هذا الججزء في 
المسارعة إلى العمل بقوة ضخمة وبجميع قواتنا لسلحة الثلاث » وكان الأميرال رایدر 
موجها كل اهتامه للإعداد في حال قيام الأسطول الألاني بغزو بريطانياء وفي نفس الوقت 
طلب تركيز الكثير من الأوضاع ء وني مقدمتها الإشراف الکامل على سواحل فرنسا ' 
وبلجيكا وهولندا وموانيها ومصبات أتهارهاء وهذا هو سبب نوم المشروع طیلة فترة ما قبل 
اقرف ب 

وفجأة برزت الافتراضات بصورة تثير الاستغراب : وتمكن رايرد بالرغم من بعض 
وساوسه من التقدم إلى الفوهرر مساء معركة دنكرك واستسلام فرنسا بمشروع نال إعجابه؛ 
كا تحدث في الحادي والعشرین من أيار مع هتلر في الوضوع ذاته وفي العشرين من حزيران 
تحدث إليه لاعن اقتراح الخزو ء فان إعداد التفاصيل المتعلقة بالمشروع لن يتم بطابع العجلة . 
وكان هتلر بدوره تساوره الظنون في النجاح فعقب قائلا » أن يقدر تماما الصعويات المحتومة 
التي سیواجھھا مشروع كهذا ؛ وكان هتلر يتعلق بالأمل الواهي من أن إنجلترا قد تطلب 
الصلح وتنشدہء وم تتنبه القيادة الألمانية إلى فكرة الغزو إلا في آخر أسبوع من حزيران . وفی , 
الأسبوع الثاني من تموز صدرت الأوامر الأولى ہتجھیز خطة للغزو كأنه أمر محتمل الوقوع: 
وتقضي هذه الأوامر بأن الفوهرر قد علق غزو إنكلترا على توفر بعض الشروط ال خاصة وفي 
طليعتها السيطرة الجوية . 

وأصدر هتلر فی ٠١‏ تموز توجيها منه يقول: إنه بالرغم من المأزق العسكري ا حرج 
الإتكلترا فإنها لم تظھر أية رغبة في التفاهم ء ومن أجل هذا عزمت على إعداد عملية النزول في 
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إتكلترا لتنفذ في الوقت المناسب . وينبغي أن تتم الترتيبات اللازمة للخطة كلها قبل منتصف 
شهر آب : وكانت الإجراءات العملية لتنفيذ هذه الإشارة قد بدأت في كل مکان . فقد 
كانت خطہ الأسطول الألماني تنسم بالميكانيكية بوجه عام :فتحت ستار نيران المدفعية 
الساحلية من كاليه في اتجاہ دوفر » وتحت حماية مدفعية قوية على طول الساحل الفرنسی 
القابل للمضيق كاك عة البحرية تى افا شاق ضرق عبر الان في اق ىسا 
مكنة وأحاطته من المانبین بسياج من الألغام مع قیام الغواصات بحایة خارجیة . وكان من ‫۰ 
النفاهم عليه أن ينقل اميش في مراكب عير القنال على أن تمونه سلسلة طويلة من 
الإمدادات . وإلى هنا ينهي دور الأسطول الألماني . وعلى قيادة الجيش معاحة بقية المشكلة . 

فإذا قدرنا أنه كان في استطاعتنا بفضل تفوقنا البحري افائل أن نقغی على حقول 
الألغام الذکورۃ بالقطع البحرية الصغيرة تحت ستار قوة جوية ماهرة وضرب الغواصات 
المحتشدة من الجائبين لحماية الحقول لاتضح لنا أن هذه الخطة كانت خطة متداعية منذ 
بدايتها » وكان في استطاعة أي إنسان يعرف أنه بعد انهيار فرنسا لم يكن هناك مقر من امتداد 
أجل ا حرب وتزايد الأخطار إلا إذا اضطرت بريطانيا إلى التسليم . وكان الأسطول الألاني 
قد تأثر يمعركة النرويج ول يعد فی إمكانه ء بوضعه ا حالي » أن يقدم إلى ا حیش إلا بمساعدة 
جزئية ضئيلة » ومع ذلك فقد جهز الأسطول خطة وم يكن في أمكان أحد يقول أن حسن ` 
الحظ قد هبط عليه فجأة . وكانت القيادة العليا الألانية قد اعتبرت غزو إنكلترا في بادئ الأمر ' 
شيئا يثير القرف في الغانوس ‏ ول تكن قد دبرت أية خطط أو استعدادات لتقیذہ » کہا م تلق 
جنودنا ندريبا على العمليات ا خاصة به . لكنه بعد أن توالت أسابيع من نشوة الانتصارات 
الرائعة وجدت القيادة في نفسها ا حرأة والشجاعة للقيام بأية مهمة » ول يكن اقتحام البحر 
بأمان مسؤولية تتعلق برجال القيادة من الناحية الإدارية ولكنهم كانوا على ثقة من أن الجيش 
إذا بلغت قواته الضخمة شاطوع بريطانيا في سلام وأمان فإن مهمة أحراز النصر على بريطانيا 
تصبح أمرايسيرا . 

وقد شعر الأميرال رایدر في شهر أب بوجوب الانتباه إلى أن عبور القدال بتضمن 
تخاطرة كبيرة » وإلى إمكانية فقدان الجيش كله نی هذه المحاولة . 
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وعندما تولى الأسطول مهمة نقل الجيش العاہر » أصبحت البحرية الأمائية تدورفي ' 
حلقة مفرغة من القاق المستمر » وقابل قادة الأسلحة الثلاثة الفوهرر في ١ ١‏ من تموزء 
فأبلغهم أن الحرب قد شارفت على المرحلة الفاصلة إلا أن إنکلترا لا ترغب في الاعتراف 
بذلك » وما زالت تأمل أن تدور عجلة القدر »ثم تحدث عن الإمدادات التي تصل إلى 
إنکلترا من الولايات المتحدة »كما أشار إلى احتمال تبدل في العلاقات السياسية في ألمانيا 
وروسيا . واستطرد قائلا: إن تنفيذ عملية «أسد البحر» الخطة الأكثر جدوى في التعجيل 
بنهاية الحرب . وبعد حديث طويل من الأميرال» بدأ هتلر یکشف خطورة ما تخفیه 
عمليات عبور المانش با فيه من تيارات ومد وجزر »وبا في البحر من غموض . ثم وصف 
عملية «أسد البحر» بأنها عملية في متھی احرأة والمغامرة واستطرد يقول : «وبالرغم من 
قصر المسافة » فإن العملية ليست مسألة اجتياز نهر لكنها اقتحام بحر كبير يسيطر العدو 
عليه . وليست العملية إجراء فرديا في العبور » كما حدث في النرويج» إذالم تكن هناك ٠‏ 
عناصر المفاجأة ء ولکننا هنا سنواجه عدوا مستعدا للدفاع وقد صمم على القتال وفرض 
سيطرته على المنطقة البحرية التي يجب علينا استخدامهاء وستقتضينا عملية ا حیش نحوامن 
أربعين فرقة وربا يكون نقل الإمدادات أصعب شيٍء في هذه العملية » إذا ليس في مقدورنا 
أن نعتمد على أي نوع من المؤن يتيسر لنا الحصول عليه داخل إنکلتراء وكان الأساس الأول 
في نجاح الغزو هو السيطرة الكاملة في ا لجو واستخدام مدفعية قوية في مضيق دوفن والحواية 
عن طريق الألغام ...» ثم تاب هتار حديثه بقوله: «والطقس عامل حيوي أيضاء فهو في 
بحر الشهال وف المانش يشتد في النصف الثاني من شهر أيلول» كما يتكائف الضباب في 
متصف شهر تشرين الأول» لذلك يتحتم علينا أن نضمن قيام تعاون بين الطيران 
والأسلحة الثقيلة . فهذا التعاون من الطيران یعتبر من الطيران عملا هاما وحاس في تحديد 
الموعد ۔ 1 

وقد نشب نقاش حاد تخلله شيء من العنف بین أركان الجيش الألمان حول عرض 
الجبهة ء وعدد المراكز التي يجب أن تہاجم » وقد طلب الجيش أن تتم سلسلة من عمليات 
الإنزال على طول الساحل الجنوبي لإنكلترا الذي يمتد من دوفر إلى «لايم رجیزا إلى القرب 
من بورتلائد» وطالب بإنزال قوات مساعدة في رامسجيت إلى الشهال من دوفر »وأعلن 
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أركان البحرية الآن أن أصلح مكان للعبور هو المكان الواقع ما بین فورلاند الشہالیة وجزيرة 
وايت . وعل هذا الأساس جرى تجھیز مائة ألف جندي لإتزاهم في هذه المنطقة على أن يلي 
ذلك ماثة وستین ألف جندي آخرین في أماكن أخرى تمتد من دوفر غربا إلى خليج لايم . 
وأعلن ا جنرال هود رئيس الأركان أنه من الحتم إنزال أربع فرق على الأقل في منطقة 
برایتون »كما طالب بإنزال قرات إضافية بین ريل ورامسجيت على أن يجري توزيع ثلاث 
عشرة فرقة أن أمكن ونی وقت واحد في أماكن متعددة على طول الجبهة » کیا طلب سلاح 
الطيران سفنا كافية لتنقل اثنین وخسین مدفعا من الدافع المضادة للطائرات مع حملة الإنزال 
الأول . 

لکن رئيس أركان البحرية بين استحالة القيام بعمليات واسعة وسريعة كهذه 
العملیات: قرر أنه لا يستطيع عمليا حراسة أسطول الإنزال في هذه المسافة الممتدة من البحر» 
وإن على الجيش اختيار أفضل مكان ضمن هذه الحدود المذكورة » إذليس لدی الأسطول 
قوة لحاية أكثر من عملية عبور واحدة في وقت واحد» حتى لو كانت لنا السيادة على ا جو » 
وهو یری أن أضيق مكان في مضايق دوفر هو أكثرها سهولة من ناحیة الحاية بطلب نقل 
المائة والستين ألف جندي في المرحلة الثانية في عملية واحدة وهذا يحتاج إلى لف سفينة تبلغ 
حمولتها مليون طن »ثم أضاف رئيس أركان البحرية أنه حتى في حالة توفر هذا العدد الخيالي 
فإن موانئ الإبحار لا تستطیع استيعاب مثل هذا العددالضخم: أما مايمكن عمله فهو 
القيام بنقل الفصائل الأولى من الفرق الأربع لتشييد رؤوس جسور ضيقة على أن تقوم بنقل 
الفصائل الباقية في اليومين التالیین » وذلك دون ذكر أي معلومات عن الفرق الست الباقية 
المتوجب إنزاها لنجاح العلية » وأشار أيضا إلى أن الإنزال على.جبهة واسعة يعني إيجاد فرق 
في أوقات المد العالی بین ختلف الأماكن المختارة يتراوح بين الثلاث ساعات وا لجمس 
ساعات ونصف » وعلى هذا يتوجب أن نختار بين أمرين : أما أوضاع المد غير المناسبة في 
بعض الأماكن وأما الرجوع عن فكرة إنزال القوات في مناطق مختلفة في وقت واحد . وكان 
الرد على هذا الاعتراض من الصعوبات . ومر وقت طويل ضاع خلال تبادل المذكرات .. 
وأخيرا التقي هولدر ورئيس أركان البحرية في اجتماع بینھما لأول مرة عقد في ۱۹ آب» وقال 
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هولدر في هذا الاجتاع : «إن أرفض اقتراحات الأسطول رفضا قاطعاء فمن وجهة نظر 
ا جیش تعتبر العملیة بهذا الوضع انتحاریة . إذ أن إرسال القوات بالشكل الذي اقترحتموه 
معناه إلقاؤها في مفرمة للحم » تام كمل نلقي اللحم في المفرمة . » وأجابه رئيس أركان 
البحرية بقوله: إنه هو أيضا لا يمكنه قبول فكرة النزول على جبهة واسعة. إذإن ذلك لا 
يعني إلا شيئا واحدا » هو التضحية بالجنود أثناء عبورهم » وتم الوصول ؛ أخیراء إلى حل 
وسط قام به هتلر نفسه ول يقتنع الجيش أو البحرية . فقد صدر الأمر من القيادة العليافي ` 
السابع والعشرين من شهر أب يقضي بأنعلى عملية ا یش أن نتسق وا حقائق التي توجبها 
شروط ا حمولة المحدودة في البواخر وسلامة العبور والإنزال . وقد تم نبذ فكرة النزول في 
منطقة ريل رامسجیت ‏ ولكن تقرر أن تمتد الجبهة من فولکستن إلى بوجور . وهكذا م يتم 
الاتفاق النهائي قبل نهاية شهر أب فكل شيء بالطبع متوقف على النصر والتفوق في المعركة 
الحویة الناشبة منذ ستة أشهر . 
وتم تجهيز الخطة النھائیة على ضوء طول البهة التي جددت في النهاية کیا عهد بالقيادة 

العسكرية إلى رونشتادت لکن النقص في عدد السفن قلل من عدد القوات فأضحت 
ثلاث عشرة فرقة أساسية » واثنتي عشرة فرقة أحرى احتیاطیة ء وتم الاستقرار على إبحار 
ا یش السادس عشر من امراف الواقعة بين بولون وروتردام ء وأن تنزل بالقرب من هايث 
وهيسنجر وأيستبورن : على أن يبحر ا یش التاسع من امرافئ الواقعة بین بولون واغافر وأن 
یہاجمالمناطق بين برایتون دورتیج . وقد جھزت الخطة على أساس الاستیلاء على دوفر من 
ناحية البر وأن یزحف الجيشان بعد ذلك على الخط الممتد من كانتربوري إلى أشفورد فيفيلد 
وأروندايل »كما تنزل إحدی عشرة فرقة في المراحل الأولى فطق » وتمنت القيادة العلیا الألمانية 
أن تتمكن القوات المهاجمة في الأسبوع الأول من التقدم إلى جریفسن وريفيت ويورفيلد 
وبورتسماوث. أن يقف ا ميش السادس الاحتياطي على أهبة الاستعداد لتعزيز القرات 
المهاجمة أو لتوسيع رقعة اهجوم إذا قضت الظروف إلى دی‌اوث ٠‏ ولا ريب أن القيادة الأمانية 

تفتقر إلى الجنود الشجعان المسلحين أحسن تسلیح افتقارها إلى سفن للنقل ولسلامة 
العبور. 
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ووقع عبء المرحلة الثقيل في اغجوم على أركان البحریة ء ولم يكن في حوزة ألمانياما 
يزيد على حمولة مليون ومائتي ألف طن من السفن المجهزة تجهيزا كاملا ونقل القوات 
الغازية يحتاج إلى أكثر من نصف هذه الحمولة : كما يؤدي إلى الكثير من الشکلات 
الاقتصادية . وعندما حل شهر إيلول تمكنت القيادة البحرية من أن تعلم نبا استطاعت أن 
تضع يدها على ۱٦۸‏ باخرة مجموع حولتھا سبعائة ألف طن و9١‏ 5 قاطرة وسفن لصيد 
الأسماك و ٠٠٠١‏ زورق بحري . وكان بالإمكان نقل هذا الأسطول العتيد بعد تجهيزه 
باخرة مجموع حمولتها سبعائة الف طن و٤١٦‏ قاطرة وسفن لصید الأسماك في اليوم الأول 
من أيلول عملیة اندفاع الللاحة الضرورية للغزو جنوبا كانت قواتنا الجوية تراقبها وترصد 
تحركاتها وتقصفها بعنف على طول الجبهة من أنتوبرب إلى المافر . وسجلت أركان البحرية 
الألمانية أن دفاعنا المستمر من الساحل وتركيز غارات طائراتنا على مرافوع أبحار سفن عملية 
«أسد البحر» ومواصلة أعمال الاستكشاف توسحي جميعها بأثنا على علم بالغزو القريب . 
وذكرت تقارير أركان البحریة الألانية أيضاء أنه ما زالت الطائرات البريطانية من 
قاذفات للقنابل وطائرات لبث الألغام تواصل أع اها بصفة دائمة » وعلينا أن نقر أن غارات 
الطائرات البريطانية كانت موفقة وإن لم تكن فاصلة في عرقلة نقل السفن الالمانية إلى امراف . . 
وبالرغم ما حدث من تدمير وتعویق فقد استطاعت البحرية الألمانية إتمام ا جزء الأول 
من مهمتها المنطيرة ہ ولم تتجاوز خسائرها العشرة في ا ئة من جموع قوة الغزو الكاملة » 
وهي نسبة أقل بكثير ما قدرته القيادة الأمانية » أما ما تبقى على أهبة الاستعداد» فلم يكن 
بأقل من الحد الأدنى الذي قدرت القيادة حتمية وجود للقيام بالمرحلة الأول من العملية 
“وقد ألقی ا یش والأسطول الألاني العبء كله عائق السلاح ا جوي » وكانت حایةالمر 
با يلازمها من بث الألغام التي بمثابة الأسوار موكلة إلى السلاح ا لوي الألاني ضد التفوق 
الظاهر لعمليات المدمرات البريطانية والسفن الصغيرة . أي أن الخطة كانت قائمة على إ لحاق 
الهزيمة بالطیران الإنكليزي والسيطرة المطلقة لألمانيا على الجوء لا فوق المانش وجنوب 
شرقي آسيا فقط: بل فوق مناطق العبور والإنزال كذلك . وهكذا أوكل السلاحان الألمانيان 
القدیان مهمة الخطة إلى ماریشال الرايخ غورنغ . : 
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وقد رحب غورنغ بقبول هذه المهمة : لثقته الطلقة بالتفوق العددي للطیران الألماني » 
إنه لن تمضي أسابيع معدودة من القتال الشديد حتى تنزل الحزيمة المنكرة بالدفاع البريطاني» ١‏ 
ويتم تدمير مطاراته في كنت وسکس ومن ثم تسيطر ألمانيا على المانش . وقد ظن غورنغ 
أيضا أن قصف إنكلترا من الجو وخاصة العاصمة لندن سيدفع بالشعب البريطاني المنحل 
الذي يفضل العافیة إلى الرضوخ وطلب الصلحء هذا بالإضافة إلى أن نذر الغزو كانت قد 
بدت في الأفق القریب لکن البحرية الألمانية لم تجاره في تفاؤله هذا وكانت شكوكها عميقة 
ا جذور ؛ لأن عملية «أسد البحر» لا يمكن إلا أن تكون إجراء أخيراء فأوصت في شهر 
تموز بتأجيلها حتى ربیع عام ۱۹٢١‏ :الا إذا أجبرت الغارات الجوية وحرب الغواصات 
الرهيبة الإنكليز على مفاوضة الفوهرر بالشروط التي يفرضهاء أما الفيلد مارشال کایتل 
والجنرال يودل فقد كانا مغتبطين من تفاؤل قائد ا لجو الأعلى غورنغ . 

لقد عاشت ألانيا أياما مجيدة رائعة انتشی فيها هتلر بخمرۃ النصر قبل أن تذل له فرنسا 
في هدنة كومبين » وسار ا حیش الألماني الظافر تحت أقواس النصر وعبر الكاب إليسيه» فهل ` 
بقى هناك شيء يعجزون عن تنفيذه ؟ فلم التردد إذن في الأقدام على مجازفة مضمونة ؟ 
وهكذا فإن الأسلحة الثلاثة التي تشترك في إنفاذ عملیة «أسد البحر» ولفتت نظر كل منهما 
إلى ا جانب المضيء في الدور الذي سيقوم به وترك ا انب المظلم إلى السلاحین الآخرين ۔ 

وبمرور الأيام تضاعفت الشكوك وقامت العراقیل ؛ وكان قرار هتلر الصادر في ١7‏ 
تموز قد حدد إنهاء جميع الاستعدادات قبل منتصف شهر أب لکن كافة الأسلحة وجدت 
أن تنفيذ هذه الخطة في الوقت المحددة غير ممکن : وقبل هتلر في نباية شهر تموز تحليد موعد 
5 أيلول كموعد مبكر للغزو ءبینیا أجل قراره الأخير القاضي بتحديد موعد البدہ في 
العمل حتى تتضح نتائج معركة الخو التي می وطيسها .. 

وأبلغت البحرية في ٠٣‏ أب القيادة العلیاء أن استعدادات أسطول الغزو يستحيل أن . 
تتم في ٠١‏ أيلول بالنسبة للإإجراءات المضادة التي أقدمت عليها بريطانيا وعلى هذا تأجل 
البدء في الخزو حتى ٢٢‏ أيلول مع اشتراط عشرة أيام كإنذار مسبق , وهذا يعني ضرورة 
إصدار الأمر الأول في ١١‏ أيلول» وأبلغت البحرية مرة آخری في العاشرة من أيلول القيادة 
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العليا مدى الصعوبات الكثيرة التي تجامهها نتیجة لرداءة الطقس وأعمال بريطانيا المضادة » 
وبالرغم من أن التجھیزات البحرية المطلوبة قد تتم فعلا قبل ١١‏ أيلول إلا أن الشرط 
الأسامي الذي يحتم السيطرة المطلقة على جو القنال لم يتحقق بعد . وقد أدى ذلك إلى أن 
أصدر هتلر قراره في ١ ١‏ أيلول بتأجيل صدور الأمر التمهيدي لثلاثة أيام أخرى» وبذلك 
يكون الغزو قد تأجل إلى الرابع والعشرين » كما تأجل مرة ثانية في الرابع عشر ثلاثة أيام 
أخرى وف السابع عشر من أیلول تأجل إصدار هذا الأمر إلى أجل غير مسمى لأسباب 
هامة في نظرهم ونظرنا أيضا . ۱ 

وقد علمنا من الأخبار الواردة إلينا في ۷ یلول أن تحركات السفن الصغيرة مازالت 
مستمرة في الغرب وفي الجنوب في اتجاه المرافئ الواقعة بین هومستند والحافر» ولا كانت هذه 
المرافهع تحت وطأة الغارات البريطانية القاسية فقد كان من المعقول إلا تتفل إليها السفن 
الكبيرة إلا قبیل الغزو » وتضاعفت القوة الضاربة للسلاح ا موی الألماني بین أمستردام 
وبریست حتى بلغت مائة وستين قاذفة قنابل وصلت من النرويج إلى هذه المنطقة ء کیا رأينا 
مجموعات من طائرات الانقضاض ذات المدى القصير في المطارات الأمامية الواقعة في 
خلیج كاليه وقد اعترف أربعة من ا مواسیس الألمان الذين تم اعتقاهم قبل مضى بضعة أيام 
من نزولهم من أحد زوارق التعجذيف على المناحل الجنوبي والشرقي من إنكلترا أنہم جاؤوا 
ليكونوا على استعداد في أية لحظة أثناء الأسبوعين القادمین : وليرسلوا بتقاریر خاصة عن 
تحركات الوحدات البريطانية الاحتياطية في أيبويس ولندن وريدنج وأوكسفورد . وكانت ٠‏ 
أوضاع القمر وا مد بین الثامن والعاشر من شهر أيلول مناسبة للغزو من الساحل الجنوبي 
الشرقي» لذلك قرر رؤساء أركان الحرب عندنا أنهم يتوقعون الحجوم في أیلحظة » وأن على 
قواتنا الدفعیة أن تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ عاجل . 

ولم يكن في القيادة العامة حينذاك جهاز يستطيع إعلان حالة الطوارئ المحددة له ثمانی 
ساعات إلى عمل فوري » ومع ذلك فقد صدرت كلمة السر «كرومويل» التي يقصد بها أن 
عملية الغزو محتمله في أية حظة » صدرت الكلمة إلى القوات في الساعة الثامنة من مساء 
السابع من شهر أيلول » وإلى القیادیتین الجنوبية والشرقیة للعمل الفوري السريع للفرق 


> 
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الساحلية الأمامية » وجميع الوحدات في منطقة لندن » وإل الغیلقین الرابع والسابع من 
قوات الاحتياط التابعة للقيادة. 

وتكررت الکلمة إلى جميع القيادات الأخرى » للعلم بها فقط »في جميع أنحاء المملكة 
المتحدة » وعندما وصلت هذه الكلمة إلى قادة الحرس الوطني في بعض أنحاء البلادء قاموا 
بدافع من أتفسهم باستدعاء قوات الحرس لدق أجراس الكنائس . ول أكن أنا ورؤساء 
أركان ا حرب قد علمنا بأن كلمة «كرومويل» قد استخدمت قعلا , ولذا فقد صدرت 
أوامرنا في الصباح التالی بضرورة إيجاد مراحل انتقالیة تتضاعف فيها الحذر في المناسہات 
المقبلة دون إعلان أن الغزو قد حصل » وفي استطاعة كل إنسان أن یتخیل ما أثاره هنا 
الحادث من هرج ومرج وفوضى ء وإن ل يشر إليه سواء في الصحف أم في البرلمان ... وعلى 
كل فقد کان هذا الحادث إشارة تدريب لكل من بعينهم الأمر . 

والآن وبعد أن تتبعنا مراحل إعداد القيادة الألمانية العليا حتى وصلت إلى القمة ؛ فقد 
أصبح في مقدورنا أن نعرف كيف تغير الوقف من الزهو بالانتصار المبكر إلى قيام حالة من 
الشك ثم إلى فقدان كل ثقة في النتيجة » وقد شاهدها القائد البحري رايدر في شهري تموز 
وآب وحاول ما استطاع تثقيف زملائه من قادة البحر وا جو وتبصيرهم بمتاعب ا حرب 
البرمائية الواسعة النطاق ومشقاتہا ء فقد أحسس الأميرال بضعفه واحتياجه إلى عامل 
الوقت لاستکمال المعدات » وإن كان تنفیذ الخطة الواسعة النطاق التي وضعها هولدر هي 
أنزال قوات ضخمة في وقت واحد في منطقة مترامية الأطراف » وكان غورنغ بخياله 
الجامح مصرا في الوقت نفسه على إحراز النصر الساحق بقواته الجوية وحدھاء وأبى أن 
يساهم بدور متواضع في الإعداد خطة مشتركة تہدف إلى تخفيض قوات المقاومة بحرية 
وجوية في جبهة الغزو. 

ويتضح من الوثائق والسجلات أن القيادة الأمانية العلیا موتعمل بانسجام وتعاون في 
سبيل الهدف المشترك وم تواجه مشاكل الأسلحة المختلفة بالوعي الناجح السليم . فقد كان 
الاحتكاك في) بينهما واضحا منذ البداية » وطا ا کان في مقدور هولدر أن يلقي بالمسؤولية 
على كاهل رايدر فإنه لا يحاول أن يوجد الانسجام بين خططہ الشخصية وبين الإمكانيات 
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العلمیة » وكان من المحتم أن یتدخل هتلر » وقد تدخل بالفعل لکن تدخله لم يعمل على 
تحسين العلاقات بين القوات المسلحة » وكانت سمعة اليش في ألمانيا قد ارتفعت إلى ما 
فوق السحب؛ وكان القادة العسكريون ينظرون بتعال إلى زملاثهم من قادة البحرية . 

وقد يكون من الصعب على أي إنسان أن يقاوم الأدلة التي تنهض على تأكيد أن ا خیش 
الألماني لم يكن راضيا عن وضعه تحت إشراف البحرية في عملية رئيسية كهذه» وعندماسٹل 
الجئرال يودل بعد انتهاء الحرب عن هذه الخطط أجاب » وهو نافذ الصبر «كانت خططنا 
تشبه تام الخطط التي وضعھا یولیوس قيصرا . ۱ 

وربا يكون في هذا القول الصادر عن جندي ألاني موثوق به بالنسبة لعملیات البحرية » 
ما يلقى الضوء على أن الجندي الأماني لم تتضح في ذهنه المشكلات ا خاصة بعمليات الإتزال " 
والأخطار الناجمة عن نقل قوات بحرية كبيرة وتوزيعها على ساحل قد أجيد الدفاع عنه . 

أما نحن في بريطانيا فضلا عا كنا نعانيه من نقص» فقد خبرنا البحر ووقفناعلى 
مشكلاته ء فالبحر منذ قرون عديدة جزء من کیانناء وتقاليده لا تستثير بحارتنا فحسب بل 
الشعب البريطاني بأسره . ولعل هذا التفهم هو الذي مكننا أكثر من أي عامل آخر من النظر 
إلى حطر الغزو بكل ثقة وهدوء . وقد خضع التخطيط الذي وضعناه لإشراف رؤساء 
أركان الحرب الثلائة برئاسة وزير الدفاع ما أدى إلى إيجاد نظام متناسق ككتلة واحدة وإلى 
التعاون التام الذي لم نر له مثيلا في الماضي و إلى التعرف المتبادل إلى كافة المصاعب . وعندما 
آن الأوان لنبدأً نحن في عمليات غزو عظيمة وساعة النطاق من البحر ء كان عملنا آنذاك 
مرتكزا على أساس وطید من الاستعداد الشامل لأداء العمل ومن الإحاطة الكاملة بكل ۔ 
الاحتياجات التكميلية للأقدام على مشروعات واسعة هاهذه الدرجة الکبری من 
الخطورة. 

ولو كان للألان في عام ۱۹١ ١‏ قوات بر مائية جيدة التدريب مستكملة مختلف ا معدات 
ا حربیة البرمائية الحديثة لما قدر لمهمتها النجاح أمام قواتنا البحرية والجوية » فكم بالأحرى 
والألمان لم يكن لديهم شيء من ذلك لا من ناحية المعدات ولا من ناحية التدريب وهما 


€ 
52 


مذكرات ونستون تشرشل 


عاملان ضروريان في مثل هذه ا حرب . وكلما زادت رغبة الفوهرر والقيادة العليا في المغامرة 
ضعفت آماهم فيها ء وم يكن في استطاعتنا أن نصل إلى معرفة أوضاع بعضنا البعض 
وتقديرات کل مناء ولكن كلما مر أسبوع ابتداء من أواسط تموز وانتھاء متصف أيلول كان _ 
الغموض الذي يكتف الموقف بالنسية للبحرية البريطائية والالمانية وللقيادة العلیا الألمانية 
ورؤساء أركان الحرب البريطانية وبالدسبة للفوهور وللؤلف هذا الكتاب ينجلي رويدا 
رويدا. ولو قدر لنا الاتفاق على نفس المستوى في القضایا الأخرى لما وجدت ضرورة لقيام 
حرب» فقد اتفقنا بادئ ذي بدء على أن المصير سيتقرر في ا لجو » كان السؤال الذي يعرض 
للا وحم في وقت واحد هو كيف ستتھي هذه المعركة الدائرة في ا جو ؟ وكان تأثيرها قد بولغ 
في تقديره في تلك الأيام ؟ أو أنه سينهار نحت وطأتها ويفرض على حكومته الاستسلام . 
وكان ماريشال الرايخ ذا أمل كبير وثقة بالنتيجة بینما كنا نحن على خلاف ذلك. 
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ذكرنا سابقًا أن مصيرنا أصبح مرتبطًا بإحرازنا النصر الجوي ‏ وأن القادة الألمان قد 
أدركوا أن نجاح عملية غزوهم لبریطانیا يتوقف على السيطرة الجوية في سماء القتال» وفي 
بعض الأماكن على الساحل الجنوبي لبلادناء على أنه لم يكن نی مقدور الألمان القيام 
باستکمال استعداداتهم في مراي الأبحار» وحشد سفن النقل ء وتطهير المعاير من الألغام ثم 
القيام بیٹ ألغام أحرى دون أن تكون لدیہم الوقاية من غارات السلاح الجوي البریطانی ٠‏ , 
أي أن الأمر الفصل كان للسيادة الجوية في سماء مناطق العبور والإنزال ومن أجل هذاكان 
لابد من تدمير السلاح الجوي الملكي وسائر المطارات الممتدة على طول الطريق بين لندن 
والبحر ء ونحن نعلم الآن من الوثائق التي حصلنا عليها أن هتلر أبلغ الأميرال رایدر في ۳٣‏ 
تموز: ”أنه إذا لم يتمكن سلاحنا ا حوي من القيام بعملية تدمیر المطارات العدوة بالإضافة إلى 
موانئه وقواته البحرية خلال مدة ثهانية أيام » فإن عملية الغزو ستتأجل بالضرورة حتى أيار 
من العام المقبل » . وهذه المعركة التي كان علينا أن نخوض غمارهاء على أي لم أحس بخوف 
-لنظة واحدة ‏ ولو عن طريق التصور من التجربة العظمى التي كنا نواجههاء وكنت في 
الرابع من حزيران قد أدليت للہرلان بيان هذا نصه : 

إن الجيش الفرسي العظيم قد اضطر إلى التراجع » واضطربت کل أموره نتيجة 
الحجوم الذي قامت به بضعة ألوف من السيارات المدرعة فهلا يدافع عن قضية الحضارة ٠‏ 
بضعة ألوف من الطيارين بمهارتهم وإخلاصهم!! وأرسلت إلى سمطس في 4 حزيران 
الثاني أقول: وأني أرى الآن بوضوح أن هتلر بشكل قاطع سيشن هجومًا على هذه البلاد » 
فیدمر سلاحه الجوي في هذا الهجوم». 

والآن جاءت الظروف مواتية ... 


ولاشك أن كبا كثيرة قد صدرت لتوضح مدى الصراع الجوي بين السلاحين 
البريطاني والالماني » وهو الصراع الذي يكون معركة بریطانیاء وقد استطعنا الآن التعرف إلى 
آراء القيادة الألمانية العلیا ء وإلى ردود الفعل لديها في الراحل المتباينة » ويظهر أن خسائر 
الألمان في بعض المعارك الرئيسية » كانت أقل بكثير ما حيل إليناء وأن تقارير الجانيين في 
وقتھا كانت تنسم بكثير من المغالاة » ولكن لم يكن هناك خلاف على الخطوط الرئيسية . 
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لذلك الصراع المعروف الذي كانت تتوقف عليه حياة بريطانيا وحرية العالم قاطبة . 

كان السلاح ا موی الألماني قد التحم في معركة فرنسا بكل ما لديه من قوة أضحى في 
حاجة إلى الراحة بعد هذا القتال » عامًا کیا حدث للأسطول الألاني بعد معركة النرويج » 
كذلك کان الأمر بالنسبة لنا إذ أن ثلاثة أسراب من جموع كل أربعة من أسراب طائراتنا 
المحارية كانت قد أسهمت في وقت أو آخر في معارك القارة ء ولم يكن نی مقدور هتلر إلا أن 
يعتقد أن بريطانيا سترحب بعرض للصلح » بعد اتہیار فرنسا . 

وكان هدر يشبه في ذلك المارشال یشان وفیجان وغيرهما من الشادۃالفرنسین 
العسكربين والسياسبين » الذين ل يدركوا ما لدى دولة تقوم في جزيرة من موارد مستقلة وما 
حہتھا الطبيعة به من شمم ۔ لقد كان من شأنه شأن هؤلاء الفرنسیین الذين استهانوا بعزيمتنا 
وإرادتناء وقضی هتلر شهر حزیران فی تحوير الأوضاع لتتمشى مع الأحوال التي وجد نفسه 
فيها تدريبيًا » وفی خلال ذلك كان الطيران الألماني يقضي فترة من النقاهة وإعادة التنظيم 
استعدادًا للمهمة الجديدة » ولم يكن ثمة شك في خطر هذه المهمة » إذ كان على هتلر أن يختار 
واحدة من اثنتين » أما أن يغزو إنكلترا ويحتلها أو يخوض غار حرب طويلة الأمد تنطوي ٠‏ 
على كثير من الأخطار والمشكلات» على أن احتمال نصر جوي يقضي عل المقاومة 
البريطانية كان ماثلاً في أذهانهم مما يجعل الغزو الفعلي أمرًا غير محتم إلا باحتلال بلاد مغلوبة 
على أمرها . واستطاعت القوة الألمازية الجوية خلال شهر حزيران ومطلع شهر قوز أن تنظم 
نفسها وتبث النشاط والحيوية في صفوفها » وأن تتت شرفي جميع المطارات الفرنسية 
والبلجيكية التي يحتمل بدء المجوم منها » واستطاعت الغارات الاستطلاعية والتجريبية 
الوقوف على حقيقة القاومة التي ستجابهها ومدى طاقتها . 

وشرعت في ٠١‏ تموز بشن أولى هجاتها الضخمة الكبيرة التي تعد بحق بدء معركة 
بريطانياء وهناك تاريخان مهمان يرتفعان أيضًافي هذه المعركة هما ١5‏ آب و9١‏ أيلول» 
وكانت ثمة مراحل ثلاث متتابعة ومتداخلة في الوقت ذاته حين الغزو الألماني » وقد اتسعت 
المرحلة الأول بين ٠١‏ تموز و ۱۸ آب بالتركيز على القوافل البريطانية في المانش وعلى الموانئ ٠‏ 
الجنوبية الواقعة بین دوفر وبلايموث حيث تقرر حصر سلاح الطيران البريطاني وإيقاعه في 
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معركة حاسمة والقضاء عليه» وكذلك تدمير الموانوع التي تققرر النزول فيها . وفي المرحلة 
الثانية الواقعة بين ۲٤‏ آب و۲۷ أيلول كان من المحتم تمهيد الطريق إلى لندن وذلك بتحطیم ١‏ 
السلاح الو البريطاني ومنشآنه لتأمين ال هجمات المتواصلة العنیفة على العاصمة وقطع طرق 
المواصلات من الشواطئ المهددة بالغزو . أما غورنغ فلا شك أنه كان يرى في هذه الغارات 
غرضًا أكبر وهدقًا أبعد وهو أحداث الاضطراب الكامل في أكبر مدن العالم وشل حرکتھاء 
وإيقاع الفزع الأکبر في بريطانيا حكومة وشعيّاء واضطرارهما أخيرًا إلى الخضوع لإرادة أمانياء 
واتجہ أمل الجبيش الألماني والأسطول إلى الرغبة في أن يكون غورنغ مصييًا فيا رآه» ولكن مع 
مرور الوقت » وتغير الأحوال رأي قادة السلاحين أن السلاح الجدوي البريطاني لم يقض 
عليه » وأن أملهم في عملية أسد البحر» قد تبدو في سبيل تحقيق ما أراده غورنغ من تدمير 
لندن» وأخميرًا عندما انتابتھم خيبة أمل في كل شيء» وعندما تأجل الغزو إلى أجل غير معلوم 
لأن الشرط ا حیوي الأسامي وهو السيطرة على ا مو لم یتحقق » بدأت المرحلة الثالئة 
والأخيرة . فقد تبدد حلمهم في النصر الذي بدا كسراب خادع وسلاح الطيران البريطاني ما ` 
زال حيّاء ما حدا بغورنغ في شهر تشرين الأول أن يقوم بشن غارات عمياء رعناء على لندن 
وغيرها من مراکز الإنتاج الصناعي . 

لیس هتاك وجه للمقارنة بين طائراتنا المقاتلة وطائراتهم ء فالطائرات الألمانية أسرع 
وأقدر على الارتفاع » أما طائراتنا فأقدر على المناورات وأفضل تسليحًا ء وكان طیارو ألمائياً 
على ثقة من تفوقهم العددي » كم كانت الانتصارات التي أحرزوها في بولندا والئرویج 
والأراضي المنخفضة (هولندا) وفرنسا تشعرهم بالعزة والكبرياء . أما طيارونا فكانوا واثقين 
بتفوقهم الشخصي » وكانوا يتحلون بتلك العزيمة التي تعتبر من صفات الشعب البريطاني 
وتبدو فی وقت الأزمات والعواصف . وقد كان الألمان متمتعين بمزية إستراتيجية هامة » 
أحسنوا استغلالها . فقد توزعت قواتهم وانتشرت في جبهة واسعة للغاية » وكان في وسعھا . 
أن تشن ھجمات علینا بأعداد كبيرة مع اتخاذ كافة الوسائل لتشتيت أقكارنا حتى لا يتسنى لنا 
أن نعرف مواقعهم ا حقیقیة » وكان الطيران الألماني قد جمع في شهر آب ۲٦٦۹‏ طائرة بينها 
٥‏ قاذفة قنابل » و٣٣٤٥‏ طائرة من طائرات الانقضاض . وأصدر الفوهرر في ٥‏ آب أمرّا 
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السياسي الداكية 


يحمل الرقم ٠٠‏ يقضي بتوسيع جبهة الحرب الجوية ضد بریطانیاء ولم يكن غورنغ واثقًا من 
عملية «أسد البحرا ء بل ركز اهتهامه على الحرب الجوية «لطلقة» ولم تكن هذه القيادة تعتبر 
تحطيم سلاحنا الجوي الهدف الأساسي بل تعتبر تحول الحرب ا حویة بعد بلوغها الذروة إلى 
شن الهجوم الشامل على بوارجنا وسفننا ۔ وقد عبرت هذه القيادة عا تشعر به من أسف لأن 
غورنغ لا یہتم كثيرًا بتركيز غاراته على الأهداف البحرية : كما أحنقها التأجيل الذکرر 
للغارات ا ویة . وفی ٦‏ آب أبلغت القيادة البحرية القيادة العامة بأن بث الألغام في بحر 
المانش أصبح من المتعذر القيام به نتیجة لضغط التھدید البريطاني التواصل في الجو. وقد 
تركز القتال الجوي المتواصل طيلة شهر تموز ومطلع شهر آب على قاعدة اکنت؛ البحرية 
وساحل القتال : وقد تأكد غورنغ ومستشاروه أن غاراتهم قد شغلت كل أسرابنا المقاتلة في 
ميدان المعركة في الجنوب » فقرروا القيام بغارة في وضح النهار على مدنا الصناعية الواقعة في . 
الشمال ؛ وكانت المسافة تعد طويلة على مقاتلاتهم من الطراز الأول وهي (المسرز شميث 
۹) فاضطروا إلى الخامرة بطائراتبم القاذفة على أن تصحبها طائرات (المسرز شميث 
٠‏ وهذه بصرف النظر عن مقدرتها على الطيران إلى مسافات أبعد» فهي غير مجهزة 
بأسلحة القتال» وهو أمر له أهميته في هذا الوقت» ومع ذلك فقد نجحت المغامرة . 

وهكذا قامت في الخامس عشر من آب نحو مائة قاذفة قنابل » وأربعون طائرة مسرز 
شمیت 21١١‏ بشن هجوم على مدينة تاینیسان ء وفي الوقت نفسه كانت أكثر من ثهانمائة 
طائرة تشن هجومًا على قواتنا الجنوبية محصرها في منطقتھاء إذ خيل لهم أنها متجمعة في هذه 
المنطقة. لکن التوزيع الذي وضعه داودنج لطائراتنا القاتلة بدأ يظهر أثره» فقد كان داودنج 
يفكر في مثل هذا الخطر فسحب سبعة أسراب من طائرات «الماريكين» و#السبتغايرا من 
معركة الجنوب المحتدمة للاستج|م قليلاً وسناية الشمال في نفس الوقت» وقد أحس رجال ” 
هذه الأسراب ببالغ الأسى لابتعادهم عن ميدان .... مضطرين » إذ أكدوا لقيادتهم أن 
القتال لم يجهدهم ول ينل من نشاطهم. وها هم أولاً يفاجؤون بیا لا يخطر على باهم فقد 
أصبح في مقدورهم أن يلتقوا بالمهاجمين بعد اجتيازهم الساحل واستطاعوا إسقاط أربعين 
طائرة أمانية أغلبها من قاذفات القنابل الثقيلة من طراز (هيتكل )١١١‏ التي تنقل الواحدة 
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مذكرات ونستون تشرشل 


منها أربعين رجلا مدريًاء وم يصب طيارونا بأي جراح سوى اثنين . وليس هناك مجال 
للشك نی سعة أفق المارشال داودنج وتفكيره السدید في توجيه الطائرات الحاربة مایستحق 
عليه كل ثناء وتقدير » ولكن عظمة هذا الرجل تنجل في احتفاظه بهذه القوة من طائراتنا 
المحاربة في الشمال أثناء الأسابیع الطويلة من اشتعال الحرب في الجنوب. وهذاالتوع من 
القيادة يعد مثلاً على العبقرية في فن الحرب . 

وأعقب هذا اليوم الفاصل أن أضحت مدن الشمال في مأمن من الغارات الجوية وبعد 
يوم ٠١‏ آب اليوم الي بلغ فيه الصراع ا لجوي أشده ‏ فقد حدثت خس معارك رت ئيسية على 
جبهة مساحتھا خسمائة ميل » كان حفًا یوما رائعًاء فقد التحمت جميع آس رابنا الائشین ۱ 
والعشرين فی موقعة في ا جنوب ‏ وبعضھا عاود المعركة مرتین أو ثلانًا ء وکانت خسائر 
الأمان نی ال جنوب والشمال قد بلغت سنا وسبعين طائرة » مقابل أربع وثلائين من جانبنا ۔ 
٠‏ ولا شك في أن هذا الرقم يعد كارثة بالنسبة للسلاح الجوي الألماني. 

وليس هنا جال للشك في أن قادة الحو الألمان قد هالتهم هذه اغزیمة الساحقة التي 
انطوت على أسوأ النذر بالنسبة للمستقبل » وكان السلاح الامانی قد رکز اهتامه في الإغارة 
على ميناء لندن» ذي الأرصفة الطويلة التي تقف عليها ختلف أنواع البواخر ء وإذلال کبریاء 
الدينة باعتبارها من أكبر مدن العالم وأوسعهاء على أن تحديد الحدف لا مهم الطيار ما بجعل 
مهمته أسهل وأيسر . 

o 

قام اللورد بيفربروك خلال تلك الأسابيع الطويلة من القتال المتواصل والقلق الذي لا 
نہایة له» بمساعدات واضحة . فمن الضروري إدخال تجديد على أسرابنا المقائلة وتزويدها 
بطاثرات مضمونة ؛ وقد حال ضيق الوقت دون الأخذ والرد والإطالة في البحث والشرح 
بالرغم من ضرورة ذلك في كل نظام هاديء رتيب . وكانت طباع اللورد بیفریروك مناسبة 
كل المناسبة للضرورة الملحة » فلقد كانت حيويته ونشاطه من بواعث الإقبال على العمل > 
وقد اغتبطت لذلك كيرا فقد اعتمدت عليه ووثقت في مساعدته فلم تخب هذه الثقة مرة 
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واحدة ‏ وها قد دنت الساعة لإظهار عبقريته واستعداده الشيخصي مع ما يصحبها من قدرة 
على الإقناع تمكنه من تذليل شتی الصعاب. وکنا نلقي في جحيم المعركة بکل مواردناء فقد 
تدفقت علینا الطائرات الجديدة أو ما تم إصلاحه من أسرابنا التي اغتبطت حين| طالعتها 
هذه الأعداد الكبيرة غير المتوقعة ‏ وأخذت ورش الصيانة والإصلاح تضاعف من جهدها 
وقوة طاقتها . حيتئذ تجلت لی قيمة الرجل وأ میتہ فدعوته في الثاني من شهر آب بعد موافقة 
الك إلى الاشتراك في عضوية وزارة الحرب » وفي الوقت نفسه كان ولدہ الأكبر ماکس 
أتيكن قد تصدر قيادة الطائرات القاتلة وأحرز انتصارہ السادس. 1 

وكان أرنست بیفن وزير العمل والخدمة الوطنية من الوزراء الذين حرصت على 
الإكثار من لقائهم في تلك الفترة ا حرجة نظرًا للمهمة الحيوية التي كان يقوم بها من إدارة اليد 
العاملة في الہلاد وبعث ا حیویة والنشاط فيها . وكان جمیع العمال في مصانع الذخيرة 
مستعدین لتلقي توجيهاته » وانضم هو الآخر إلى عضوية وزارة الحرب في شه ر آب ۔ 
وضحى العمال النقابيون بأرباحهم وحقوقهم التي أحرزوها بعد جھد طويل والتي کانوا 
يولوتها أعظم الرعاية » ضحوا بها من أجل المصلحة الوطنية وهم يرون بقية الثروات 
والامتيازات والممتلكات التي يملكها الخير قد ضحوا بها هم الآحرون . وکنت أناعلى 
وفاق تام مع بيفر بروك وبيفن في أسابيع الأزمة التي خضناھاء وقد وقع حلاف بين 
الرجلين فيا بعد » وهذا ما یؤسف له فقد نتج عن اختلافھا كثير من الصدام » أمانی تلك . 
الرحلة من الكفاح الذي بلغ ذروته » فقد كنا جميعًا نعمل يدا واحدة » ولیس في مقدوري إلا 
أن أثني كل الثناء على ولاء المستر تشمبرلین وثبات جميع الزملاء وكفايتهم؛ فيل الجميع 
تحياتي . 

وم يدرك غورنغ حتى نباية شهر آب أي أثر سیئ للصراع الدائر في الجو» فقد كان على 
ثقة هو ورجاله من أن الطارات البریطانیة وصناعة الطائرات ء وقوة سلاح الطيران 
البريطاني المحاربة قد منيت بكوارث ساحقة » وكانت هناك فترة خلال شهر أيلول تحسن 
فيها الطتس فازداد أمل السلاح الألماني نی إحراز نتائج فاصلة » وامتحنت المطارات حول 
لندن بغارة جویة عاتية » وقامت هان وستون طائرة ليلة ٦‏ أيلول بالإغارة على لندن تبعها في 
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الليلة التالية هجو م آخر قامت به ثلاثمائة طائرة في وقت واحد» وني ذلك اليوم كما حدث فعا 
تلا ذلك من أيام حيث أتهمنا تعزيز المدفعية المضادة للطائرات . في ذلك اليوم دارت معارك 
شديدة ومتواصلة في سماء العاصمة» وكانت القوة الجوية الألمانية توقن بالتيجة يسبب 
مغالاتها في تقدیر خسائرنا۔ 

وكان ميزان القتال الذي وقع بين ٢٢‏ آب و٦‏ أيلول قد رجح ضد طائراتنا المحارية» - 
فقد اتخذ الألمان في تلك الأيام الفاصلة بصورة مستمرة قوات ضخمة لدشن غارات على 
مطاراتنا في جنوب إنكلترا والجنوب الشرقي » وكانوا يهدفون إلى تدمير اللهاز الدفاعي عن 
العاصمة في أثناء النهار التي استبدت بهم اللهفة لمهاجمتهاء وكان العمل المتواصل في هذه 
المطارات ودوام تحركات أسرابنا منهاء أكثر أهمية لنا من حماية العاصمة التي منيت بحملات 
من القصف الجوي » غرضها الأول نشر الرعب وإثارة الفزع . وكانت هذه المرحلة فاصلة 
في الصراع بين ا حياة والموت بالنسبة لكلا الفريقين المتنازعين » ولم نكن نفكر حينذاك بالدفاع 
عن لندن أو غيرها من المدن بقدر ما كنا نتساءل لمن سيكون النصر ؟ وقد ساد قيادة 
الطائرات المحارية في (ستاجور) إحساس بالقلق وخاصة في مقر قيادة المجموعة الحادية 
عشرة في أوكسبريدج ء إذ مئيت خسة من مطارات المجموعة الأمامية وستة من مراكز , 
الجبهة بأضرار جسيمة وكذلك محطة قطاع بجين هيل إلى الجنوب من لندن » حتى إن سربا 
واحدًا هو الذي استطاع العمل وحدہ مدة أسبوع كامل » ولو استمر العدو في هجاته الثقيلة 
على الأماكن القریبة وهدم غرف العملیات فيها » وقطع اتصالاتها الهاتفية لأضحت جميع 
تنظی‌اتنا الدقيقة في القيادة الویة معرضة لأشد الأخطار» وم یکن دليلاً على مجرد توجيه 
الإساءة إلى لندن بل على وهن إشرافنا على سےائنانی هذا المكان الحيوي الحساس. وقد 
فرضت زيادة عدد من هذه المحطات في الثامن والعشرين من آب وخصوصا مانستون 
وہچین هيل القريبة من منزلي » كانت المحطتان متداعيتين وطرقھ| ملوءة بالحفر؛ وعندما 
غير العدو هجومه في السابع من أيلول إلى لندن » أحركت قيادة الطائرات ا محاربة هذا التخيير 
واستشعرت قيادتنا الكثير من الراحة لذلك » وكان على غورنغ أن يستمر في هجاته على 
مطاراتنا التي تعتمد عليها قوتنا الجوية المحاربة في ذلك الوقت ؛ لکن بتخليه عن قواعد . 
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ا حرب المألوفة » وما تمليه الروح الإنسانية من قواعد مقررة» ارتکب أجسم الأحطاء 
وأبشعها . وكانت هذه الفترة الواقعة ما بین 4 7 آب و٦‏ أيلول من الأيام التي شقت على 
قيادة طائراتنا المقائلة إلى أقصی حدء وكانت القيادة قد منیت بخسارة مايقرب من مائة . 
وثلاثة من الطيارين خلال أسبوعين بالإضافة إلى مائة وثانية وعشرين أصيبوا بجراح 
خعطيرة » کا تحطمت حوالي ٦٦٤‏ طائرة من طراز الهاريكين والسبيتفاير أو أصيبت بأضرار 
س تو ریم مرش تو سسجت 
أن سلاحنا الجوي قد فقد ريع رجاله تقریبا۔ 

ول يكن في وسعنا ملء هذا الفراغ الذي نشأعن فقدانہم » إلا باستحضار ماثتين 
وستين طيارًا جديدًا ينقصهم التدريب وإن لم تنقصهم ا حماسة تقلوا من وحدات التدريب 
قبل أن يستكملوا مدتهم الدراسية في كثير من الأحيان ء وتسببت الحجرات الليلية على لندن 
خلال عشرة أيام بعد السابع من أيلول والتي استهدفت الأرصفة ومراكز السكك ا حدیدیة 
في قتل عدد كبير من المدنيين وإصابة الكثير بجراح » لكنها برغم ذلك اعتبرت بمثابة نعمة 
هبطت علينا من السماء ء أرسلت إلينا على حین كنا في أشد الحاجة إليها لنأخذ أنفاسنا . 

وعلينا أن نعتبر الحرب الجوية قد بلغت فروتا في الخامس عشر من أيلول» فقد شن 
سلاح الطیران الألماني ‏ بعد غارتین متواليتين في 4 ١‏ من الشهر نفسه ‏ أكبر هجوم جوي 
مركز فی رابعة النهار على مدینة لندن . لقد صارت إحدى المعارك الفاصلة في الحرب » وقد 
حدثت في يوم من أيام الأحد كمعركة «وأترلو» تمامّاء وكنت في ذلك الیوم في تشيكرز» 
وطالماقمت قبل هذا اليوم -بزيارة قر المجموعة ا حادیة عشرة من الطائرات المقائلة لأرى 
بنفسی سیر إحدى المعارك الجوية التي لا يحدث فيها الكثير » وأحسست في ذلك النهار أن 
الطقس مناسب لعدوناء ولذلك فقد ركبت سيارتي إلى أوكسبردج حيث زرت مقر 
ا جمعیة التي تتكون من حوالي خسة وعشرين سربًا تختص بالدفاع عن أيسكس وكنت 
وساكس وهامشاير وجیع الداخل المؤدية إلى لندن ‏ وكان نائب مارشال ال حو بارك يقوم . 
بقيادة هذه المجموعة منذ حوالی ستة أشهر » وكان عليها يتوقف مصيرنا إلى درجة عظيمة » 
ومنذ أن ابتدأت معركة دنكرك أسند إلى بارك إدارة کافة أعمال الطبران في النهار في جنوب 
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إنکلترا وقد بلغت استعداداته حد الكمال ٭وتسللت مع زوجتي إلى غرفة العمليات ا حربیة . 
الحصنة ضد القنابل والواقعة على بعد سين قدمّا تحت الأرض » ومن العلوم أن توق 
طائرات السبيتغاير والمماريكين إنما يرجع إلى وجود هذا الجهاز الدقيق من الأشراف» 
وامتداد شبكة أسلاك التليفون تحت الأرض قبل ا حرب بفضل توجيه وزارة الطيران 
ونصيحة ا مارشال داودنج . وكانت القيادة العامة تو جه التعليات والأوامر من مقر القيادة 
وو وہ پشہوات واو ا ل 
المجموعة الحادية عشرة التي كانت تتو الإشراف على سائر الوحدات الموزعة في شتى 
محطات الطائرات ا محاربة في ختلف أنحاء البلاد . وكانت غرفة عمليات المجموعة تشبه 
المسرح الصغير » وطوها يبلغ ستین قدما ء وتتكون من طابقين » وقد اخترنا مقاعدنا في 
الخلقة الوسطي وأمامنا على المائدة أفردت ا خریطة الضخمة وقد التف حولناحوالی عشرين 
شابًا وفتاة تم تدرييهم ومعهم مساعدوهم من موظفي التليفونات وأمامنايقع لوح أسود . 
كبير بطول الجدار كله» وقد قسمته المصابيح الكهربائية إلى ستة أعمدة يمثل كل منها حطة 
من المحطات الست ‏ ولكل منها أيضًا عمود إضافي مقسم بخطوط أفقية . وهكذا كانت 
المصابيح النخفضة تكشف عن الأسراب الواقفة على أهبة الاستعداد والمستعدة للطيران 
خلال دقيقتين ‏ ثم تعلوها المصابيح التي توضح الأسراب المتأهبة للحمل خلال هس 
دقائق ء ثم تعلوها تلك التي يتم استعدادهنا في عشرين دقيقة» وهكذا بالنسبة إلى تلك التي 
تقوم بالطيران أو التي شاهدت العدو أو المشتبكة معه في هذه اللحظة أو تلك التي في طريقها 
إلى قاعدتہا ء وهناك غرفة صغيرة على ال مانب الأيسر تشبه المقصورة في المسرح يجلس فيها 
أربعة أو خمسة ضباط من فرقة المراقبة التي كان عددها قد بلغ حينذاك حوالي مسين ألف 
رجل وامرأة وشاب: وقد كان الرادار آنذاك في بدايته ء ومع ذلك فقد كان كافيًا لتوجيه 
الإنذار بالغارات حین تقترب من السواحل » وکان المراقبون من خلال مناظيرهم 
وتلیفوناتہم المتنقلة » مصدر كل المعلومات عن الطائرات المغيرة ‏ وهكذا كانت القيادة تنهال 
عليها آلوف الرسائل والإشارات في أثناء وقوع الغارة . وكان يجلس عند كبير من الرجال 
المدربين في غرف تمتلى بهم في مقر القيادة الكائن تحت الأرض ؛ يحلون رموز تلك الرسائل 
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ويلخصونها بأقصى سرعة وینقلون من دقيقة إلى أخرى التائج التي يصلون إليها إلى الذین 
يضعون ويخططون للمعركة وهم جالسون حول المائدة الرئيسية » وإلى الضباط المشرفين 
على سير العملية من مقصورتہم التي أشرنا إليها . 

وني الناحية المقابلة (مقصورة) ثانية يحتلها عدد من ضباط ا یش الذين يقومون بنقل 
أعمال المدفعية المضادة للطائرات وقد كان لدینا منها تحت إشرا أف هذه القيادة مائتا مدفع ؛ 
وكان من الضروري جدًا أن تتوقف هذه المدفعية عن العمل لبضع ساعات أثناء الليل في 
بعض الناطق, إذ أن طائراتنا المقائلة تكون في ذلك الوقت قد اشتبكت في القتال مع العدوء 
وكنت على علم بهذا النظام ء فقد أطلعني داودنج على عمل الجهاز كله قبل أن تبدأ الحرب 
بعام عندما زرته في ستاغورء ولقد مر النظام بمراحل من التحسين والإصلاح منذتلك : 
الزيارة وصار الآن أداة حيوية من أدوات الحرب لا نظير لحا في أي بلد من بلاد العام . وقال 
لي بارك عندما نزلنا إلى المقر في الطابق الأسفل :الا أستطيع التتخمين عم يحدث الیومء »كل 
شيء هادئ ٤‏ . 

و 
أبلغوا أنه حوالی أربعين طائرة تحركت للإغارة من المحطات الألانية نی منطقة دييب » 
وأخذت المصابيح تضيء في الصف الأدنى مشيرة إلى الأسراب التي وقفت على أهبة 
الاستعداد» ثم وصل خبر آخر يقول أن عشرين طائرة مغيرة أخرى تستعد »ول قض عشر 
دقائق أخرى حتی صار من البين أن معركة قاسية في طريق الوقوع وبدأ الجو يتشد 
بطائرات من ا حانبین . وتتابعت الإشارات » أربعون طائرة » ستون طائرة ء وكان اتجاء سير 
الطائرات المغيرة يبدو أمامنا على الخريطة من وقت إلى آخر في علامات توضح اتجاهاتها» ٠‏ 
بين كانت على اللوحة المواجهة تضيء الصابيح» مشيرة إلى طيران أسرابنا بصورة متتابعة 
حتى لم يبق منها على الأرض على أهبة الاستعداد أكثر من عدد قليل؛ وقد ظلت هذه العارك 
الجوية التي يعلق عليها الكثير ‏ أكثر من ساعة بعد وقوعها وقد كان عدونا ما تزال لديه القوة 
التي مكنته من إرسال هذه الدفعات المتوالية من الطائرات إلى قلب الجوم؛ وكان على 
آسرابنا التي تم طيرانها كلها لتكون ها السيادة على ا و أن تعود إلى قواعدها بعد سبعين أو 


NE 
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ثانين دقيقة من طیرانہا لتتزود بالوقود أو الذخائر ء ولو تمكن العدو في أثناء ذلك من حشد 
طائرات جديدة في حومة القتال لاستطاع تدمير العديد من طائراتنا وهي على الأرض ولذا 
فقد كان هدفنا الرئيسي دات أن نوجه أسرابنا بحيث لا يتجمع علد كبير منها على الأرض في 
وقت واحد. 

وسرعان ما أوضحت الأضواء الحمراء أن معظم أسرابنا ملتحمة مع العدو وكنت 
أسمع همسا متصلا بين القائمين بالتتخطيط » وهو ينقلون الإشارات من مكان لآخر 
ليوضحوا تطور المعركة وتغير الأوضاع . وكان نائب مارشال ا جو یصدر التعليهات العامة 1 
موجها طائرته المقائلة التي تترجم فورًا إلى تعلييات تفصيلية يوجهها ضابط شاب يجلس في 
وسط الغرفة إلى كل حطة من المحطات . 

وكنت أجلس بجواره » وسألت عن اسمه بعد سنوات » فقيل لی: إنه اللورد ويلوي 
دي بروك. وقد التقيت به لاني مرة في عام ۱۹١۷‏ عندما استجبت لدعوة من نادي 
الفرسان» وكان عضرا في مجلس إدارته لمشاهدة حفلة سباق الدربي . وقد استغرب كثيرًا 
لأنني لم أنس لقائي الأول به. وكان نی ذلك الحين يصدر التعليات والأوامر للأسراب 
الفردية بالتحلیق في الجو والقیام بأعمال دورية على هدى من التائج الظاهرة على الخريطة . 

وكان مازشال الحو آنذاك يسير في الغرفة جيئة وذهابًا وهو یلحظ بعین حذره متنهبة 
كل حركة وخطوۃ في اللعبة» مراقبًا بنفسه رجال جهازه التنفيذي ومتدخحلاً إذا اقتضی الأمر 
بكلمة حاسمة لتعزيز نقطة مهددة . ول تمر لحظات حتى صارت جميع أسرابنا ملتحمة في 
المعركة . ول يبق سرب واحد في الاحتیاطي ‏ وتحدث بارك في تلك الأثناء تلفونيًا إلى 
داودنج في ستاغور » فطلب منه أن يضع ثلائة أسراب من المجموعة الثانية عشرة تحت 
تصرفه احتياطًا للطوارئ » وفيا إذا وقع هجوم رئيسي آخر» خلال قيام أسرابه بالتزود 
بالسلاح والذخائر» وقدتم فعلاً هذاء وكانت الأسراب ألزم ماتكون لحاية لندن 
ومطارات الطائرات المحارية حيث إن المجموعة ا حادیة عشرة كانت قد استنفذت كل 
قواها. 
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واستمر الضابط الشاب الذي اتخذ من هذه الأمور م سألة روتين في أعداد أوامره 
المنسقة مع تعليهات قائده العام ء بلهجة هادئة ء وسرعان ما انطلقت الأسراب الإضافية 
الثلائة إلى ميدان المعركة مرة أخرى » وشعرت بقلت القائد الذي كان يصطنع اغدوء في وكفته 
وراء مقعد مساعده؛ وکنت حتى هذه الأثناء أشهد التطورات صامنًا ء فسألته : «هل تملك 
قوات أخری احتياطية؟8 فأجابني نائب المارشال : «كلا ... ليبق لدینا في الاحتياطي أي 
شىء » . وقد کتب في تقريره فيا بعد أنني ظهرت حینذاك بمظهر التجھم العبوس» وريم ۱ 
أكون حمًا قد قطبت جبيني » وعبس وجهي » إذ ماذا يكون الأمر لو فاجأت أربعون طائرة 
جديدة أو خسون أسرابنا وهي على الأرض تنزود بالوقود لتعود إلى التحليق من جديد . إن 
الميزان حينذاك كان في كفة القدر ء وكانت قدراتنا محدودة ء والأخطار التي تتعرض ها جد 
كبيرة ... ومرت خس دقائق أخرى » وأغلب طائراتنا الحاربة تعود إلى الأرض لتتزود 
بالوقود » ولم يكن في وسع مواردنا ال حالیة أن تضمن لما الحاية الجوية الکافیة ‏ وعرفنا أن 
طائرات العدو فد أخذت تعود من حيث أتت : وبدأت العلامات على الخريطة تظهر اتجاه 
الطائرات الألمانية نحو الشرق ول يبد أثر لأي هجوم جديد» وبعد عشر دقائق من انتھاء 
العركة بدأنا نرتقي السلم نحو سطح الأرض ء وحینم| وصلنا كانت صفارات الأمان تدوي 
في الأسماع منبثة بانتهاء الغارة ‏ 

وقال بارك : «أسعدنا يا سيدي » إنك رأيت المعركة» للحقيقة لقد كنا في الدقائق " 
العشرین الأخيرة نكاد نختنق من المعلومات التي عجزنا أمامھا ء ولعلك یا سيدي شهدت 
القیود المفروضة على مواردنا الحالية » وقد تحملت الموارد اليوم أكثر ما نستطيع ؟ ۔ 

وسألته عما إذا كان شيء من نتائج المعركة قد وصل إليه » وذكرت أن الجوم قد رد 
بصورة رائعة وفعالة » فأجاب بارك بأنه غير راض وأن طائراته لم تستطع أن تسقط العدد 
الذي كان يتوقعه » وكان من المستبعد أن يكون العدو قد اجتاح خطوطنا الدفاعية نی كل 
مكان تقرياء وقد سرت الأنباء بأن عشرات من القذائف الالمانية قد استطاعت تحت 
حراسة المحاربات من التسلل إلى لندن» ولکن الصورة الصادقة عن النتائج لم تتضح نماما ء 
کیا م تصل إلينا أية أرقام نہائیة عن النسائر أو الأضرار . 
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وكانت الساعة قد شارفت على الرابعة والنصف من بعد الظھر ء عتدما رجعت إلى 
تشيكرزء فمضيت بعد ذلك إلى فيلولني » ويبدو أن المسرحية التي عاینتھا في مقر قيادة 
الجموعة ا حادیة عشرة قد أنہکت قواي حتى أنني لم أصح من تومي إلا في الثامنة مساء٠‏ 
وحین| دققت ال حرس حضر لي جون مارتن رئيس أمناء سري ومعه موجز أخبار المساء من , 
جیع آنحاء العالم ... كانت أخباره تدعو إلى القلق » فقد سار هذا الأمر سيرًا خاطنًاهناء 
وتأخر ذاك هناك : والرد غير مقنع عن آخره » أو أن الأطلنطي قد ابتلع قطعة من قطعنا 
البحرية » ومضى جون مارتن يقول: لإننا قد حققنانی ا و ما نہدف إليه » فقد أسقطنا مائة 
وثلانًا وثانين طائرة عدوة مقابل خسارتنا التي لم تبلغ الأربعين . 

وبالرغم من أن المعلومات التي بلغتنا من العدو بعد الخرب تشیر إلى أن خسائره في هذه 
المعركة لم تزد عن ست وخسین طائرة» إلا أن ا خامس عشر من أيلول كان قمة معركة 
بريطانيا حمًا ء وبدأت قيادة طائراتنا القاذفة في تلك الليلة القيام جات مركزة على كافة 
موانيء العدو من مولون إلى انتوبرب » وقد أنزلت بالیناء الآخير خسائر بالغةء وهانحن 
نعلم الآن أن الفوهرر قد قرر في السابع عشر من أيلول تأجيل عملية «أسد البحر» إلى أجل 
غير مسمى » وتم أخيرًا في الثاني عشر من تشرين الأول تأجيل هذا الغزو ماتيا إلى الریع ` 
لق 

وقرر هتلر في تموز عام ١54١‏ تأجيل الغزو مرة أخرى حتى ربیع عام ۱۹١۲‏ عندما 
تكون الإغارة على روسيا قد انتهت ... وكان هذا الحلم ضروريًا مع كل مافيه من عبث 
واستحالة. وفي الثالث عشر من شباط عام ١457‏ اجتمع الأميرال رايدر ببتلر للمرة 
الأخيرة للبحث في عملية لأسد البحراا واضطره أن يقرر العدول عنها نهائيًا ومن ذلك 
يتضح أن انامس عشر من أيلول عام * 144 كان نقطة تطور هامة . ولاشك في أنناكنا 
متهاونين في تقدير حسائر العدو ء وفي الحقيقة كنا نسقط طائرتين أو ثلانًا للعدو مقابل طائرة 
واحدة تہوی من طائراتناء وفي هذا ما يكفينا . وقد استطاعت قواتنا ا حوية أن قق النصر» 
بدلا من أن يحيق بها الدمار على يد العدو. وكان هناك عدد من الطيارين ا لجدد لا يتقطع » 
وبالرغم من الإصابات التي لحقت بمصانع طائراتنا۔ وهي العامل الفعال في قدرتناعل شن 
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حرب طويلة الأجل ‏ إلا جرد إمدادنا بحاجاتنا العاجلة فحسب. بالرغم من ذلك فلم 
تشل حرکتھا نهائًا » وبقي عبالها من فنيين وغير فنيين وراء خارطهم تزدحمم بهم المصانع 
غير مبالين بالنيران التي تتوھج من حولم » فكانوا أشبه ما يكونون بالمدافع التي تواصل 
عملها دون انقطاع . وكان هوبرت موريسون في وزارة التموين يشجع الجميع على مواصلة 
ا جھد كل في حدود عمله » وكان يحفزهم يكلمة : اهياء إلى العمل؟ فلا يمتنع أحد عن 
الإسراع بتلبية ندائه » وقامت قيادة مقاومة الطائرات المغيرة برئاسة ا خترال بايل ‏ يبذل كل 
عون مستطاع إلى معركة الدفاع ا لجوي » لکن اشتراكها الرئيسبي كان متأخيرًا ء أما فرقة المرافبة 
فكانت تواصل عملها ليل نهار لا تعرف التعب وبدون أن يدأثر إخلاصها. أما قيادة ' 
الطائرات القاتلة التي تعتمد عليها المقاومة كل الاعتماد » وقد أقنعتنا بقدرتها على الصمود 
التواصل أشهرًا عديدة أمام الإجهاد المستمر» حقالقد أدى كل فريق واجبه أحسن الأداء. 

واستمرت أرواح طيارينا وشجاعتهم » وهم يخوضون غمار المعركة في منتهى القوة 
والروعة » وهكذا أنقذت بريطانياء وأصبح على أن أقف في مجلس العموم وأقول: الم يسبق 
قط نی تاريخ الصراع الإنساني أن أحسن مثل هذا العدد الضخم من الناس ما في أعناقهم من 
دين جسیم نحو عدد قليل من الناس مثلما ننحس به جیا اليوم نحو طيارينا» . 


او جو HF‏ 


الحرب الخاطفة 


الفصل التاسع 


قت چ 
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لاشك نی أن الآراء التي تروى عن الحجوم الجوي الأمانی على بريطانيا هي آراء متناقضة 
ذات أهداف متبايئة » وخطط مبتورة» ففي خلال هذه الأشهر كلهاء كان يقلق راحتناء 
ليتخذ أسلوبًا جديدًا » ولكن هذه المراحل جميعها متداخلة ولیس في المستطاع الفصل بينها 
بتواريخ دقيقة محددة. فالمرحلة الواحدة منها تسلم إلى المرحلة الثانية وتتداخل فيهاء وكانت 
العمليات الأولى تہدف إلى الالتحام مع قواتنا الجوية في معارك فوق المانش والساحل 
الجنوبي ثم تحول القتال إلى سےاء المقاطعات الجنوبية وختصوصًا في كنت وساسكس حيث 
أراد العدوان يحطم جهاز قوتنا الجوية» ثم أحذ يتجه نحو لندن قليلاً قلیلاً حتى أصبح حيرا 
بحلق فی قلب سمائها حيث أضحت الدینة هدفه الرئيسي » وأخيرًا عندما أحرزت لندن 
النصر » انتقل القتال إلى سماء المدن في الأقاليم وإلى شريان الحياة البريطاني خلال الأطلنطي 
عن طريق ميرس وكلايد . 

وقد شهدنا اجات الالمانية العيفة على مطارات الساحل الجنوبي في الأسبوع الأخير 
من شه ر آب . والأسبوع الأول من شهر أيلول» وفي السابع منه تسلم غورنغ قيادة المعركة 
ا حویة وجعل الغارات ليلية » ونقل مكان المعركة من مطارات لاکنت وساسكس | إلى 
عمارات لندن وأبنيتهاء أما الغارات النهارية فلم تنقطع وإن كانت ثانوية » حدث هذا باستثناء 
غارة تهارية ضخمة أخترى » لکن الطابع العام للهجوم الألماني قد تغير تَامّاء وقصفت لندن 
بصفة متواصلة لمدة سبع وخسین ليلة دون انقطاع مما جعل أكبر مدن العالم تواجه تجربة 
خطيرة بل محنة قاسية » ولم يكن في مقدور أي إنسان أن يتبا بالتنائج » ولم يسبق قط أن 
تعرضت هذه البلدان اٹل هذا القصف الجوي الراعد : کہا م يسبق أبدًا أن واجه العدد 
الضخم من الأسراب والمشكلات والمصاعب التي أحدثها هذا القصف الرهيب ونكباته . 

وقد قمنا بغارة على برلين ردًا على هذه الغارات المتواصلة على لندن في نہایة شهر آب » 
بالرغم من المسافات الشاسعة التي كان على طائراتنا أن تجتازها ء ولم تكن مشل هذه الغارة 
شيئًا مذكورًا بالنسبة للغارات الالمانية المركزة على لندن والطارات القريبة الفرنسية 
والبلجيكية . ولکن وزارة ا حرب رأت نفسها في وضع يحتم عليها الثأر رفعًا للروح المعنوية» 
وتأكيدًا لتحدينا للعدو » وكنت على ثقة من صحة هذا الرأي وجدواہء إذ أني أعلم أن هتلر 
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يثير اضطرابه صمو د بريطانيا وإظهار قوتهاء وإن كان هتلر في عاق نفسه يعجب بشعينا » 
وبالطبع واتته الفرصة حین قمنا بغارتنا الثأرية على برلين فأعلن ما انطوت عليه نفسه من 
رغبة في تحويل لندن وغيرها من اللدن البريطانية إلى أطلال ورسوم حین صرح في الرابع من 
أيلول قائلاً: إن هجومهم على مدننا سيدفعنا إلى إزالة مدنهم من الوجود» . 

وقد بذل هتلر أقصى ما يستطيع من جهد . 

. وأسهم في الغارات الليلية للتواصلة على لندن بین ۷ أيلول و٣‏ تشرين الأول أكثر من 
ماني طائرة في كل غارة ء وكانت الهجمات التمهيدية العديدة التي نزلت بمدننا الإقليمية في 
الأسابيع الثلاثة الماضية قد فرضت علينا أن نوزع مدفعيتنا المضادة للطائرات بصور فعلية » 
وعندما أصبحت لندن الهدف الرئيسي للمرة الأولى لم تكن تحتوي على أكثر من اثنين 
وتسعين مدفعّاء ورأینا أن الأجدى ترك ا لجو حرًا لطائراتنا الليلية المقاتلة تحت قيادة المجموعة ` 
الحادية عشرة» وكان من بين تلك الطائرات ستة أسراب من طراز ابلنهايم» وطراز 
«دينايانت» وكان الاشتباك اللیلی ما یزال في بدايته ولذلك فإن خسائر العدو كانت طفيفة 
ومحدودة ... 

وھکذا استمرت مدافعنا الضادة متوقفة عن العمل في الليالي الثلاث الأولى » وبالرغم 
من عدم دقة الوسائل التي تستخدمها الدافع المضادة» فقد اضطرنا ضعف طائرانا الليلية 
الحاربة ومدى ما نواجهه من مشاكل في حاجة إلى الحل » اضطرنا كل أولئك إلى أن نعطي 
لرجال هذه المدفعية ا حریة التامة في إطلاق نیرانہم على أهداف غير واضحة متخذين أي 
أسلوب يختارونه لتحدید الهدف ودقته ... وبعد ثیان وأربعين ساعة » تمكن الجنرال بايل » 
المشرف على قيادة المدافع المضادة من زيادة عددها في العاصمة بجلب عدد من مدن ۱ 
الأقاليم» وهكذا أخليت السماء من طائراتنا المقاتلة » وقامت الدافع المضادة بمهمة الدفاع . 
ومكث أهل لندن » ثلاث ليال متعاقبة ملازمين مساكنهم أو معسكراتهم غير المعدة: 
محتملين أعنف الغارات حتى كانت لیلة العاشر من أيلول حين انطلقت مدافعنا المضادة 
فجأة تضيء ها السبيل الصایح الكاشفة المتوهجة » وبالرغم من دويها العظيم فلم تنزل 
بالعدو أضرارًا جسيمة إلا أنها أعلت الروح المعنوية بین أبناء العاصمة» وتمشت الحماسة في 
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صدر کل إنسان لمجرد الإحساس بأثنا نرد الصاع صاعين » واستمرت الدافع المضادة منذ 
ذلك الوقت تتابع إطلاق نيرانها بصفة منتظمة ومتواصلة ء ومهد التمرين والاختراع 
وإلحاح ا حاجة إلى زيادة التصویب دقة ء وآخذعدد الطائرات المصابة من سلاح العدو 
يتكاثر ليلة بعد أخرى » وكانت المدفعية تلوذ بالصمت أحيانًا حین تنطلق الطاثرات الليلية 
المقاتلة لتخوض غبار المعركة ء بعد أن تحسنت أساليبهاء وظلت الغارات الليلية بل النهارية 
متواصلة إلى ا حد الذي كانت تشن فيه هذه الغارات مجموعات صغيرة من الطائرات بل 
طائرة واحدة أحيانًا » وطالما أطلقت صفارات الإنذار» ودوي صوتہا فترات متلا حقة طيلة 
ساعات اليوم بأكمله» ولكن أهل لندن الذين يبلغون في ذلك الوقت سبعة ملايين قد رتبوا 
حياتهم على وضع یلائم تلك الأحوال الشاذة . . 
ولتنوير القراء ورغبة مني في الترفيه قليلاً عنهم » والتخفيف من وقع هذه التجربة 
القاسية على مشاعرهم » أورد هنا بعض ملاحظاتي الشخصية عن غارات لندن ‏ متيقنًا أن 
لدی الآلاف من أبناء العاصمة كثيرًا من الحكايات التي تفوق في إثارتها هذه الملاحظات ۔ 
فعندما أخذت طائرات العدو في قصف جو العاصمة كنا نری أن نواجه هذه الغارات 
بالتهوين وعدم الاكتراث » فاستمر کل إنسان في حي «الوست أند» يعمل ويلهو. ينام 
ويأكل كا تعود ء دون أن يغير شیا من جری حياته العادية ء فالسرح مزدحم بالمشاهدين 
والشوارع المظلمة تموج بالمارة » ولعل هذا لوقف كان رد فعل صائب للرعب الذي بدأ في 
العناصر الانزامیة في باریس عندما تعرضت المدينة لأول هجوم جوي في شهر أيار. ٠‏ 
وأذكر أني كنت على مائدة العشاء ذات ليلة مع صحبة خيرة » عندما حدثت غارات مستمرة 
قوية » وكانت نوافذ قصر استورانواي؛ -ححيث كنا نجلس -تطل على . جرين بارك الذي 
أنارته أضوا اء المدافع المضادة وانفجار القذائف المضادة » وھیئ لي أتنا كنا نغامر بأرواحناء 
دون ما ضرورة أو مبرر . وبعد أن تناولنا العشاء انتقلنا إلى عہارۃ شركة الصناعات الكيميائية 
الإمبراطورية وهي تطل على الجسر ء وكان منظر النهر يأحذ بنفوسنا ونحن نطل عليه من 
الشرفات العالية ورأينا على الأقل عشر حرائق تشتعل في الجانب ا جنوں؛ وبين كنا تقف 
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تساقط عدد من القنابل الثقيلة ‏ انفجرت إحداها بالقرب مني فدفعني صديق إلى وراء 
عمود حجري راسخ القواعد : وأكدت لي هذه الحادثة الفكرة التي خطرت ببالي وهي أن 
نكيف حياتنا مع الوضع الجديد » وأن نفرض على متع حياتنا كثيرًا من القيود . 

وسقطت القنابل مرات عديدة على مجموعة من الأبنية الحكومية المحيطة بالییت 
الأبيض »على أن دور الحکومة نی اداوننج ستريت» قام بیناٹھا قبل مائتين وخمسين عامًا 
المتعهد الاستغلالی الذي ما زال اسمه محفورًا على أسس ضعيفة وإهنة ء وخلال أزمة میونیخ 
أقيمت المخابئ لسكان رقيم ٠١(‏ و١١‏ ) من هذا الشارع » كا دعمت الأسقف بأعمدة . 
جديدة قوية » وأنشئت سقوف أخرى داخلیة : وكان الظن أن هذه الأسقف الحديدة 
تستطيع أن تصعد فی إذا نسفت الأبنية أو اهارت » لكنها لا تمل على أية حال الإصابة 
امباشرة » وقد تم في الأسبوعين الأخيرين من أيلول نقل مقر رئاسة الوزارة إلى مكاتب 
جديدة أكثر تحملاً وصلابة ؛ مطلة على ميدان «سانت جيمس» وکنا ندعو هذه الأبنية باسم 
(اللحق) وقد ظللت مع زوجتي خلال الأيام الباقية من ا عرب في هذا البناء» ننعم بالحدوء 
والراحة ‏ وکنا نوقن أن هذه الأبنية القوية المشيدة من الأسمنت في وسعها أن تصد ا حدید 
والفولاذ وعلقت زوجتي عددًا من صورنا في غرفة الاستقبال التي كنت أقترح عليها أن 
تظل بلا صورء ولكنها تفذت فكرتهاء وتغلبت علي بالطبع» وساعلتها الأحداث» وكان 
منظر لندن رائع ال مال حین نراها من سطح (الملحق ) على مقربة من القبة في الليالي الساجية» 
وقد هيؤو الي مكانًا على السطح » فوقه سقف متين» كي أتمكن في ضوء القمر من مراقبة . 
الغارات الجوية ء وتحت هذا المكان أقيمت غرفة ا لحرب حيث زودت ببعض الأثاث 
الصالح للنوم ء وحيث لا تید القنابل إليها منفدًا . وكانت القنابل في تلك الأيام أصغر 
بالطبع من القنابل التي طالعتنا في المراحل الأخرى من ا حرب » وبالرغم من ذلك كانت 
حياتنا في داوننج ستریت في الفترة التي سبقت بناء هذا للسکن الحديد مثيرة للغاية » إذ كان 
کل منا يحس وكأنه قد دفع به إلى مركز قيادة إحدى الفرق في ميدان القتال . 

ولست أنسى مساء يوم السابع عشر من تشرین الأول حيث كنا نتناول عشاءنا في 
غرفة الحديقة في داوننج ستریت رقم ٠١‏ عندما انطلقت الغارة الليلية الألوفة » وكان 
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يشاركني العشاء أرشي سنکلبر وأولیفر ليتلتون . وكانت النوافذ الفولاذية مغلقة ء وحدثت 
يعض الالتجارات الذويةوالقري مداء رقف فب عر کان اتشر هى خوط 
الفرسان ء وهو لا يبعد عنا بأكثر من مائة ياردة » وكان دويها هائلاً » وعل حين غرة شعرت 
بهاتف سماوي ... ينبهني إلى الخطر المائل . فالمطبخ عال ومكشوف وبه نافذة زجاجية يبلغ 
طوها مسة وعشرين متراء والساقي والفتاة يقدمان لنا العشاء دون تأثر بدوي الانفجارات » 
وخلف النافذة توجد السيدة لانذمير الطباخة وسائر الخدم أن يسرعوا إلى للخیأء ثم عدت 
إلى مكاني بالمائدة » وأمرت الساقي أن يحمل العشاء إلى غرفة المائدة مباشرة » وطلبت إلى 
الطباة وسائر الخدم أن يسرعوا إلى المخبأ» ثم عدت إلى مكاني بالائدة» فلم تمر ثلاث دقائق 
حتى فوجئنا بدوي هائل وأصوات دمار جد قريبة وشعرنا بهزة عنيفة ما يؤكد أن الييت 
نفسه قد أصيب وجاء مفتش الباحث الملحق بخدمتي ليخبرني بفداحة الخسائر » فقد 
أصيب الطبخ » ومخزن التموين ومكاتب القسم المالي ... 

وذهبنا إلى المطبخ لنشاهد ما جرى » فلم نر إلا أنقاضًا ! فقد سقطت القنبلة على بعد 
خسین ياردة على القسم الاي » فدمرت كل مافي الطبخ ‏ وتحول إلى أتقاض » وتہشمت 
النافذة الزجاجية الكبيرة وتطایرت شظاياها في كل جوانب المطبخ » ولو ظل به أحد إلى أن 
حدث الانفجار لغدا أشلاء مبعثرة » ولا شك في أن الحاتف السعيد الذي خطرلي جاء في 
وقته المتاسب. أما بأ القسم الاي في الساحة فقد أصابته قذیفة مباشرة فتناثرت أجزاؤه» 
واستشهد تحت أنقاضه أربعة حراس كانوا يقومون ليلاً بأعمال ا حراسة » وعلى أية حال فلم 
يكن في مقدورنا أن نحدد عدد المفقودين » فقد دفن الجميع تحت ركام الأتقاض .. ولا 
كانت الغارة متواصلة » فقد لبسنا خوذنا وارتقينا الدرج إلى سطح اللحق لنشاهد النظر 
کاملاًء وقبل ذهابي لم أستطع مقاومة الرغبة في أن أغري الطباخة والخدم بالتوجه إلى المطبخ» 
وبالطبع أصيبوا بالهلع من رؤية مکانہم وقد استحال إلى ركام. وصحبت آرشي إلى سطح 
اللحق » وكان المساء ساكنًا والمجو صائيًا » وكانت لندن بكاملها تجاهناء ورأيت معظم حي 
(بال مال) تأي عليه النيران » وعلى أية حال كانت ثمة خمسة حرائق مضطرمة في ا جانب 
القابل من الدینة على طول النهر » لکن (بال مال) كان طعمة للنيران ... ثم أخذت الغارة 
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تنزاح غمتھا شيثًا فشيدًا إلى أن دويت صفارة الأمان » وإن ظلت الحرائق مشبوبة في الدينة ... 
ونزلت إلى مسكني ال دید في الطابق الأول من الملحق فوجدت الضابط دايفيد فا رجسون » 
رئيس مراقبي مجلس العموم » والذي يقطن في نادي كارلتون » وقد أخبرنا أن دار النادي قد 
تہدمت » وکنا قد تخيلنا ذلك بأنفسنا بمجرد أن شاهدنا اندلاع النيران ‏ وكان فارجسون في ٠‏ 
النادي عندما دوي الانفجار » وحوالي ماثنين وخسین من الأعضاء والموظفين » وقد 
أحدث الانفجار قذيفة ضخمة مباشرة » أطاحت بواجهة المدخل من جهة شارع (بال 
مال). وكان الأعضاء يزد مون في قاعة الندخین » فتهاوى السقف عليهم : وعندما 
شاهدت الأنقاض في اليوم التالي أخذتني الدهشة لأن أحدًا من کانوا في القاعة لم یقتل » وإنا 
نجا الجميع رغم الأتقاض والدخان وكأن! حدثت معجزة » ولئن أصيب بعضهم بجروح 
إلا أنہم نجوا من الموت جميعًا. وعندما سعيت بالحقائق مفصلة إلى مجلس العموم ‏ قال 
زملاؤنا الوزراء من حزب العمال مازحین: «إن الشیطان لا يمس أنصاره بسوءا . وقد 
انتشل المستر كانتان هوغ والده» وهو وزير مالية سابق » انتشله من بين الركام » كا حمل 
إينياس والده انخیزاس في حرب طروادة . وم يجد فارجسون مسكتا يأوي إليه في تلك 
اللیلق فأعددنا له سريرًا في الطابق الأرضي من الملحق » لقد كانت هذه الليلة بصورة عامة ` 
مثيرة للفزع » وكان من الغريب حا بالنظر إلى إصابات الباني ألا يزيد عدد القتل عن 
خخمسائة شخص وعدد ا رحی عن ألفين أو ثلاثة آلاف ۔ 

ومضیت للمرة الثانیة إلى زيارة رامسغيت » وشن علینا ا جوم فمضوابي إلى التق 
الكبير الذي يقيم فيه عدد كبير من الناس بصفة مستمرة » وعندما غادرنا النفق يعد ريع 
. ساعة تقريبّاء بدأنا نتأمل الخرائب التي مازال يتصاعد الدخان من جوانبها » وقد تهدم فندق 
صغير دون أن يصاب أحد من نزلائہ بأذى على الرغم من تحوله إلى تل من الرکام وا حجارۃ 
تناثر خلاغا قطع الأثاث المحطم » وأدوات المطبخ » وراعنا صاحب الفندق وزوجته 
والطباخون والخدم » وهم يولولون حول فجيعتهم في مصدر رزقهم ومأوى حياتهم ... 
وعندئذ قررت بكل مالي من نفوذ وإمكانيات أن أصدر أمرًا بالتعريض الفوري الكامل» . 
وعندما عدت بالقطار أمليت على وزير المالية كنغزلي وود الرسالة التي توضح هذا البداً لهام 
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وهو آن كافة الخنسائر التي تحدثها الغارات يجب أن تكون على مسؤولية الدولة : وأن 
الحکومة تلتزم بتعويضها حتى لا بقع عبؤها على كاهل الذين يصابون في بيوتهم أو أعالهم » 
بل على كاهل الشعب كله تحقيقًا للعدالة فقد أثار هذا القرار فزع كنغزلي وود با ينطوي عليه 
من التزام لا نہائي . ولكني أكدت له ضرورة القيام بهذا الإجراء وم یمض أسبوعان على 
ذلك حتى كانت وزارة امالية قد جهزت مشروع التأمين الذي قدر له أن يقوم بدور فعال في 
حياتنا .. وقد واجهت وزارة الخزینة مشاعر مضطربة ومقاومة إزاء هذا الشروع فقد ظنت 
في بادئ الأمر أنه سیستنزف الحخزینة حتى الإفلاس» ولكن بعد أيارعام 195١‏ »حيث 
توقفت الغارات ال حوية أكثر من ثلاث سنين » أخذت المكاسب تنهال على خزينة الوزارة 
بفضل هذا المشروع الذي اعتبرته أنافي حينه عملاً من أعمال التوفير والبراعة السیاسیةہ وفي 
أواخر مراحل الحرب عندما أخذنا بغارات الصواريخ والقذائف الموجهة صعدت الأرقام 
ثانية إلى جانب الخسارۃ وتكبدنا ما لا يقل عن ثانیائة وتسعين مليوثًا من الجنيهات في شؤون 
التعويض وبالرغم من كل ذلك فقد كنت غير مستاء لما يحدث . 
وه 

وأصبح من المحتم في هذه الفترة الجديدة من الحرب » أن نستفيد بغاية ما نستطيع من 
العمل » ليس في المصانع فقط بل في الدوائر ا حکومیة بلندن كذلك » بالنسبة لتعرضها هجوم 
جوي مستمر ليل نهار » فكان الموظفون في البداية عندما تدوي صفارات الإنذار يسرعون 
إلى الطوابق الأرضية حيث تستخدم كملا جى للوقایة » وكان يثير زهونا أن تتم هذه العملية 
في هدوء ونجاح» وفی أحوال كثيرة لم تكن الغارة تعني أكثر من هجوم من بضع طائرات أو 
حتى طائرة واحدة » وطالماعوقت هذه الطائرات فلم تصل إلى العاصمة ء وهكذا يتوقف 
العمل في جميع المصالح ا حکومیة الإدارية والتنفيذية بسبب غارة صغيرة تافهة . لذلك فقد 
فكرت في أن یستخدم الإنذار على مرحلتين . مرحلة التنبيه البدئي ومرحلة ا خطر الفعلي 
الذي لا تنطلق صفاراتہ إلا حین يحل الخطر ويصبح في حالة مداهمة فعلية » فقبل اقتراحي 
ونسقت الحخطة على أساسه . 

وكان البرلمان أيضًا في أشد الحاجة إلى الإرشاد بالنظر إلى مواصلة عمله في تلك الأيام 
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المليئة با حطر وكان أعضاء المجلس يوقنون بأن واجبهم يحتم عليهم أن يكونوا مثلا " 
للشعب ولا شك في أن الحق كان بجانبهم في هذا الیقین ء ولكن كان على أن أوجه انتباههم 
إلى ضرورة اتخاذ الحیطة والحذر نظرًا إلى الأخطار المحدقة » واستطعت إقناعهم في جلسة 
سرية بوجوب اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية » فاتفقوا على کتبان مواعید الجلسات » 
وإيقاف النقاش حين تدوي صفارات الإنذار » وصاروا يخفون بنظام إلى المخابئ الفعمة 
والتي لم تكن معدة کا يجب . 

ولا شك في أن مواصلة البرمان ابريطاني أداء مهمته وتصريف الشؤون في تلك الآونة 
يعتبر صفحة مشرقة فی تاريخه وذيوع شهرته » والنواب عادة أكثر الناس حساسية بالنسبة 
مهامهم نی هذه الظروف؛ فكان من اليسير على أي إنسان ألا جسن الحكم على حقيقة 
تصرفاتهم » فعندما تنزل الأضرار بإحدى القاعات كانوا ينتقلون إلى قاعة أخرى ؛ وكنت 1 
أواجه صعوبات جع في إقناعهم بضرورة الأخذ بوسائل الحكمة والموعظة الحسنة لکن 
جميع النواب في هذه الفترة قد جوا بيجا ينم عن التعقل ووزن الأمور والحرص على 
الكرامة . ومن حسن الطالع أن الانفجار الذي حدث بعد عدة شهور وأطاح بقاعة مجلس 
الشیوخ » حدث ليلا حينم| كانت القاعة خالية من أي إنسان ۔ 

ولقد أعطانا تغوقنا على الغارات النهارية إحساسًا بالراحة وا مدوء النفسی؛ أمافي 
خلال الشهور الأولى فقد سيط على الشعور بالقلق الذي يتمتع بحقوق السيادةء والذي 
انتخب بطريقة عادلة ونزیہة وهي الاقتراع العام ء وفي يده دانٌا القدرة على إسقاط التكومة » 
ولكنه الآن في أقسى الظروف كان يدعمها ویسند مركزهاء وهكذا كتب النصر لبر اننا . 

وإني لا أعتقد أن أي دكتاتور قد حاز من السلطات الفعلية في بلاده مثل تلك التي 
حولت لوزارة الحربية البريطانية : وکنا عندما نعبر عم نريده يعطينا نواب الشعب تأييدهم ٠‏ 
فيطيع الناس رغباتنا بسعة أفق وحرية » وعلى الرغم من ذل كلم نحاول مرة مصادرة 
الحريات وإن ظل الناقدون بأنفسهم یرجحون المصلحة القومية على أي شيء آخر . وإذا 
تحدانا التقاد رأينا المجلسين يصوتان ضدهم بأغليية ساحقة ‏ وإذا ما قورن هذا بأساليب 
الدول الجماعية » بدا لنا أن برلماننا كان يخولنا هذه السلطة ضد الناقدین بلا أدنى اضطهاد أو 
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كبت أو إیحاء أو استعمال للشرطة وأجهزة الأمن السرية» ولاشك في أن هذا كان یبر زھونا 
واعتزازناء ويؤكد لا أن الديمقراطية البرلانیة أو على الأصح مايحق أن نسميه السلوك 
البريطاني في الحياة العامة قد استطاع الصمود والانتصار والبقاء بالرغم من كل المحن 
القاسية ء ولم يستطع التهديد بالإبادة وإفناء أعضاء برلماننا أن یرھب أحدّاء وكان من حسن 
الحظ أن هذا التهديد لم ینفذ ول تحدث الإبادة . 


4 


له کې په 

وحل منتصف شهر آيلول» ففاجأنا العدو باستعمال نوع جديد ومندمر من وسائل 
الحرب علیناء فقد بدأت الطائرات تلقي بقذائف تنفجر بعد مرور بعض الوقت ما وضعنا 
أمام مشکلة حساسة وغرییة » ركثيرًا ماسارت في وجوهنا مسافات شاسعة من السلك ۱ 
الحديدية . فنخترق الطرقات الحامة؛ والسيل الموصلة للمصانع الحيوية والطارات 
والؤسسات. وحظر علینا دخوها في أوقات احتياجنا إلبھا ‏ إذ فرض علينا أولاً أن تعقب 
هذه القنابل لتفجرها أو نتلفهاء وكانت هذه عملية حطيرة وخاصة في بداية الأمر » عندما 
اضطررنا إلى أن نتعلم الوسائل والأساليب بواسطة عمليات من التجارب الموضحة . 

وقد تكلمت سابقًا عن حكاية الألغام الممغنطة ء أما هذه القذائف المتفجرة من تلقائها 
فقد أصبحت منتشرۃء وصارت مشكلة تاج إلى التفكير » وقد وجھت اهترامي إلى القنابل 
المؤقتة منذ عام ۱۹۱۸ عندما استعملها الألمان لأول مرة ضدنا بصورة شاملة ليرغمونا على 
عدم استخدام القطارات في زحفنا على ألمانيا» وكنت قد اقترحت أن نستخدمها في النرويج 
وقناة كبيل ومنطقة الراين» ولاشك في أن هذا السلاح من أكثر أسلحة الحرب فعالية بالنسبة . 
إلى ما يشيعه من التوجس والقلق والارتياب » وهكذا دار الزمن لنذوق نحن طعم هذا 
السلاح » فأنشأنا هيئة خاصة للتصرف في شأنه » وعهدنا إلى جموعات خخاصة شكلت في 
كل مدینة وبلدة ومقاطعة لتتبعه» وسارع التطوعون يبذلون جهودهم لمكافحة هذه القنابل ؛ 
وتكونت فرق كان بعض منها حسن الحظ وكان للأخرى سوء المصيرء وقد استطاع رجال 
من هذه الفرق النجاة من العاقبة الوبيلة هذا السلاح ؛ والعيش إلى نہایة ا حرب » بینم نجا 
البعض الآخر من التجربة العاشرة أو العشرين أو الثلاثين أو الأربعين قبل أن يلقوا حتفهم : 
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وكنت حين أشاهد أعضاء هذه الفرق أينما ذهبت في رحلاتي وتجولاتي» أرى وجوههم 
مغايرة تمامًا لكل الوجوه التي أعرفها أو رأيتهاء بالرغم ما يتحلون به من شجاعة وتفان 
وصبر فعلى هذه الوجوه تبدو واضحة ظلال الشحوب. ومعالم الإجهاد؛ وسماتہ 
الضخمة والحهد » فضلاً عن بريق العيون وزرقة الوجوه وجفاف الشفاہ فإذا ماتذكرنا 
الأيام المضنية التي عشئاها » فيجب ألا نستعمل كثيرًا كلمة (أوقات كثيبة) إذ نکاد الكابة 
كلها تخص أفراد هذه الفرق وحدهم . 

وواجب علي أن اسرد هنا ما حدث لإإحدى هذه المجموعات كمثال لا كانت تواجهه 
سائر المجموعات ٠‏ كانت هذه المجموعة تضم اللورد ساقولك وسكرتيرته وسائقه 
العجوزء وكانوا يسمون أنفسهم !الثالوث القدس » وقد شاعت أخبار جرأتهم » وذاع 
الكثير عن شجاعتهم » وقد استطاعوا أن يتتخلصوا من أريع وثلاثين قنبلة لم تنفجر : بروح 
طيبة مرحة » لکن القنبلة ا خامسة والعشرين قد ثأرت لزملائها ء فانفجر معها اللورد 
وسكرتيرته وسائقه وثالوثه الندس ولكن الإیمان يملا تفوسنا بأن أرواحهم عرفت 
مستودعھا الأمين في دار الخلود ... 

وقد توصلنا بفضل كل فرد في هذه للجموعات : وبالتضحيات النبيلة التي بذلوها إلى 
أن نتحکم في هذا الخطر ال دید . 

نا 

من الشاق علينا أن نعقد مقارنة بین الاختبار القاسی الذي مر به سکان لندن في شتاء 
عام 1341-145٠‏ ء وبين الاختبارات التي عاناها الألمان في سنوات الحرب الثلاث 
الأخخيرة» فقد غدت القنابل أشد هو لا والغارات أكثر قسوة ولكن من ناحية ثانية .كان 
الإعداد الطويل » وما اشتهر عن الالمان من دقة قد ساعدهم على إنشاء وحدات كاملة من 
اللاجع المحصنة ضد القنابل » وكان يفرض على كل ألماني الالتجاء عند قيام الغارات 
كعمل عادي رتيب » وعندما اجتزنا ألمانيا في النهاية شاهدنا أنها قد أصبحت بكاملها خرائب 
وأطلالاً» ولکنا شاهدنا أيضًاعمارات مشيدة ماتزال صامدة على الأرض وملاجیع 
حصینة كان السكان ينامون فيها كل ليلة بالرغم من تساقط دورهم وخراب کل ما يملكونه 


۲٤ 


على سطح الأرض٠؛‏ أما في لندن » فعلى الرغم من أن الغارات كانت أقل قسوة. إلا أن 
وسائل التأمين والوقاية كانت أبطأ تطورًا فإذا اسنٹینا الأقبية لم نجد عندنا أماكن للوقاية 
والتأمين . حمًا لقد كان ثمة طوابق أرضية ء وطوابق تحت الأرض تستطيع أن تجابه 
الضربات المباشرة ء ولكن عددها كان قليلاً لدرجة ملحوظة وكانت الغاليية من سكان 
لندن يمضون اللیل في الخنادق الخاصة ببيوتهم تحت سیل من قذائف العدو » مستمتعين با 
اشتهر عن الإنكليز من حبهم للاسترخاء بعد يوم من العمل المثمر الجاد» ولم تكن ثمة أية 
وسائل للوقاية إلا من شظایا القذائف لکن الانميار النفسي لم يكن شيا بجانب الاحتال 
البدني ء وحقیقة لو كانت قذائف عام ١44177‏ قد أسقطت على لندن في عام ٠‏ 195 لانتهينا 
إلى وضع قد دمر فيه كل تنظيم بشري » ولكن لكل شيء وقتہ ا معين ء ونسبه المحدودة» ولا 
يملك إنسان القول بأن لندن التي لم تجرب ا خضوع قط ‏ كانت محصنة ضد الاستسلام . 

ولم تكن الحكومة قد شيدت قبل ا حرب أو في الفترة السابية الأولى التي مرت في 
مطلعهاء أية أماكن محصنة ضد القنابل تستطيع هيثتها المركزية أن تلجأ إليها لمواصلة الأعمال 
» فقد درست خطط لتحویل العاصمة عن مدينة لندن » وفعلاً انتقلت فروع بأكملها من 
جيم الوزارات والدوائر إل هاروغيت وشبلتيفهام وغيرها » واستولت السلطات على 
المساكن الكافية في مناطق شاسعة لسكني جميع الوزراء وكبار الموظفين حين الانسحاب من 
لندن ‏ أما في هذه الآونة وطائرات العدو تواصل عدوانہا فقد انعقد عزم الحکومة والبر مان 
ورغبتها الأكيدة على البقاء في لندن دون مناقشة » وكنت أشارکھ نفس هذه المشاعر» 
وكنت مثل غيري يخيل لي أن الدمار سيكون عامًا ‏ بحيث يصير الانتقال وتوزيع الأعمال 
أمرًا مما ء ولكن بالنسبة إلى ما حدث بالفعل » فقد امتلأ بعكس هذا الإحساس ء وظللنا ني 
تلك الأشهر تعقد اجتمعاتنا الوزارية ليلاًفي غرفة الحرب في الطابق الأسفل . ولم أكن أتخيل 
مدى ما يتحمله الستر تشمبرلین من عناء هذا السير بالنظر إلى العملية الجراحية التي أجريت 
له » ولكن لم يستطع أي شيء أن يقعد به عن هذه الاجتماعات التي كان يتسم فيها بكثير من 
المدوء البارد والتصمیم الأكيد ء والتي كانت آخر ما شهده من اجتماعات . 

ونظرت ذات مساء في أواخر شهر أيلول عام ۱۹۵۰ من باب داوننغ ستريت الذي 
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يطل على الطريق » فشاهدت العمال يقومون بوضع أكياس من الرمال تجاه التوافذ التخفضة 
من بناء وزارة الخارجية المواجهة لناء وسألتهم عا يقومون به؛ فقيل لي أن المستر تفيل 
تشمبرلين في أمس ا حاجة إلى العلاج من حین لآخر بعد العملية التي أجريت له » وكان من 
غير الميسور أن يقوم بهذا العلاج في ملجأ داوننغ ستريت رقم ١١‏ لأن عشرين شخصّاعل 
الأقل يتجمعون فيه أثناء قيام الغارات » ولذلك فقد تم تبيئة ملجأ صغير خاص به وظل 
حريصًا على عاداته اليومية » لاسا خير ثيابه» باديّا غاية في الأناقة وانسجام الحندام . وكان هذا 
كله أكثر ماني طوقه : ولذلك قررت أن استخدم سلطانی فذهبت إلى الطريق الممتد بین رقيم 
١١ ٠‏ وحین رأيت السيدة تشمبرلين قلت ها : اينبغي ألا يوجد هنا في هذه الظروف » 
ویجب أن تبتعدي به حتى تعاوده الصحة وسأرسل إليه يوميًا بالأنباء» . وذهبت السيدة 
للقاء زوجهاء وبعد ساعة أرسلت لی تقول : «لقد أبدى استعداده لتنفيذ مشیتتك .. سئر حل 
الليلة » ولم لتق به ثانية » ولكني على یقین أنه كان يرغب في اموت أثناء قيامه بواجبه ولكن 
القدر شاء غير ذلك . 

ونتيجة لوفاة المستر تشمبرلين حدثت بعض التغيرات الوزارية المامة » فقد أظهر المستر 
هربرت موریسون نشاطًا ملموسًا کوزیر للتموين ء کیا قابل السير جون أندرسن اجات 
على لندن بإدارة في منتهى الصمود والكفاية ‏ وتبين لي في مطلع تشرين الأول أن اهجوم 
المتواصل على أعظم مدن العالم كان من القسوة والعنف بحيث خلف الكثير من الشاکل 
السياسية والاجتماعية لدى أهل المديئة الذين واجهوا أقسى الظروف » ما يفرض علينا أن 
نعهد إلى برماني حازم صاحب خبرة وتجربة في شؤون وزارة الداخلیة التي أصبحت في تلك 
الأونة وزارة الأمن الداخلي كذلك. فلندن هي التي تعاني قسوة الغارات » وهويرت 
موریسون واحد من هلها » وهو ملم بكل جانب من جوانب إدارتها » وكانت له خبرة لا 
تبارى في حكم مدينة لندن . إذ كان رئيسًا فيا سبق لمجلس مقاطعتها » وكان الشخصية 
البارزة في كافة أمورها وكنت في ذات الوقت في احتیاج للسير جون أندرسن ليمثل ا حکومة 
في مجلس الملك الخاص » ليقوم كا يملي عليه منصبه الجديد بالإشراف على الكثير من 
الأمور الداخلية في جال أوسع باعتباره رئيسًا للجنة الشؤون الداخلیة التي يعهد إليها بالكثير 
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من الشاکل تخغیفًا لأعياء مجلس الوزراء . وأناحت لي هذه التغيرات التي خففت العبء 
عن کاہلی أن أحشد اهتمامي لتصریف شؤون ا حرب »التي تبين لی أن زملائي يميلون إلى 
توسيع مسؤولياتي بشأنها وزيادة اختصاصاتي ولذلك فقد رغبت إلى هذين الوزيرين 
اللامعين أن يحل کل منهما محل الآخر» ولم يكن ما قدمته غربرت موريسون طريقًا مفروشًا 
بالورود وليس في مقدور هذه الصفحات بحال ما أن توضح المصاعب الحمة في إدارة لندن 
وحكومتها في ذلك الوقت الذي كان يضحي فيه عشرة آلاف مواطن أو عشرون ألما كل 
ليلة بدون مأوى نتيجة للهجوم الجوي المستمر » عندما كان حذر السکان وحرصهم وحده . 
بمثابة حرس أولي يقاوم حدوث ال حرائق على أسطح المنازل التي قد يتعذر القضاء عليهاء 
وعندما اکنظت المستشفيات بمشوهى القنابل من الرجال والنساء؛ وعندما ظھر مشات 
الالاف سن الہشر النهكين E‏ ليلة في هذه الخنادق التي تحتاج إلى الأمان 
والوسائل الصحية » وعندما كانت طرق المواصلات بالقاطرات وغيرها تغلق باستمرار» 
وعندما كانت المجاري والقوة الكهربائية والغازتدمرتدميرًا » وعندما يجب أن تظل ۔ 
بصرف النظر عن ذلك .روح لندن المناضلة صامدة عالية . وأن يتيسر نقل حولي مليون 
مواطن في كل يوم ليلاً ونبارًا من مساكنهم إلى المصانع وبالعكس » كان يجب علينا كل هذاء 
ولم یکن في مقدورنا أن نعرف مدى هذه الحنة ومتی تتتهي » وم يكن لدينا ما يشير إلى آنہا 
لن تستمر أو لن تزداد سوءً! . وعندما حدثت المستر موريسون عن رغبتي بالنسبة للمهمة 
الحديدة كان يدرك جيدًا ما ينطوي عليه هذا العرض من خطورة ومشاكل » فاستمهلني ٠‏ 
بضع ساعات لیفکر ہ ولم يلبث أن جاءني قائلاً أنه سيكون فخورًا بالقيام بكل هذه المهرات : 
وهر إعجابا به هذا القرار الذي يدل على كل صفات الرجولة . 

ویعد أن تمت هذه التعديلات الوزارية أدى تغیبر العدو لوساثله إلى أن تنأثر سياستنا 
العامة ؛ فقد كانت الغارات حتى الآن تستخدم القنابل الشديدة الانفجار » لکن في ليلة ٠١‏ 
تشرين الأول وكان القمر بدرًا » نزلت بنا أقسی غارات جویة في ذلك الشهر ؛ وأسقطت 
الطائرات الألمائية فضلاً عن حمولتها المعروفة من القذائف المتفجرة حولي سبعين ألف قذيفة 
حارقة وکناحتی هذه الأثناء نبث الشجاعة في سكان العاصمة ونحثهم على اللجوء 
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للخنادق وقت حدوث الهجوم» وکنانفتش عن كل وسيلة تمكنة لتأمين وقايتهم . ولكن 
بعد هذه الليلة اضطررنا أن نطلب إليهم الصعود إلى سطوح المساكن بدلاً من اللجوء إلى 
الخنادق أثناء اهجوم . وكان على وزير الداخلیة الحدید أن ينغذ هذه السياسة : فاعدعی 
الفور تشكيلاً هائلاً مراقبي الحرائق ء ومقاومتها على مدى واسع يكفي مدینة لندن يكامله'» 
فضلاً عن إجراءات أخرى اتخذت من المدن الإقليمية في أقصر مدة ممكنة . وكانت مراقبة . 
الحرائق عملاً اختياريًا في أول الأمرء ولكن اشتداد الحاجة لمزيد من الأفراد والإحساس 
بحتمیة قيام کل إنسان بواجبه في مثل هذه ا لمحنة القاسية ليشارك في آلامھاء فرض علينا أن 
نلزم المواطنين بالمشاركة في أعمال المكافحة ء وقد أدى ذلك إلى مزيد من نشاط كافة المواطنين 
على جميع آلوانہم ومستوياتهم . وصممت النساء على المساهمة يقدر حيوي في هذه الخدمة 
واتفذت التدبیرات على نطاق واسع للقيام بتدريبات عامة » ولتعويد مراقبي ا حرائق 
مكافحة كل أنواع القذائف المحرقة التي يسقطها الأعداء وقد تفوق الكثيرون في أداء هذه 
الخدمة حتى استطاعوا أن بخمدوا ألوف الحرائق قبل شبويهاء وسرعان ما صارت تجربة 
الصعود إلى أسطح المنازل ليلة أثر أحرى تحت وطأة النيران الشتعلة ودون أدنى إجراء وقائي 
آخر سوى النوذة التحاسیة أمرًا مألوقًا. 
ورأى المستر موريسون أن يجمع الفرق المحلية للإطفاء التي يبلغ عددھا حوالي ألف ٠‏ 

وأربعماثة فرقة في تشكيل قومي موحد لقاومة ا حرائق » وأن يزود هذا التنظيم بحرس شعبي 
كبير للحرائق من المدنيين المدربين المتطوعين للعمل في أوقات فراغهم » وكان حرس 
الحرائق أول الأمر يتألف من المتطوعين أيضًا . ولكن ما لبث أن تقرر بالإجماع تحويله إنى 
خدمة إلزامية » وقد استطعنا بواسطة الجهاز القومي لمكافحة ال حرائق من استخدام النقی 
ال : وأحدث الأجهزة وأدق التدريبات في أعمال رسمية تشرف عليها مجموعة من 
العسكريين . أما أسلحة الدفاع المدني الأخرى فقد كانت تضمن وجود مجموعات على 
استعداد للتوجيه إلى أي مكان نی خلال دقيقة واحدة: وقد اكتفى باسم سلاح الدفاع اللاني 
عن الاسم القديم الذي عرف قبل ا حرب بقوات الاحتياط من الغارات الجوية وزود 
رجال السلاح الجديد بملابس عسكرية خاصة تبث الشعور في نفوسهم بأنهم يؤلفون 
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السلاح الرابع من قوات التاج المسلحة . 

وقد اغتبطت لن لندن قد صمدت أمام الموجات ا متالیة من الغارات الجوية على 
مدننا. أن لندن تشبه فیم| أرى حيوانًا هائلاً من حيوانات ما قبل التاريخ في وسعھا أن تتحمل , 
الأذى الخيف ثم تظل رغم جراحها النازفة عتبة الصمود تموج بال حياة والحركة . وقد 
كثرت خنادق أندرسن فی إحياء الطبقات العاملة المكونة من بيوت ذات طابقين . وقد بذلنا 
كل ماني وسعنا لتكون هذه الخنادق صا حة للإقامة وا حياة » مع الحرص على تخفيفها من 
الرطوبة أثناء الأمطار . 

ہے ہن 

وللمرة الأولى منذ حوالی شهرين لم تدو نی الجو صفارة الإنذار ليلة الثالث من تشرین 
الآخر في لندن ؛ فاستغرب الكثيرون جو الهدوء السائد ويدؤوا يتساءلون ما الخبر ؟ وفي 
الليلة التالية شنت الغارات على نطاق واسع حتى عمت أكثر الجزر البريطانية » وظل هذا 
بصفة مستمرة إلى بعض الوقت واتضح أن الألمان قد جددوا وسائلهم ا مجومیة ‏ وبالرغم 
من أن لندن استمرت كهدف أسامي إلا أن جهودًا ملحوظة كانت تبذل لتشل العمل في ` 
المراكز الصناعية البريطانية . وقد أرسل العدو أسرابًا جديدة مدربة على ابتكارات جديدة في 
الملاحة الحوية لتهاجم مراكز حساسة في الجزيرة » فمثلاً تمرنت فرقة خاصة من الطائرات 
الأمانية على تحطيم مصانع آلات الطائرات #رولز رويس؛ في ( اهلينجتون» قرب 
غلاسكوء ولا شك نی أن هذه الخطة الجديدة لم تكن تعني جرد التغيير » فقد قرر العدو 
تأجيل غزو بريطانيا إلى حين » ول يكن قد انتھی من تدبير هجومه على روسيا بعد كما لم 
يفكر فيه أحد غير هتلر والمقريين إليه . وهكذا كانت أشهر الشتاء الباقیة جرد فترة تمرینات 
بالنسبة لسلاح ا لجو الألاني على التكتيكات الجديدة في الحجوم الليلي والإغارة على التجارة 
البحرية في بريطانيا . أما الغاية من ذلك فهي تدمیر إنتاجنا العسكري . وكان أجدى للألمان 
لو ظلوا على هجومهم في ناحية واحدة حتى آخر الشوط فربها وصلوا إلى نتيجة حاسمة؛ 
ولكن ا لحیرۃ والتردد كانا طابعهم في ذلك الوقت ؛ لأن ثقتھم بأنفسهم كانت غير كاملة. . 
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وبدأت هذه الوسائل ا حدیدة في ا هجوم بغارة جوية عارمة على كوفنتري ليلة الرابع 
عشر من تشرين الآخر» وقد انضح لغورنغ أن مدینة لندن شاسعة الأبعاد إلى الدرجة التي ` 
لا تيح له نتائج فاصلة» بينم| كان في مقدوره أن يزيل من الوجود مدن الأقاليم ومراكز إنتاج 
الذخيرة ء وقد بدأ ا مجوم في الساعات الأولى من اللیل وتواصل حتی الفجر واشترك فيه 
حوالي خسائة طائرة ألانية أسقطت حوالي ستيائة طن من القذائف الشديدة الانفجار عدا 
ألوف القنابل المحرقة . وكانت تلك الغارة أقسى ما دهمنا من غارات ثقيلة مدمرة بصورة 
عامة : فقد تحطم قلب كوفنتري » وأصيبت ا حياة بالشلل التام في الدینة » وقد قتل حوالي 
أربعمائة شخص كما أصيب بجراح عدد أضخم من هذا بكثير . وأذاعت ألمانيا أن جميع مدنا 
ستلقی نفس ا لصیر ء ومع هذا فلم يعطل العمل بمصانع الطائرات أو قطع الماكينات 
الأخرى» ‏ لم تمت حركة أهل المدينة بالرغم من عدم مجابہتھم قبل ذلك لمل هذه 
الغارات. ولم یمر أسبوع حتى كانت نة تجدید الأبنية قد قامت بأعمال رائعة تیسر عودة 
ا حیاۃ إلى طبيعتها في المدينة . 

وشن العدو ليلة ٠١‏ تشرين الآخر هجوم آخر على لندن استخدم فيه عددًا ضخا من 
الطائرات في ضوء القمر الساطع فأصيبت العاصمة بكثير من ا خسائر وخاصة في كنائسها 
ونصبھا التذكارية » وكانت بيرمنجهام هدف العدو الثالث » فشن عليها هجومه لثلاث ليال 
متتابع بين ۱۹ و ۲۲ تشرین الآخر فأصيبت الدینة بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات» 
ووصل عدد القتل إلى حوالي ثمانماة والجرحى أكثر من ألفين » ولكن روح بيرمنجهام 
وحیاتہا قاومتا للحنة » وارتفع المليون من أهلها بتنظيمهم ووعيهم وفهمهم إلى أعلى ما نزل 
مهم من آلام . وتحولت وجهة الغارات في آخر أسبوع من الشهر نفسه ومطلع شھر كانون 
الأول إلى الموانيء فتعرضت برستول وساوثها مبتون ولیفربول لحجمات قاسية . ومرت 
بلايموت وشفیلد ومانشستر وليدز وجلاسكو بالمحنة ذاتہا بشجاعة نادرة ولم يعد يعنينا أن . 
يوجه العدو ضربته فإن الشعب كله واجهها بإ ان وصبر وعزيمة. 

وبلغت الغارات ذروتها مرة ثانیة حين شن العدو هجومه على مدينة لندن يوم الأحد 
في ۲۹ كانون الأول » فقد جمع الألمان فيها كل ما حصلوہ من خبرات ؛ فكان اهجوم مفعمًا 
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بالقذائف المحرقة التي ركزت قسوة نيرانها على حي «السيتي» . وكانت هذه الغارة مدبرة 
لتقع حين ينحسر الماء عن التهر بسبب الجزر» فتهدمت سدود المياه في بداية الأمر يسبب 
ألغام شديدة الانفجار أسقطتها المظلات : وكان الضرر الذي أصيبت به محطات السكة 
الحدیدیة والأرصفة فادحَا ء وهدمت ثہانی كنائس وشبت ال حرائق في «غيلدهول؟ وفي 
كاتدرائية القدیس بولس »ولم تنج من الدمار إلا بجهود خارقة تفوق حد الوصف. وأنحذنا 
نرى ا خراب بجتاح العالم البريطاني » ولكن عندما زار الك والملكة هذه الأماكن المصابة 
قوبلا بحماس بالغ أشد ما كان يقابلان به في أية زيارات أخرى . 


وظل الملك صامدًا ني غضون هذه الأشهر الطوياة من التجربة القاسیة والتي لم تتہ بعد 
في قصر باكنجهام » وقد شيدنا خنادق ملائمة في الطابق الأسفل من القصر » ولكن أعمال 
البناء استلزمت الكثير من الوقت » وكثيرًا ما حضر الملك خلال اشتداد الغارة من قصر 
باكنجهام . وقد أنقذ جلالته والملكة بأعجوبة من اموت ذات مرة . قفي حديقة القصر أنشئ٠‏ 
میدان حاص للرماية » كان جلالته وغيره من أفراد الأسرة المالكة » وكبار رجال الحاشية 
يتدربون على الرمایة فيه باللسدسات ومدافع التومي » وقد قدمت للملك غدارة أميركية 
قصيرة المدى » كانت واحدة من مجموعة وصاتني وكان سلاحًا قيا . 

وبدل املك في تلك الأثناء موعد لقائی الرسمي بجلالته من الساعة ا خامسة مساء کل 
يوم ثلاثاء کیا جرت عادته في خلال الشهرين الأولين منذ توليت الحکم ؛ إلى أن أتداول 
الغذاء معه في نفس اليوم من كل سبوع . وكنت في هذه الزيارات التي قد تحضرها اللکة: 
أعرض على جلالته شؤون ا حکمء وكثيرًا ما اضطررنا إلى حمل صحاف الطعام وأقداح 
الشراب إلى الخندق الذي كان لا يزال في حالة الإعداد فنستکمل طعامنا فيه ء وأصبحت ٠‏ 
هذه الزيارات الأسبوعية عادة رتيبة» وبعد مرور الأشهر الأولى » أمر جلالته أن يبعد الخدم 
جميعًا من هذه الاجتماعات وأن نارس نحن خدمة أنفسنا بأنفسنا » وقد تكشف لي خلال 
السنوات الأربع والنصف التالية من ا حرب أن جلالته كان يطلع بکشیر من الاهتمام على 
جیع البرقيات والوثائق الرسمية التي أقدمها إليه» ويقرر العرف الدستوري البريطاني أن من 
حى الملك أن يطلع على كل شىء یقع تحت اختصاصات وزرائه؛ وأن يقدم اللشورة إلى 


۷ 


السياس الداھیة 


حكومته بدون قيد ولا شرط ء وكنت حريصًا جدًا على أن أطلعه على كل شی » وكثيرًاما 
بدا لي خلال اجتراعاتنا الرسمية الأسبوعية أنه قد قام بدراسة كافة الوثائق التي لم أكن قاد 
درست بعضها بعدہ وأنتي لأقول أن من حسن الطالع لبريطانيا أنه كان على عرشها في مثل 
هذه السنوات المصيرية ملكان خبران کملکنا ومليكتناء وأنی كواحد من الذين يؤمنون 
بالملكية الدستوریة ء نظرت ببالغ التقدير إلى الشرف الذي أسبغه على صاحب الجلالة بہذہ 
الصلات التي وثق عراها معي كوزيره الأول » وأنني لا أرى لذلك نظيرًا في تاريخنا إلا نی 
أيام الملكة آن ورئيس حكومتها مارلبورو . 

وهكذا أبلغ بنا العام إلى نهايته ... ء وأن كنت قد استطردت راغبًا بعيدًا عن شؤون 
القتال الخاصة ء وسيري القارئ أن كل هذا الدوي وتلك الزعازع لم تكن إلا رفيقا على 
الطريق یسیر مع إجراءاتنا المادئة التي حرصنا عليها في إدارة جهودنا الحربية » وتوحيد 
سياستنا ودبلوماسیتناء وعل أن أقر هنا أن هذه الخسائر التي منينا بها والتي ل تكن ية 
كانت في اعتبارنا نحن القیمین في قمة الموقف دافعًا فعالاللتعبير عن آرائناء وتوطيد زمالة 
بارة بيننا وتدعيم أسس أعمالنا الجوهرية الواعية ء وربما يكون من غير الحكمة على كل حال 
أن أفترض بأن الغارات التي شنت علینا لو تزایدت إلى عشرة أو عشرين ضععمًا أو حتى 
بنسبة ضعفین أو ثلاثة فان هذه الانطباعات السليمة التي فصلتها ء كانت ستوجد بصورة 
مؤكدة» وعلى النحو الذي أوضحت . 


تب 


5 
3 
> 


اط ر 


سے 


الإعارةوالتاجير 


السياسي الراهية 
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أطل علينا فجر جديد » وصليل الأسلحة يملا الجو» لكن مصدره هذه المرة كان متلقًا 
عم سبق . فقد دارت الانتخابات الأميركية للرئاسة في الخامس من تشرین الثاني» وبالرغم 

تتسم به من حيوية وصلابة تتمیز بها هذه المصارعة الحادة التي تحدث مرة كل أربع 
سنوات» وعلى الرغم من الخلافات التي تشار حول الشؤون الداخلية بين الحزيين 
الرئيسيينء إلا أن كبار الزعماء في كل من الحزيين الديمقراطي وا حمھوري كانوا يجمعون 
على تقدیر قضيتنا العظمى والاهتهام بہا ء فأعلن المستر روزفلت في ٢‏ تشرين الثاني بمدينة 
کلیفلاند أن سياسته تؤمن ببذل كل مساعدة فعالة للشعوب التي ما زالت تكافيح العدوان 
عبر المحيطين الأطلنطي والمادي . کیا صرح منافسه الستر وبندل ويلكي في نفس اليوم في 
خطاب ألقاه بحديقة ماديسون بأنهم جميعًا جه ورين وديم راطيين ومستقلین مصممون 
على مؤازرة المقاومة البريطانية الباسلة وأنہم يتعهدون للشعب البريطاني بأن يستخدم منى 
شاءثار صناعتهم . ولاشك نی أن هذا الشعور الوطني النبیل كان الطريق الخلص لیا 
الولايات المتحدة وحياتنا نحن أيضًا. 

ومع ذلك فقد كنت أحس بالقلق العظيم » وأنا أترقب التیجة ء فليس في مقدور كل 
من يتولى الرئاسة ہ أن يكون مسلحًا بالخبرة والمعرفة كما يتمتع بها فرانكلين روزفلت : ولیس 
في مقدور أي شخص سواه أن يجوز نفس المواهب والکفایات » وكنت قد وثقت علاقتي 
الشخصية به» وحافظت على تنميتها ورأيت أنها قد بلغت أسمى مراتب الئقة والصداقة إلى 
الدرجة التي أصبحت بها ذات أهمية في تفكيري » وكنت هذا أحس بالقلق إزاء كل ما يدد 
هذه الزمالة ء وقد تم توطیدھا بعناية وعلى مهلل » وأنفر من فكرة قطع هذا الاتصال في 
أحاديثنا ومباحثاتنا لأبدأ من جديد مع شخص آخر صاحب عقلية وشخصية مختلفتين :ول 
أحس منذ أيام بمثل ما أحس به الآن من قلق » ولذلك فقد كانت غبطتي عظيمة عندما 
علمت أن الرئيس روزفلت قد أعيد انتخابه. 
:5ه 
وكنا حتى تلك الساعة تلجأ فيا نحتاجه من الذخيرة للمصانع الأميركية بحرية 

وحيوية » وإن كان ذلك يتم بعد التفاوض معها . 
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وأدت زيادة رغباتنا وتعدد مطالبنا إلى التناقض أحيانء مزاحة الرغبات الأمريكية ذاتہاء 
ما كان ينذر بحدوث اصطدام على المستويات الخفيضة بالرغم من توافر حسن النية لدى 
الطرفين. وكتب المستر ستيتينيوس يقول: 

إن في إمكان سیاسة موحدة من أجل تحقيق غايات المقاومة أن تؤدي أغراض هذه 
المهمة التي تواجهنا الآن . ومعنى هذا أن لحكومة أميركا أن توصي وحدها بصنع الأسلحة 
التي نحتاجھا من أميركا . وخرج الرئيس روزفلت بعد توليه الرئاسة بثلالة أيام بنظرية 
جديدة تقرر الأفضلية في توزيع إنتاج الأسلحة الأميركية؛ على أن يكون مسون في الماثة من 
إنتاج أميركا للأسلحة مخصصًا لاحتياجات أميركا الدفاعية » وخسون في المائة للقوات۔ 
البريطانية والكندية. وأصدر مجلس الأفضلية الأميركي في نفس اليوم موافقته على رغبة 
بريطانيا في إعداد اثني عشر آلف طائرة في الولايات التحدۃ فصلا عن رغبتنا السابقة في أحد 
عشر ألف طائرة أخرى ‏ ولكن من أين نأي بالأموال الضرورية لنغطي ثمن الأسللحة التي 
نحتاجها من المصانع الأميركية ؟ 

وأمضى اللورد لوثيان في أواسط تشرين الآخر يومين في ديتشلي معي » وكان قد ركب 
الطائرة من مقر عمله في واشنطن إلى الوطن ؛ وكنت قد استمعت إلى نصيحة بألا أمضى في 
نشیکرزجیع مبايات الأسابيع + خصوصًا عندمايكون القمربنژاء خشیة أن يعطف عل 
العدو بلطفه الخاص؛ وكان السيد رونالد تري وزوجته قد استقبلانی أحسن استقبال » انا 
وموظفي » في بيتهما الكبير الجميل الذي يقع على مقربة من أكسفورد ولا تزيد المسافة على 
أربعة أو خسة أميال بین دیتشلی وبلنھایم » وهكذا التقیت بسفيرنا في واشنطن في هذا ا چو 
الآمن ء وكان يعرف شتى جوانب الوقف الأميركي وم یکن قد حصل على شيء سنوی 
النیة والئقة من واشنطن » وكان قد اتصل منذ قليل بالرئيس الذي توثقت بينها أطيب 
العلاقات ء وكان فكره مشغولاً بمسألة الدولارہ وهي مسألة كثيبة بلا شك . 

فعندما حاضت بریطانیاغمار ا حرب : كان فی حوزتها حوالي ٥٥٤٤‏ مليون دولار أما 
على صورة دولار بالفعل » أو ذهب أو اسٹ ارات أميركية من الستطاع أن تتحول إلى 
الدولارات » وكانت الوسیلة الوحيدة الستطاعة لتزید هذه الموجودات » هي التوسع في 
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استخراج الذهب في الإميراطورية البريطانية وخاصة في جنوب إفريقيا . وبذل كافة السبل 
لزيادة الصادرات إلى أميركا وخاصة الکمالیات كالويسكي والمدسوجات الصوفية الرائعة 
والخزف . وقد استطعنا بہذہ الوسيلة زيادة حصيلتنا بحوللي ألفي مليون دولار في خلال 
ستة عشر شهرًا منذ بداية ا حربء وکنا في السابق تتمجاذينا احير ة بين حاجة ملحة إلى العتاد 
من أميركا » وبين فزعنا من نقصان دولاراتنا ا موجودة لدى أميركا ء وكان السبر جون 
سیمون وزير الالية في حكومة ا مستر تشمبرلين يتحدث كثيرًا عن المصير الؤسف 
لأرصدتنا الدولارية ء ويو جه أنظارنا إل ضرورة الخرص عليها » وکنا على أية حال متفقين 
على ضرورة الحد من مشتریاتنا الأميركية بقدر المستطاع ء وكنا نبدو كما قال مرة المستر بوفيز» 
رئيس لحنة المشتريات للمستر ستيتينوس «وكأننا نحيا في جزيرة منقطعة بكمية محدودة من 
الطعام الذي نحاول الإبقاء عليه أطول مدة مکنة » . 


وكان يقصد بهذا إعداد ترتيبات واسعة المدى لزيادة أموالناء وکنا قبل ا حرب نمارس 
حريتنافي الاستيراد ء وندفع بالعملة التي نرید » وعندما قامت الحرب اضطررنا أن نوجد 
هيئة لتعیئة الرصيد الخاص من الذهب والدولار واللقد الأجنبي » وأن نقف دون تحقيق 
رغبات ذوي النواياالمتحرفة فی تحويل رأس الهم إلى البلاد التي يحسون أنها أكثر أمنّا من 
بلادهم وأن نقلل من قيمة الواردات إل البلاد التي يحسون أنه أكثر أمنا من بلادهم ‏ وأن 
نقلل من قيمة الواردات غير الضرورية وغير ذلك من وسائل الأتفاق الأخرى» وفضلاً 
عن عزمنا على الإبقاء على أموالنا ء كان علينا أن نضمن استمرار الآخرین في قبول عملتناء 
وكانت بلاد الكنلة الإسترلينية معناء فهي تحتم سياسة الإشراف ذاتہا على النقد التي تحتمهاء 
وهي تريد التعامل الدائم بالإسترليني » وقمنا بإبرام عقود خاصة مع الآخرين تلزم بأن ندفع 
هم بالإسترليني الذي يقدرون على التعامل به في أي مكان داخل حدود الكتلة الإسترلينية» 
كا ضمنوا الإبقاء على فائض الإسترليني لديهم؛ وأن يحرصوا في مبادلاتہم على هذه 
الشروط مع السوید والأرجتتين ‏ ثم مالبثت أن اتسع نطاقها فشملت بلادًا أخرى في القارة 
وني جنوب أميركا . وقد تم نسیق هذه الخطة بعد ربيع عام ۰٤۱۹ء‏ ولاشك في أن مماهو 
جدير بالثناء وبإطراء الإسترليني نفسه أننا استطعنا الإبقاء عليه في مشل هذه الظروف 
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القاسية؛ وقد قدرنا بہذہ الوسيلة على الاستمرار في معاملاتنا التجارية مع غالبية البلاد في 
العالم بالإسترليني » وأن نبقی على ما لديئا من دولار وذهب ثمين لمعاملاتنا الحيوية مع 
أميركا . 
وعندما أصبحت ا حرب واقعًا مرعيًا في أيار ۱۹۲۰ء أدركنا على الفور إننا نشيد ميلاد 
حياة جديدة للعلاقات الإنكليزية الأمريكية » فمنذ أن توليت تأليف الوزارة » وعهد إں 
السير كنغزلي بوزارة المالية ‏ بدأنا نسير في طرق أكثر يسراء وهي أن توصي باحتياجاتنا 
ورغباتنا بغض النظر عن الصاعب الالیة اللقبلة » تارکین للكهة ا خالدة أن تتولاها بعنایتھاء 
ولقد كان من الزيف في شؤون الاقتصاد ومن الخداع بالنظر للروية والعقل أن نترك الفرصة 
للقلق ونحن نواجه معركة حياة أو موت . منفردين » لا نصير لنا ولا معین ونقع تحت وطاة 
- هجوم جوي مستمرء ونتعرض لأهوال غزو يذيقنا من ويلاته أن نترك الفرصة للقلق 
يستولي علينا من جراء نفاد أرصدتنا الدولارية لدى أميركا . وکنا قد شعرنا بالتحول الكبير 
في الرأي العام الأميركي وشعرنا بالإدراك الجديد الذي سرى لاني واشنطن وحدها بل في 
جیع أرجاء الولایات المتحدة. بأن مصير أميركا وثيق الصلة بمصيرنا نحن » وفضلاً عن 
هذا فقد سرى تيار من العطف والإعجاب ببريطانيا بين صغوف الشعب الأميركي 
ووصلتنا برقيات مودة من واشنطن مباشرة» وعن طريق كندا» لمسنا في غضونا التشجیع 
والمؤازرة » واللإحساس بأن شيئًا ماني الأفق سیتحقق عن قريب . ولقيت قضية الخلفاء في 
الستر مورغتا وزير الخزانة الأميركية نصيرها وحاميها الذي لا یکل من الذود عنها. 
ويسبب ورود الطلبات الفرنسية إلينا في شهر حزيران تضاعف معدل إنفاقنا في اللنقد 
الأجنبي. زيادة على ذلك أننا رغبنا من جديد في صنع طاثرات ودبابات وسفن تجارية من 
ختلف الأنواع ء وحثئنا على إنشاء مصانع ضخمة جديدة في أميركا وكندا . 
ول شهر تشرین الآخر قد قمنا بدفع الثمن لكل ما وصلنا من أمريكا وکنا قد بعنا ما 
قيمته )۳۳٣(‏ مليون دولار من السندات والأسهم الأميركية التي قمنا بمصادرتها من ذويها 
في لندن مقابل الدفع بالإسترليني» وکنا قد قمنا أيضًا بدفع مايزيد على ٠(‏ ۰ عليون 
دولار نقدًاء وأصبح كل ما لدینا ألفي مليون معظمها في صورة استثارات غير قابلة للييع 
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الفوري في الأسواق» وظهر أن لیس في وسعنا أن نسير على هذا النوال: لأننا أنفقنا كل مانی 
حوزتنا من الذهب والنقد الأجتبي فلن نستطيع أن ندفع الثمن لنصف احتیاجاتنامن 
المصانع الأمريكية ‏ فكيف يكون الأمر والحقیقة أن امتداد زمن ا خرب وشموها يضطرنا إلى 
أن نحتاج من المصانع الأميركية عشرة أضعاف ما احتجنا إليه الآن . وعلينا فضلاً عن كل 
هذا أن نبقي على كل شيء في أيدينا لنواجه به مطالبنا اليومية المتجددة . 

وكان لوثيان واثقًا من أن الرئيس ومستشاريه يفكرون جديا في خير الوسائل لمعاوتتناء ٠‏ 
أما وقد انتهت المعركة الانتخابية ء فقد دقت ساعة العمل » وكانت الباحشات دائمة في 
واشنطن بين ممثل لوزارة -حرببتنا هناك السير فريد ريك فيلبس ۔وبین المستر مورغتتاوء 
ورغب إلى سفيرنا في أن أحرر رسالة مفصلة للرئيس توضح کل أوضاعناء وهكذاكتبت 
بالمشاورة معه في ذلك اليوم» الأحد في ديتشلي ء رسالة خاصة إلى الرئيس روزفلت ‏ ولا كان 
ينبغي عرض هذه الرسالة على رؤساء أركان الحرب » ووزارة الخزانة لدراستھاء؛شم توافق 
عليها وزارة الحرب فإنها لم تكن معدة للإرسال قبل رجوع لوثيان إلى واشئطن . وتمقت 
الرسالة في صورتها الأخيرة» ثم أرسلت بتاريخ ۸ كانون الأول إلى المستر روزفلت فورّاء 
فائتهت وهي من أهم ما أحرزته في حياتي. 

إلى صديقنا العظيم وهو يمخر عباب البحر الكاريي على ظهر البارجة الأميركية 
«توسکالوزا» مع أصدقائه وخاصته » وأبلغني هاري هوبكنز ء بعد ذلك وكنت ل أتعرف به 
بعد أن الرئيس قر الرسالة مرا على ظهر البارجة وهو جالس على مقعده» وأنه أمضى 
يومين في دراستهاء إلى أن وضحت أمامه مراميها . لقد ظل في أحضان تفكير عميق » ينمتم 

ونتج عن كل هذا قرار عظيم » فالقضیة لم تكن عدم معرفة من الرئيس لحقیقة مانريد» 
وإنماكانت في أي الوسائل يجب أن يسلكها لتؤمن بلاده بامسير معنا » وليقتنع الکونجرس 
بضرورة مایری۔ ويقول ستيتينروس أن الرئیس كان في أخريات الصيف الماضي قد رأى في 
إحدى جلسات لجنة الدفاع الاستشارية في موضوع الموارد الملاحية أن ليس من المحتم أن 
يذل البريطانيون أموالهم. وليس من المحتم أيضًا أن يستدينوا منا هذا الغرض ء ولكن مع 
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أنه لا يوجد ما يحول دون تنفيذ كل ذلك في مقدورنا أن تأخط الباخرة التي تم صنعهاء وأن 
نۇ جرها هم أثناء استخدامهم لها . 

ويظهر أنه كان هناك قانون صدر في عام ۱۸۹۲ يدع لوزير الحربية حرية تأجير 
ممتلكات ا جحیش ما دام يرى ني ذلك مصلحة عامة بشرط ألا يكون الجيش في احتیاج إليها 
مدة حمس سنوات. وكانت هناك حالات طبق الجيش فيها هذا القانون . وأجر بعض 
ممتلكاته من حین لآخر. 

وهكذا انبتفت فكرة «التأجير» نی ذهن الرئيس روزفلت لتلبية احتياجات بريطانيا . 
بدلآمن تقديم قروض غير محدودة ؛ ريما قد يؤدي ذلك إلى درجة يصعب معها الدفع 
والتسديد» وسرعان ما انتقلنامن الجال النظري إلى المجال العملي ء وظهرت نی مذاالزمن 
الذي أعلن فورًا وهو الإعارة والتأجير. 

وعاد الرئيس من رحلتہ في البحر الكاريبي في ١5‏ كانون الأول بمشروعه العميق في 
مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي » وقد أوضحه في بساطة عنما قال: التفرض أن منزل 
جاري قد شب فيه حريق » وكنت أملك في حديقتي خرطومًا طويلاً يبلغ أریعمائة قدم أو 
خسم ائة » وكان في استطاعة جاري إذا منحته خرطومي أن يوصله بصنبور مياه ويتغلب 
على النار المشبوية » فیاذا ترون واجبي في ذلك الحين ؟ إنني لن أخاطبه قائلاًنی مثل هذه 
الظروف : أسمع يا جاري » لقد كلفني هذا الخرطوم خسة عش ردولارًا وعليك أن تدفع 
ثمنه أولاً... كلا .. إنني لن أفعل ذلك وإنما سأقول له: انا لا أريد الخمسة عشر دولارا 
ولكنني أريد خرطومي بعد أن تخمد الحريق.. واستطرد قائلاً : لاریب عند أي أميركي 
يرى أن أفضل سبل الدفاع العاجل عن أميركاء هي أن تنتصر بريطانيا في الدفاع عن نفسھاء 
ولذلكفضلاً عن مصلحتنا التاريخية والحاضرة في المحافظة على الديمقراطية كشىء 
جوهري ۔ فان في غاية الأهمية من الناحية الذاتية أيضًا ‏ وبالنسبة للدفاع الأميركي أننبذل 
كل ما نستطيع لمعاونة بريطانيا في الدفاع عن نفسها .. » ثم تم كلمته قائلاً: «أنني أحاول أن 
آحو حاجز الدولار». 
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وعلى هذه الأضواء »ثم إعداد مشروع الإعارة والتأجير عاجلاً ليعرض على 
الكونغرس » وقد وصفت هذا الجهد في| بعد أمام البرلمان في أحد البيانات قائلا : الأكرم 
عمل قام به أي شعب في التاريخ » وفي الوقت الذي تمت فيه موافقة الكونغرس على هذا 
القانون» تغير الوضع كاملا بصورة عاجلة » فقد أعطانا القانون الحرية في أن نبرم الصفقات 
الضخمة بكافة احتياجاتنا تحت رعاية اتفاق الإعارة والتأجير . ول ينص على إعادة الدفع » 
كالم يكن ثمة حساب رسمي يسجل بالدولار أو الإسترلینی ؛ فكل ما نحتاج إليه يأنينا 
بالإجارة أو الإعارة» لأن مقاومتنا التصلة الجبروت هتلر » اعنبرت اأعہالاً دفاعیة من 
مصالح الولايات المتتحدة ‏ فقد قال الرئيس روزفلت أن الدفاع عن أميركا لا الدولارهو 
الذي سيعين منذ الآن المكان الذي ستتوجه إليه الأسلحة الأميركية . 

وامتدت يد الموت في تلك الساعة ا حاسمة إلى اللورد فيليب لوتیان » فانتزعته من بين 
جماعتناء بعد ر.جوعه إلى واشنطن حيث تسلط عليه الرض بصورة غير متوقعة ء ولكنه أدى 
واجبه حتى النهاية وبدون أدنى توقف» وتوفي في ۱١‏ كانون الأول وهو كدبلوماسي 
مرموق في قمة نجاحه. فكان موته نمسارة لوطنه وللقضية كلها ؛ ودمعت عليه عيون 
الأصدقاء في جانبي المحيط » أما أنا وكنت قبل أسبوعين وثيق الصلة به » کما ذكرت قبل 
ذلك بقليل » فقد كانت وفاته صدمة شخصية لي » وقد أبته بخطاب في مجلس العموم أعظم 
تأبین ذاكرًا له بثناء جم جهوده ومسيرته . 

وكان على أن أوجه اهترامي فورًالمن يخلفه » وأدركت أن علاقاتنا بأميركا في تلك الفترة في 
حاجة إل أنيكون سفيرناإليه ا شخصية بارزة متمتعة بسمعة قوية خاصة؛ فضلاً عن 
الكفاءات التي يتبغي أن يكون حائرالها سياسي مطلع على كافة شؤون العالم ۔ ویعد أن ضمنت 
موافقة الرئيس روزفلت على وجهة نظري رغبت إل المستر لويد جورج في أنيقوم بمهام هذا 
النصب؛ وكان المستر لويد جورج قد اعتذرعن تولي منصب في وزارة الحرب في تموز الماضي 
كماكانت الظروف السيئة في السياسة البريطائية الداخلية » وكانت آراؤه في الحرب 
والأحداث التي أدت إليها تخالف ما أراه » وبالرغم من ذلك لم يكن هناك شك في أنه الع 
رجل نی وطننا ء وفي أن كفاياته وخبراته التي لا نظير ها ستساعده كلها على حمل أعبائه . وقد 
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تحدئت إليه طويلاً في غرفة الحرب في اليوم التالي حول مائدة الغداء » واستخفہ السرور بهذا 
التکلیف فقال : اإننی سأخبر أصدقائي بأن رئيس الوزراء عرض على عروضًا مشرفة » 
ولكنه كان على ثقة من أن رجلاً في السابعة والسبعين مثله » ليس في وسعه القيام بالتبعات 
السام التي يعنيها هذا المنصب » وبعد محادثات متواصلة معه اتضح لي أن الرجل قد أوهنته 
الشیخوخة لا سم في الأشهر الأخميرة منذ دعوته للاشتراك في وزارة الحرب » لذلك 
تنحيت عن اختياري الأول . 

وتنبهت إلى اللورد هاليفاكس » صاحب المقام الرفيع في حزب المحافظين والمكانة التي 
دعمتها أعماله في وزارة الخارجیة : ولا شك في أن توجه وزير ا خارجیة إلى منصب سفاري 
يعني أهمية خاصة همذ البعثة الدبلوماسية التي تحظى برئاسته » وبالإضافة إلى هذا المغزى فإن 
أعماله في سنوات ما قبل الحرب » والأسلوب الذي سارت به الأحداث في تلك الفترة قد 
وضعاه موضع عدم الاستلطاف بل العداء أحيانًا من جانب العمال في حكومتنا القومیة؛ 
وكنت أعرف أن اللورد يدرك هذا جيدًا . وعندما عرضت الأمر عليه » الذي ل يكن بالطبع 
يعني أي ترقية ذانية » اكتفى بكلمة بسيطة متعالية تعبر عن استعداده للخدمة حيث تكون 
خدماته نافعة ومحتمة. وتأكيدًا مني لأهمية بعثته وواجباته رتبت الأمور على أن يساشر عمله 
كعضو في وزارة الحرب عندما يعود في أي إجازة إلى الوطن. وقد نجحت في هذا دون 
صعوبات بفضل ما تنطوي عليه تفوس الشخصيات التي تناو ها هذا الترتيب من ذكاء 
وخيرة وكفاية . 

ومكث اللورد هاليفاكس يعمل في ظل ا حکومة القومية الائتلافية وخلیفتھا الحكومة 
العمالية الاشتراكية كسفير في واشنطن مدى ست سنوات في نجاح مستمر لما يقوم به من 
أعمال ونفوذ تتضاعف یوما بعد يوم. وقد اغتبط الرئيس روزقلت والستر هل » وخيرهمامن 
شخصیات واشتطن البارزة ء بتعيين اللورد هاليفاكس ٠‏ وسرعان ماعرفت أن الرئيس قد 
استحسنه عن اختياري الأول؛ وبذلك صادف التعيين الجديد رضا وترحيبًا في كل من 
أمريكا وبريطانياء واعتبر منسج) مع روح الأحداث الجارية . 

ول أكن على حيرة من أمري في الشخص الذي سیخلف اللورد هاليفاكس في وزارة 
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الخارجیة فقد ظللت طيلة السنوات الأربع الماضية متفقًا اتفاقا تما بالنسبة للقضایا الرئيسية 
مع أنتوني إیدن . وقد بینت مشاعر القلق في نفسي عندما تنحي عن صحبة المستر تشمبرلین 
في ربيع عام ۱۹۳۸ وکنا قد امتنعنا معا عن التصويت على اتفاق ميونج ء ووقفنا محا نقاوم 
الضغط الحزبي الذي تعرض له كل منافي دائرته الانتخابیة في شتاء تلك السنة المؤسفة» وقد 
التقينا مع عقلاً ووجدانًا عند إعلان الحرب وني خلال مسيرهاء كزميلين » وكان إيدن قد 
خصص الجزء الأكبر من حياته العامة لدراسة الشؤون العالمية » وتولى منصب وزير 
الخارجية المرموق فملاہ عن كفاية ومقدرة» واستقال منه وهو في الثانية والأربعين من عمرہ 
لأشباب إذا نظرنا إليها الآن بمنظار الحقيقة فسوف تنال تأييد جيع الأحزاب . وقد قام بدور 
فعال كوزير للحربیة في تلك السنة الرهيبة » وكان تصريفه لشؤون الجيش »قد قرب كلانا 
للآخر فكنا نتشابه في التفكير » حتى بدون استشارة أو عرض لوجهات النظر »في كثير من ` 
السائل العملية ء التي تقابلها یومیّاء وكنت بدوري أطمح في زمالة فياضة بالانسجام 
والتوافق بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية » وقد جنيت ثہار هذه الرغبة »في خلال 
السنوات الأربع والنصف التالية » المليئة بأعمال ا حرب والسياسة» وقد أس ف إیدن حین| 
شرك وزارة الحربية التي كان قد دار في دوامة متاعبها واستثاراتهاء ولكنه عاد إلى وزارة 
رکال ردا بن 

ونكتفي بهذا القدر من مذكرات تشرشل والتي أسهب فيها الكثير من التفاصيل التي 
قد لا تفيد القارئ كثيرًا.. متمنيًا أن نستفيد ونتعلم من تلك الشخصية ورؤيتها للأحداث . 
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مذكرات ونستون تشرشل 


ا موضوع الصفحة 
تقديم ا 
ونستون تشرشل السياسي والرسام عد معن ای جيه عدي سهد و 
من المدرسة إلى المعسكرات لل رر رر ںہ 
من المعسكرات إلى العمل الحزبي وجوج عدي جب ححنت وو چچچ یی جما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية ساس سا سم م م ا اه سے سے لد ا ال 
بعيدًا عن السياسة وا حروب للد وو و ےر ٠32‏ 
وفاته ا ساس سس ا اس ا ا اح ا ا ا اس ا 
من أقواله ا ااا ااا اا ات ا ا سے سے سا سک پا 
مذكرات الداهية ونستون تشرشل السياسي الذي أذهل العالم بدهاثه سس [١‏ 
الفصل الأول ہر نح ع ا سا ما سس شش اا ہہ 
الفصل الثاني : ظهور هتلر سد سد اع سس ع ع ا ساح اس ا سس ا سس ۲۵ 
الفصل الثالث : المنظر القاتم وفكرة احتلال النمسا ت۹٦‏ ٦ے‏ شس ات 
الفصل اٹرابع : فقدان التوازن الجوي والعقربات ضد إيطاليا جج س اڈ 
الفصل الخامس: هتلر يضرب بعض فرق الخدمة الإجبارية في الجيش سس 01 
الفصل السادس: المستر إيدن في وزارة الخارجية - واستقالته ساح ریہ 
TT‏ 
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الموضوع الصفحة 

الفصل السايع : اغتصاب النمسا عل یت کے کے کے س نے ا 

الفصل الثامن : تشيكوسلوفاكيا سي م حم ا ات ادات A)‏ 

الفصل التاسع : براغء البانيا » وضمانة بولندا وأحداث عام ۱۹۳۹ ل سس ير 

الفصل العاشر: على حافة الحرب «وتدهور العلاقات مع ألائيا) ت ۹۷ 

الفصل الحادي عشر: الحرب وبيان هتلر الأول ہے كاد وت ص اد وک 
الفصل الثاني عشر : الجبهة في فرنسا وا حملة البريطانية EERE‏ ع و 
الفصل الثالث عشر: إسكندنافيا وفنلندا شبه جزيرة البلطيق أهميتها العسكرية --- ٠۲١‏ 
الفصل الرابع عشر: المجوم على الترويج تر رد ساح اس ۱۳۱ 
الجزء الثاني من مذكرات تشرشل ساس حا اس اح اح ع ا ا ا ا سس أ 1 
الفصل الأول : معركة فرنسا وهجوم ۱۲١‏ فرقة ألمانية عليها مسد دس شر ہد 
الفصل الثاني : المسير نحو البحر سس سس سي سا سا رر شس سس ساس ۱84 
الفصل الثالث : إنقاذ دنكرك بتک ز ز ز [ 1 ن ری وچ ا 
الفصل الرايع : التسابق نحو المغام احاح مح عا سم عا ا ۰ رر ہہ 
الفصل الخاهمس: مأساة فرنسا E‏ سے ها سے ماه دب 1176 
الفصل السادس: مشاكل الدفاع لسوت یتیک ات کت ن1 
الفصل السابع: عملية أسد البحر 5 اہ تہ کت کت 
الفصل الشامن : معركة بريطانيا ساسح م سس ساح سح ماس ساسح سس اا اس ل 9 
الفصل التاسع : ا حرب الخاطفة 9932-7 “",.. 
الفصل العاشر : الإعارة والتأجير ےم سر سو بصي هعد د 14لا 
الفهرس و 

ای 


